
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

الــخــارجــيــة القطري  أدى وزيـــر 
مــحــمــد بـــن عــبــد الــرحــمــن آل ثــانــي، 
أمس، زيارة إلى طهران شملت لقاءه 
الرئيس إبراهيم رئيسي، في خضمّ 
المفاوضات الجارية في فيينا بشأن 

إحياء الاتفاق النووي.
وذكــــــرت الـــخـــارجـــيـــة الــقــطــريــة، 
على موقعها الإلكتروني، أن الوزير 
محمد بن عبد الرحمن استعرض مع 
الرئيس الإيراني «علاقات التعاون 
الثنائي، والمستجدات على الساحة 
الإقليمية وسبل الحفاظ على أمن 
المــنــطــقــة واســتــقــرارهــا». كــمــا أجــرى 
وزيــر الخارجية القطري مشاورات 
مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد 

اللهيان.
وقـــال مــســؤول حــكــومــي قطري 
تــــحــــاول  الـــــــدوحـــــــة إن «قـــــطـــــر  فــــــي 
المساعدة» في إحياء الاتفاق النووي، 
وهذا الأمر «سيتم بحثه بين الأمير 
الشيخ تميم والرئيس الأميركي جو 

بايدن في واشنطن، الاثنين».
وجــاءت زيــارة الوزير القطري 

بعدما قال عبد اللهيان، الاثنين، إن 
طهران مستعدة لإجــراء محادثات 
مــــبــــاشــــرة مـــــع واشــــنــــطــــن. ونــقــلــت 
وكــالــة «رويــتــرز» عــن وكــالــة «إرنــا» 
الــزيــارة لا تــهــدف إلى  الرسمية أن 
تسهيل إجـــراء مــحــادثــات مباشرة 

مع واشنطن. 
وتــابــعــت أنـــه «رغــــم أن الــدوحــة 
وطــــهــــران تــربــطــهــمــا عـــلاقـــات طيبة 
ووثــيــقــة، فــإن هــذه الـــزيـــارة... أثــارت 
بعض التصورات الخاطئة، والبعض 
يـــخـــتـــلـــقـــهـــا لـــتـــســـهـــيـــل المـــــحـــــادثـــــات 

المباشرة مع الولايات المتحدة».
وكــــــــان عـــبـــد الـــلـــهـــيـــان قـــــد زار 
الــدوحــة فــي ١١ مــن الــشــهــر الــجــاري 
أمــيــر قطر الشيخ تميم بن  والــتــقــى 
حـــمـــد آل ثـــانـــي ووزيـــــــر الــخــارجــيــة 
الـــشـــيـــخ مــحــمــد بــــن عـــبـــد الـــرحـــمـــن. 
ونقلت «رويــتــرز» عن مصدر مطلع 
أن عـــبـــد الـــلـــهـــيـــان طـــلـــب مـــــن قــطــر 
حينها التوسط في قضية سجناء 
لــدى إيــران من مــزدوجــي الجنسية، 

خصوصاً الأميركية والأوروبية. 
(تفاصيل ص ٣)
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(صحتك)

أول زراعة قلب من خنزير لإنسان... 
كيف تمت العملية الجراحية؟

محادثات سعودية ـ عراقية تستهدف تعزيز التعاون

حادثة اغتيال ترفع التوتر بين ميليشيات طرابلس

مقاتلون من «العمالقة» في ضواحي مديرية الجوبة شمال شرقي محافظة مأرب أمس.. وكانت «العمالقة» 
عززت تقدمها في مناطق عدة بالمحافظة عقب تحرير مديرية حريب مؤخراً (أ.ف.ب) (تفاصيل ص ٥)

تجسيداً للاعتزاز بالجذور وارتباط المواطنين بالقادة منذ الإمام محمد بن سعود

٢٢ فبراير يوماً لذكرى تأسيس الدولة السعودية

رئيس الأركان السابق قال إن القيادي الإيراني «نجا بالصدفة» قبل أن تغتاله أميركا

إسرائيل «كادت تقتل» قاسم سليماني في سوريا

موسكو وواشنطن تبقيان 
باب الدبلوماسية مفتوحاً

فتور في روسيا 
إزاء الرفض الأميركي 

لمطالبها الأمنية

«العمالقة» تعزز تقدمها في مأرب

وزير خارجية قطر في إيران
 وسط مساعٍ لمحادثات مباشرة مع أميركا

بايدن يستعد لترشيح أول امرأة أفريقية بعد تقاعد قاضٍ

المحكمة العليا الأميركية ساحة لمعركة حزبية مجدداً
إسرائيل تطلق الجرعة الرابعة وطوكيو على أبواب انفجار العدوى

ترخيص أوروبي لعقار «فايزر» ضد «كوفيد ـ ١٩»

التعاملات الإلكترونية 
تستحوذ على ٥٧ ٪ 

من المدفوعات في السعودية
(اقتصاد )

عواصم: «الشرق الأوسط»

رخــــصــــت الـــهـــيـــئـــة الأوروبـــــيـــــة 
الناظمة للأدوية، أمــس، استخدام 
عـــــقـــــار شـــــركـــــة «فــــــــايــــــــزر» المــــضــــاد 
«كــوفــيــد - ١٩»، وهــــو أول عــلاج  لـــ
مـــن نـــوعـــه يـــؤخـــذ عـــن طـــريـــق الــفــم 
للمرض، يحصل على ترخيص في 
أوروبـــا. وقالت الوكالة الأوروبــيــة 
لــــلأدويــــة فـــي بـــيـــان إنـــهـــا «أوصــــت 
 (Paxlovid) باستخدام باكسلوفيد
لعلاج (كوفيد – ١٩) لدى البالغين 
ممن هــم فــي خطر الإصــابــة بشكل 

متزايد بعوارض أشد للمرض».

وفـــــيـــــمـــــا رفـــــــعـــــــت الــــحــــكــــومــــة 
القيود تقريباً  البريطانية جميع 
الـــهـــادفـــة لمــكــافــحــة تــفــشــي «كــوفــيــد 
- ١٩» على أمــل أن يعتاد السكّان 
ه إنفلونزا، بدأت 

ّ
التعايش معه كأن

إسرائيل حملتها لإعطاء الجرعة 
الـــــرابـــــعـــــة مــــــن لــــقــــاحــــات فــــيــــروس 
«كـــــورونـــــا»، بــعــدمــا أعــلــنــت وزارة 
الصحة أن هذه الجرعة سوف تتاح 

أمام المزيد من الفئات.
الـــوزارة إن الأشخاص  وقالت 
المعرضين لخطر التعرض للمرض 
«كــوفــيــد -  الــشــديــد عند الإصــابــة بـــ
١٩»، وكذلك القائمين على رعايتهم، 
الــرابــعــة،  مــؤهــلــون لتلقي الــجــرعــة 
إلــى البالغين المعرضين  بالإضافة 
لــــلإصــــابــــة بــــالــــعــــدوى فـــــي أمـــاكـــن 

عملهم.
اليابان، قال خبير طبي  وفي 
للجنة استشارية حكومية، أمس، 

إن العاصمة طوكيو تواجه «وضعاً 
انفجارياً لحالات العدوى»، بسبب 
متحور «أوميكرون» الذي يتسبب 
فــي رفــع أعـــداد الإصــابــات اليومية 

إلى مستويات قياسية. 
إلى ذلك، رفض مستشفى في 
مدينة بوسطن الأميركية إخضاع 
مريض يبلغ ٣١ عاماً لعملية زرع 
قــلــب بــحــجــة أنــــه لـــم يــتــلــق الــلــقــاح 
المضاد لـ {كوفيد-١٩} ما من شأنه 
إفشال العملية، حسبما ما ذكرت 
وســائــل إعــلام أميركية. وردًا على 
ســـؤال لــوكــالــة الــصــحــافــة الفرنسة 
أمس، أكدت ناطقة باسم مستشفى 
«بريغهام أنــد ويمنز هوسبيتل» 
في بيان أن اللقاح المضاد لفيروس 
كــــورونــــا «شـــــــرط» يــنــبــغــي تـــوفـــره 
المــرشــحــين للخضوع  لـــدى جــمــيــع 

لعمليات زرع أعضاء.
(تفاصيل ص ٩)

واشنطن: رنا أبتر

أعــلــن الــرئــيــس الأمــيــركــي جو 
بــايــدن عــن تقاعد قــاضــي المحكمة 
العليا ستيفن بريير عن عمر يناهز 
٨٣ عــامــاً، وأشـــاد بــايــدن فــي حدث 
رســمــي عــقــده فـــي الــبــيــت الأبــيــض 
بأداء بريير الذي وقف إلى جانبه 

خلال الإعلان الرسمي.
وبــيــنــمــا يــســتــعــد بـــايـــدن إلــى 
ترشيح قاض جديد خلفاً للقاضي 
الـــلـــيـــبـــرالـــي الــــــذي عــيــنــه الــرئــيــس 
الأسبق بيل كلينتون في منصبه، 
فإنه تعهد الإيفاء بوعوده وتعيين 
امــــرأة مــن أصـــول أفــريــقــيــة فــي هــذا 
المنصب الذي يحتاج إلى مصادقة 
مجلس الــشــيــوخ. وأكـــد بــايــدن أنه 
سيستشير أعـــضـــاء المــجــلــس قبل 
الاعـــتـــمـــاد عــلــى مـــرشـــح، فـــي فــتــرة 

أقصاها آخر فبراير (شباط).

مـــــــــــن نـــــــاحـــــــيـــــــتـــــــهـــــــم، تــــــأهــــــب 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــون فــــي الــكــونــغــرس 
اســتــعــداداً لــخــوض معركة حزبية 

مصيرية بالنسبة إليهم في موسم 
انتخابي حامٍ.

 ووعــــــــــــــد زعـــــــيـــــــم الأغـــــلـــــبـــــيـــــة 

الديمقراطية فــي مجلس الشيوخ 
تشاك شومر بــأن «يحصل مرشح 
الرئيس بايدن على جلسة استماع 

سريعة فــي اللجنة القضائية في 
المــجــلــس، وأن تتم المــصــادقــة عليه 

بسرعة كبيرة».
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين لــن  ورغــــــم أن 
يــحــتــاجــوا إلــــى الــجــمــهــوريــين في 
عـــمـــلـــيـــة المـــــصـــــادقـــــة عــــلــــى مـــرشـــح 
بـــايـــدن، الــتــي تــحــتــاج إلـــى أغلبية 
بسيطة، فإن الانقسامات العميقة 
في صفوف الحزب ســوف تصعب 
الــبــيــت الأبــيــض فــي العثور  مهمة 
على مرشح يحظى بدعم كل وجوه 

الحزب.
وبــــوجــــه هــــــذه الانـــقـــســـامـــات، 
بــــــدأ شــــومــــر جــــهــــود رص الــصــف 
الــــديــــمــــقــــراطــــي لـــــخـــــوض مـــعـــركـــة 
الـــــتـــــي إذا خـــســـرهـــا  المــــــصــــــادقــــــة، 
الــديــمــقــراطــيــون، ستعني خــســارة 
كــــاســــحــــة لــــهــــم فــــــي الانــــتــــخــــابــــات 

التشريعية، وحتى الرئاسية.
(تفاصيل ص ١٠)

أعلن «تصفية ٢٧ مهرب مخدرات» حاولوا التسلل عبر الحدود

الأردن يصعّد ضد «شبكات التهريب السورية»
عمان: محمد خير الرواشدة 

 درعا: رياض الزين

صــعّــد الأردن مـــن حــربــه ضد 
«شـــبـــكـــات المـــــخـــــدرات الـــســـوريـــة»، 
بإعلانه أمس «تصفية ٢٧ مهرباً» 

حاولوا التسلل عبر الحدود.
وجــاء إعــلان عــمّــان أمــس، عن 
تــنــفــيــذ عــمــلــيــات نـــوعـــيـــة لــلــقــوات 
المسلحة الأردنية على الحدود مع 
سوريا، ترجمة متفاعلة مع قواعد 
الاشــــتــــبــــاك الــــجــــديــــدة الـــتـــي أعــلــن 
عنها مؤخراً رئيس هيئة الأركــان 
الـــركـــن يــوســف  الـــلـــواء  فـــي الأردن، 
الـــحـــنـــيـــطـــي، لـــلـــتـــصـــدي لــهــجــمــات 

المهربين المنظّمة.
وتـــــضـــــمـــــن بــــــيــــــان عــــســــكــــري، 
صـــــــــدر عـــــــن الــــــــقــــــــوات المــــســــلــــحــــة، 
معلومات تتحدث عن إحباط عدة 
عــمــلــيــات تــســلــل وتــهــريــب كــمــيــات 
مـــن المـــــخـــــدرات، لــلــمــهــربــين الــذيــن 
«تــســانــدهــم مــجــمــوعــات أخـــــرى»، 
مـــــع فــــــــرار بـــقـــيـــة أفــــــــــراد المـــهـــربـــين 

والمجموعات إلى العمق السوري.
وتــعــد عــمــلــيــات أمــــس، الأكــثــر 
تــصــعــيــداً مـــن الــجــانــب الــعــســكــري 
الأردنــــي، بعدما أعلن عــن تعرض 
«مـــــــحـــــــاولات تـــســـلـــل  الــــــــحــــــــدود لــــــــ
وتــهــريــب مــنــظــمــة»، نــجــمــت عنها 
مـــواجـــهـــات بـــين الــجــيــش الأردنـــــي 
وتـــلـــك المـــجـــمـــوعـــات، فــيــمــا تــؤشــر 
أيضاً إلى العودة لتنفيذ عمليات 
ـــــــســـــــوري لـــضـــرب  ـــــــداخـــــــل ال فــــــي ال

عصابات التهريب.
وقال ناشطون من السويداء إن 
اشتباكات استمرت لساعة تقريباً، 
قـــــرب قـــريـــة خـــربـــة عــــــواد والمــغــيــر 
الــحــدوديــة مــع الأردن، استُخدمت 
خلالها أسلحة خفيفة ومتوسطة، 
فــي حــين تعرضت مــنــازل المدنيين 
في هذه القرى للرصاص المتفجر، 
ما أحدث أضراراً مادية وحالة هلع 

وخوف بين السكان.
وفـــــــي بــــــدايــــــة الـــــشـــــهـــــر، قـــالـــت 
مصادر محلية من مناطق جنوب 
مــحــافــظــة درعـــــا إن رتـــــلاً عــســكــريــاً 
يــضــم ســـيـــارات ضــبــاط ومـــدرعـــات 
روسية، وقوة أمنية تابعة للنظام 
السوري، وقوات محلية من فصائل 
التسويات، أجرت جولة على طول 
الـــشـــريـــط الـــــحـــــدودي الـــشـــرقـــي مــع 
الأردن، جـــنـــوب مـــحـــافـــظـــة درعـــــا، 
إلـــى جــنــوب مــديــنــة بــصــرى الــشــام 
عند الــحــدود الإداريـــة مع محافظة 

السويداء. (تفاصيل ص ٧)

الرياض: «الشرق الأوسط»

أصــــــــــــــدر خــــــــــــــادم الـــــحـــــرمـــــين 
الــشــريــفــين، المــلــك ســلــمــان بــن عبد 
الــعــزيــز، أمــــراً ملكياً بــتــحــديــد ٢٢ 
فبراير (شباط) من كل عام، يوماً 
لذكرى تأسيس الدولة السعودية، 
باسم (يــوم التأسيس)، ويصبح 
إجــــــــازة رســـمـــيـــة، وذلـــــــك اعــــتــــزازا 

بـــــالـــــجـــــذور الـــــراســـــخـــــة لــــلــــدولــــة، 
وارتـــــــبـــــــاط مـــواطـــنـــيـــهـــا الـــوثـــيـــق 
بــقــادتــهــا مــنــذ الإمــــــام مــحــمــد بن 

سعود.
وجــــــــــاء نــــــص الأمــــــــــر المـــلـــكـــي 
«اعـــــــتـــــــزازاً بــــالــــجــــذور الـــراســـخـــة 
لــهــذه الـــدولـــة المـــبـــاركـــة، وارتـــبـــاط 
الــوثــيــق بقادتها منذ  مواطنيها 
عهد الإمام محمد بن سعود قبل 

ثلاثة قــرون، وبداية تأسيسه في 
مــنــتــصــف عــــام ١١٣٩هـــــــ (١٧٢٧م) 
لــلــدولــة الــســعــوديــة الأولـــــى الــتــي 
استمرت إلى عام ١٢٣٣هـ (١٨١٨م)، 
وعاصمتها الدرعية ودستورها 
الــقــرآن الــكــريــم وســنــة رســـول الله 
صــــلــــى الــــلــــه عـــلـــيـــه وســـــلـــــم، ومــــا 
أرســــتــــه مــــن الــــوحــــدة والأمـــــــن فــي 
الجزيرة العربية، بعد قــرون من 

التشتت والفرقة وعدم الاستقرار، 
وصمودها أمام محاولات القضاء 
عــلــيــهــا، إذ لــم يــمــض ســـوى سبع 
سنوات على انتهائها حتى تمكن 
الإمام تركي بن عبد الله بن محمد 
بــن ســعــود عـــام ١٢٤٠هـــــ (١٨٢٤م) 
من استعادتها وتأسيس الدولة 
السعودية الثانية التي استمرت 
إلــى عــام ١٣٠٩هــــ (١٨٩١م)؛ وبعد 

انتهائها بعشر سنوات، قيض الله 
الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن 
الــفــيــصــل عــــام ١٣١٩هــــــــ (١٩٠٢م) 
ليؤسس الدولة السعودية الثالثة 
ويوحدها باسم المملكة العربية 
السعودية، وسار أبناؤه الملوك من 
بعده على نهجه في تعزيز بناء 

هذه الدولة ووحدتها.
وأضـــاف الأمـــر الملكي «وبما 

أن منتصف عــام ١١٣٩هـــــ المــوافــق 
لشهر فبراير مــن عــام ١٧٢٧م هو 
بدء عهد الإمــام محمد بن سعود 
وتـــأســـيـــســـه لـــلـــدولـــة الـــســـعـــوديـــة 
الأولــــى، أمــرنــا بــأن يــكــون يــوم ٢٢ 
فــبــرايــر مــن كــل عـــام يــومــاً لــذكــرى 
تأسيس الدولة السعودية، باسم 
(يوم التأسيس)، ويصبح إجازة 

رسمية».  (تفاصيل ص ٢)

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

كــــــــشــــــــف رئــــــــــيــــــــــس الأركـــــــــــــــــــان 
الإســــــرائــــــيــــــلــــــي الــــــســــــابــــــق، غـــــــادي 
آيـــزنـــكـــوت، أن جــيــش بـــــلاده «كـــاد 
يــقــتــل» قـــائـــد «فــيــلــق الــــقــــدس» في 
«الــحــرس الــثــوري» الإيــرانــي قاسم 
سليماني في سوريا، قبل سنتين 
مـــن إقـــــدام الـــولايـــات المــتــحــدة على 

اغتياله في العراق.
وقـــــال آيـــزنـــكـــوت، فـــي مــقــابــلــة 
تنشرها صحيفة «معاريف» اليوم 

(الجمعة)، إن جيشه «ساهم بشكل 
قوي في محاربة (داعش) من خلال 
عمليات مباشرة جوية وبرية في 
كل دول الشرق الأوسط التي وجدت 

فيها عناصره».
 وأضاف أن هذه العمليات تمت 
في إطار «الحرب ما بين الحروب» 
التي أقرها الجيش تحت قيادته. 
وتـــابـــع قــــائــــلاً: «قــــررنــــا أن نــشــارك 
فــي مــحــاربــة (داعــــش) وأدرنــــا هذه 
الحرب في كل دول الشرق الأوسط. 
وبــــالــــشــــراكــــة مـــــع جــــيــــوش أخـــــرى 

كثيرة، نفذنا عــدداً لا يحصى من 
العمليات، وأصبنا رجال التنظيم 
على نطاق واســع جــداً. وأستطيع 
أن أقدر أن عملياتنا أدت إلى مقتل 
مــئــات الــنــشــطــاء وإصــابــة مــا يزيد 
على ١٠٠٠ عنصر وتدمير مواقع 

وبنى تحتية».
وكـــشـــف آيـــزنـــكـــوت أن إحــــدى 
الهجمات القوية في سوريا كادت 
تقتل قاسم سليماني قبل سنتين 
من اغتياله بعملية أميركية، لكنه 

نجا بالصدفة.

مـــــــــن جــــــهــــــتــــــه، قــــــــــــال رئـــــيـــــس 
أركـــــــــــــان الـــــجـــــيـــــش الإســـــرائـــــيـــــلـــــي، 
أفـــيـــف كـــوخـــافـــي، إن قـــــوة خــاصــة 
(كوماندوز) نفذت الشهر الماضي 
المــوافــقــة عليها على  «عملية تمت 
أعــلــى المــســتــويــات، وتــم الاستعداد 
فــيــهــا لاحــتــمــالــيــة إصــابــة جــنــود». 
وروى أن القوة تسللت إلى إحدى 
الدول المجاورة القريبة، في إشارة 
إلى سوريا، لكنه رفض تسميتها 

بالاسم.
 (تفاصيل ص ٧)

موسكو: رائد جبر  
واشنطن: علي بردى 

بــيــنــمــا تــلــقــت مــوســكــو بفتور 
أمــس عــدم أخــذ واشنطن لمطالبها 
الأمــنــيــة الــرئــيــســيــة فــي الــحــســبــان، 
حـــرص الــجــانــبــان عــلــى إبــقــاء بــاب 
وتسلمت  مفتوحاً.  الدبلوماسية 
مـــوســـكـــو الأربـــــعـــــاء مــــن واشــنــطــن 
رفضها مع حلف شمال الأطلسي، 
المطالب الروسية المتمثلة في إنهاء 
سياسة توسيع الحلف الأطلسي 
وإعـــــادة نــشــر قــواتــه عــلــى الــحــدود 

التي كانت عليها عام ١٩٩٧.
ووصــــف الــكــرمــلــين أمـــس الــرد 
الأمــيــركــي بــأنــه لـــم يـــــراعِ المــخــاوف 
الــــروســــيــــة، فــــي حــــين ذهــــــب وزيــــر 
الخارجية سيرغي لافروف أبعد من 
ذلك، معلناً أن الوثيقة الأميركية «لا 
تحمل أي رد إيجابي على السؤال 

الأســـاســـي المـــطـــروح حـــول توسيع 
(الــــنــــاتــــو) شــــرقــــاً». وقــــــال لافـــــروف 
إن واشنطن وحــلــف الأطلسي «لم 
يتجاوبا مع مبعث القلق للجانب 
الــــروســــي». ولاحـــــظ أن «مــضــمــون 
الوثيقة اشتمل على ردود تبعث 

على الأمــل في إطــلاق حــوار جدي، 
قـــضـــايـــا ذات أهــمــيــة  بــــشــــأن  لـــكـــن 

ثانوية فقط».
وأعــــــــــــــاد وزيــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الأمــيــركــي أنــتــونــي بــلــيــنــكــن الــكــرة 
إلـــــى الـــكـــرمـــلـــين، مــــؤكــــداً اســـتـــعـــداد 
واشنطن لاتخاذ خطوات متبادلة 

لتبديد مــخــاوف موسكو، لكن «لا 
ينبغي أن يتفاجأ أحـــد إذا قامت 
روسيا بالتحريض على استفزاز 
أو وقوع حــادث»، ثم «حاولت بعد 
ذلــــك اســتــخــدامــه لــتــبــريــر الــتــدخــل 

العسكري» في أوكرانيا.
وقال المتحدث باسم الكرملين 
بـــيـــســـكـــوف إن مــوســكــو  ديـــمـــتـــري 
لــن تــتــســرع بــاســتــخــلاص النتائج 
بـــعـــد رد الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة عــلــى 
مقترحاتها بإعادة رسم الترتيبات 
الأمنية بعد حقبة الحرب الباردة 
فــــي أوروبـــــــــا. وأضـــــــاف بــيــســكــوف 
واصفا التوترات في القارة، بأنها 
الــبــاردة، أن الأمــر  تذكرنا بالحرب 
ســـيـــســـتـــغـــرق مــــن مـــوســـكـــو بــعــض 
الوقت لمراجعة رد الولايات المتحدة. 
ورأى أن مـــــن مـــصـــلـــحـــة مــوســكــو 

وواشنطن مواصلة الحوار.
(تفاصيل ص ١١)

(ص ٣)

(ص ٨)
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الرياض: بدر الخريف

في ذكرى التأسيس الأول لبلاد 
تباينت وتعددت آراء المؤرخين لسبر 
أغوارها، وسر صمودها طيلة ثلاثة 
قرون وإلى اليوم، في وجه الأعاصير 
والــــــريــــــاح الـــعـــاتـــيـــة الــــتــــي اجـــتـــاحـــت 
معظم مناطق العالم وليس الجزيرة 
العربية وحــدهــا، وبسببها سقطت 
إمـــبـــراطـــوريـــات ومـــمـــالـــك وكـــيـــانـــات، 
ولم يعد لها وجــود غير إشــارات في 
آثــار ومعطيات  التاريخ وبقايا  كتب 
تتحدث عن أقوام ودول كانت، إلا أن 
مدينة صغيرة نشأت وسط الجزيرة 
العربية في اليمامة أو العارض تدعى 
«الــدرعــيــة»، لــم تــكــن بــمــنــأى عــن هــذه 
الرياح والأعاصير والأحداث، شأنها 
شأن مدن وبلدات متناثرة على ذات 
الـــــوادي (حــنــيــفــة)، الــتــي تــقــع عليها 
الــدرعــيــة، وأخـــرى بعيدة عنه شكلت 
كــل واحــــدة مــنــهــا مــا يــمــكــن تسميته 
كــيــانــاً ســيــاســيــاً مــســتــقــلاً ودولـــيـــات 
صــغــيــرة تــحــكــم أراضـــيـــهـــا وتـــمـــارس 
السيادة الكاملة عليها، وتحاول كل 
إمـــارة أو تجمع أن تستقر وتمارس 
حــقــهــا فــــي الـــــوجـــــود، بــــل والـــتـــوســـع 
عــلــى حـــســـاب الآخــــريــــن، لــكــن الـــواقـــع 
أعــجــزهــا بــســبــب أن مــجــاوريــهــا من 
الإمـــارات الأخــرى التي أشبه بأحياء 
وحــارات المدينة الواحدة، لديها ذات 
الـــهـــدف، وكـــانـــت الــوســيــلــة الــوحــيــدة 
لــلانــعــتــاق مـــن هـــذا الــفــضــاء الضيق 
غير إذكاء الحروب والنزاعات بينها، 
والــنــتــيــجــة لا مــنــتــصــر فــيــهــا، بـــل إن 
النتائج قــد تسقطها وتمحوها من 
الــخــريــطــة، وتــخــتــفــي مــن المــشــهــد بلا 
عـــــودة، ولـــم تــكــن الـــقـــوة وحـــدهـــا هي 
الــتــي تــحــقــق إنــشــاء الــــدول وتحقيق 
الاســـــتـــــقـــــرار ســـيـــاســـيـــاً واجـــتـــمـــاعـــيـــاً 
واقـــتـــصـــاديـــاً وامـــتـــلاك قــــوة الــتــوســع 
وحــمــايــة الـــدولـــة، لــكــن هــنــاك عــوامــل 
كثيرة تساهم مجتمعة مــع قــوة في 
كل شيء في إنشاء الدولة واستمرار 
إنــه كاريزما الحكم، وقوة  وجــودهــا، 
الارتباط بالمكان، والاستقلالية التامة 
عن الآخــر، وأخيراً حضور الدستور 
الــذي تحضر معه  بمفهومه العائلي 
الــدولــة وعناصرها دون اتكاء  فــكــرة 
عــلــى غــطــاء قــبــلــي أو طــائــفــي، وهـــذا 
مــا تحقق فــي «دولـــة الــدرعــيــة»، التي 
أسسها الجد الثاني عشر للملك عبد 
العزيز، الأمير مانع المريدي في عام 
يــقــارب  قــبــل مـــا  ٨٥٠هــــــ - ١٤٤٦م، أي 
٦٠٠ عام من اليوم، بعد أن عاد الأمير 
مانع من شرق الجزيرة العربية إلى 
وســـطـــهـــا نـــجـــد حـــيـــث كـــــان الأجـــــــداد 
المــشــهــورة في  مــن قبيلة بني حنيفة 
الـــتـــاريـــخ يــســكــنــونــهــا، حــــامــــلاً مــعــه 
فــكــرة إنـــشـــاء دولــــة مــركــزيــة وتحقق 
ذلـــك مــن خـــلال «المــديــنــة الـــدولـــة»، أو 
«دولة الدرعية»، التي تملك معطيات 
وأسباب جغرافية لوقوعها على وادي 
حــنــيــفــة حــيــث تــتــوفــر المـــيـــاه، وتــكــون 
لــلــزراعــة، والاســتــقــرار،  بيئة مناسبة 
إضافة إلى وجودها في قلب أحد أهم 
الطرق التجارية القديمة وهو طريق 
الحج القديم كمحطة رئيسية في هذا 

الشريان.
واختصر المــؤرخ راشــد بن علي 

بـــن جـــريـــس، الـــــذي عــــاش فـــي الــقــرن 
الــتــاســع عــشــر المـــيـــلادي وتــوفــي عــام 
١٨٨٠م، المشهد حيث قــال كــلامــاً في 
هــذه الــدولــة مـــؤداه: «إن فكرة إنشاء 
دولة عربية في جزيرة العرب واضحة 
للأمير مانع المريدي، ولابنه ربيعة، 
وحـــفـــيـــده مـــوســـى بـــن ربـــيـــعـــة، وابـــن 
الـــحـــفـــيـــد إبــــراهــــيــــم بـــــن مــــوســــى بــن 
ربيعة، الذي كان يسمى بأمير نجد 
وغيرها. ويذكر أنهم أمراء مستقلون، 

أي لا يتبعون لأحــد، وأن فــي تفكير 
الأمــيــر مــوســى بــن ربيعة الاستقلال 
لــجــزيــرة الــعــرب، وفــي تفكير والـــده، 
وجــده، ووالــد جده مانع، الاستقلال 
بمنطقة نجد وشرق الجزيرة العربية 
التي جاء منها الأمير مانع لتأسيس 
دولــــتــــه فــــي نـــجـــد فــــي المــنــطــقــة الــتــي 
كــان يسكنها أجـــداده من قبيلة بني 

حنيفة».
ولاحــظ من رصــد وتابع مشهد 

الدولة المدينة «الدرعية» أنها تتوسع 
وتضيق بحسب الاستقرار السياسي 
فــــيــــهــــا، وهـــــــــذه الأمـــــــــــور والـــــــــــدروس 
والــتــجــارب المتراكمة الطويلة كانت 
حاضرة عند الإمام محمد بن سعود 
بـــن مــحــمــد بـــن مـــقـــرن، الــــذي ولـــد في 
الدرعية عام ١٠٩٠هـ - ١٦٧٩م، وتوفي 
فيها عام ١١٧٩هـ - ١٧٦٥م، وظل يعمل 
فـــي رحــلــة كــفــاح فـــي مـــيـــدان الــقــيــادة 
والتأسيس، والــذي بفضل عبقريته 

نقل (دولــة المدينة في الدرعية)، إلى 
مرحلة الدولة التي تعارف المؤرخون 
الــســعــوديــة  عــلــى تسميتها «الـــدولـــة 
الأولــــــى»، الــتــي شــكــل قــيــامــهــا حــدثــاً 
كبيراً على منطقة نجد، وقد بسطت 
هـــــذه الـــــدولـــــة نـــفـــوذهـــا عـــلـــى مــعــظــم 
مناطق جزيرة العرب، بل وصل الولاء 
للدولة إلى مناطق في كل من العراق 
والــشــام، حيث كانت بعض القبائل 
الــزكــاة للدولة الجديدة،  فيها تدفع 

وقـــد أبــلــى حــكــامــهــا بـــلاء حــســنــاً في 
تأسيس أركان الدولة والحفاظ على 
استقرارها، لكنها تعرضت للتهديد 
والمعارضة من قوى أجنبية ومحلية، 
كان ثمنها اغتيال أحد أئمتها، على 
يد أحد المأجورين في عاصمة الدولة 
الدرعية، وهو الإمام عبد العزيز بن 
محمد بن سعود، ابن المؤسس الذي 
خــلــفــه فـــي الـــحـــكـــم، ويـــعـــد مـــن أعــظــم 
الحكام الذين ظهروا في جزيرة العرب 

من حيث المهارة العسكرية والإدارية، 
وقـــد امــتــد نــفــوذ دولــتــه إلـــى مناطق 
نجد والأحساء وعسير، وأجــزاء من 
الــحــجــاز، وســاحــل الخليج العربي، 
وتــمــكــنــت جــيــوشــه مـــن صـــد حــمــلات 
ولاة الدولة العثمانية المعتدية، كما 
دخـــلـــت جـــيـــوشـــه مـــكـــة المـــكـــرمـــة دون 
إراقــة دمــاء عــام ١٨٠٣م، وحكم بعده 
ابنه الإمام سعود بن عبد العزيز بن 
(سعود الكبير)،  محمد، الذي عرف بـ

الــذي واصــل جهود أبيه في توسيع 
نفوذ الدولة، وترسيخ الإصلاحات، 
ولم يخرج عن نفوذ دولته في جزيرة 
العرب، إلا مناطق قليلة وكانت بعض 
القبائل فــي كــل مــن الــعــراق والــشــام، 
تــدفــع الـــزكـــاة لـــبـــلاده، ولمـــا اســتــطــاع 
الــحــجــاز ازدادت  هــذا الإمـــام توحيد 
حماسة السلاطين العثمانيين ضد 
دولــتــه، لتبدأ الحملات المعتدية لمد 
نفوذهم على الحرمين والقضاء على 
الدولة السعودية، وقد توفي الإمام 
ســعــود بـــن عــبــد الــعــزيــز بـــن محمد، 
حاكم الدرعية عام ١٢٢٩هـــ - ١٨١٤م، 
ليتولى بعده ابنه عبد الله، الذي دخل 
مع العثمانيين المعتدين في حروب 
امتدت ٧ سنوات، وأبدى السعوديون 
صــــمــــوداً وبــــســــالــــة لـــلـــتـــصـــدي لــتــلــك 
الحملات، وبعد وصول قائد الحملة 
إبــراهــيــم بــاشــا، إلــى عاصمة الــدولــة 
الدرعية، ويضرب عليها حصاراً دام 
أكــثــر مــن ســتــة أشــهــر، دارت خلالها 
معارك عنيفة بين الجانبين، وانتهت 
في نهاية الأمــر إلى استسلام الإمام 
عــبــد الــلــه بـــن ســعــود عــــام ١٢٣٣هـــــــ - 
١٨١٨م، ليؤخذ هذا الإمام البطل إلى 
مــصــر، ويــبــعــث إلـــى عــاصــمــة الــدولــة 
العثمانية (الآســتــانــة)، حيث حوكم 
محاكمة صورية وأعــدم بعدها بكل 
بشاعة دلالــة على الحقد والكراهية 
واللاإنسانية. صاحب هذه الأحداث 
قيام إبراهيم باشا، بأعمال وإجراءات 
لا إنسانية من قتل وإرهــاب وإحراق 
وتدمير، ومصادرة للأموال، ويغادر 
نجداً عــائــداً إلــى بــلاده سنة ١٢٣٤هـــ 
الــدولــة  - ١٨١٩م، ومــعــه تسقط هـــذه 
في مرحلتها الأولــى، وبعد فترة من 
الفوضى ينجح الإمام تركي بن عبد 
الله بن محمد بن سعود، باستعادة 
الرياض بعد طرده القوات العثمانية 
المـــعـــتـــديـــة عــــــام ١٢٤٠هـــــــــــ - ١٨٢٤م، 
ويؤسس الدولة السعودية الثانية، 
الـــتـــي انـــتـــهـــت بــــخــــروج الإمــــــــام عــبــد 
الرحمن بن فيصل، من الرياض عام 
١٣٠٩هــــ - ١٨٩١م، ليتمكن الملك عبد 
العزيز بن عبد الرحمن، عام ١٣١٩ه - 
١٩٠٢م، من استعادة الرياض، وإعلان 
قـــيـــام المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة، 
ووضــع المؤسس الثالث أركــان دولة 
عصرية، شهدت تطوراً مرحلياً في 
مــخــتــلــف المــــجــــالات فـــي عـــهـــده، وفــي 
عهد أبنائه الملوك: سعود، وفيصل، 
وخــــالــــد، وفـــهـــد، وعـــبـــد الـــلـــه، الــذيــن 
رحـــــلـــــوا وتـــــــرك كـــــل مـــنـــهـــم بــصــمــات 
لافــــتــــة تـــبـــعـــاً لــــلــــظــــروف الــســيــاســيــة 
والاقتصادية والاجتماعية في فترات 
حكمهم، وبعد تولي الملك سلمان بن 
الــعــزيــز، مقاليد الحكم كسابع  عبد 
مــلــوك الــدولــة، وتــولــي الأمــيــر محمد 
بــــن ســـلـــمـــان ولايــــــة الـــعـــهـــد، شــهــدت 
الــبــلاد نــقــلات وتــغــيــيــرات متسارعة 
ولافتة طالت كل المجالات السياسية 
والاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة، كانت 
محل التقدير فــي الــداخــل والــخــارج، 
وأقـــــــــرت الــــعــــديــــد مـــــن الـــتـــنـــظـــيـــمـــات، 
وأطـــلـــقـــت مـــشـــاريـــع تــنــمــويــة كــبــرى، 
كما أطلقت رؤية وطنية شاملة لكل 
مناحي الحياة، لبناء دولة المستقبل، 
وتسجيلها كرقم صعب في المعادلة 

الدولية.
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رصـــد الــبــاحــث والمــــؤرخ الــراحــل 
الــرحــمــن بــن سليمان الرويشد  عبد 
تــطــور الـــرايـــة عــلــى مـــدى قــــرون، ركّــز 
فــيــه عــلــى تــاريــخ الـــرايـــة الــســعــوديــة، 
معالجاً الأوسمة والميداليات والرتب 
العسكرية التي عدّها الباحث ركناً 
من أركــان العمل الوطني، كما سلّط 
الضوء على قوانين الأعلام والرايات 
والأوســمــة والرتب التي تحدد سبل 
التعامل معها في الحالات المختلفة، 
الفنية الدقيقة  بــل تــحــدد الأوصــــاف 
التي يجب أن تتكون الأعلام والرايات 
والأوســمــة والــرتــب والميداليات على 
مــــوازيــــنــــهــــا ومـــقـــايـــيـــســـهـــا، وتـــضـــع 
ـــــهـــــا أو  إنـــــزال أســـــالـــــيـــــب رفــــعــــهــــا أو 
ارتـــدائـــهـــا... وتــنــص عــلــى العقوبات 
تــلــك التعليمات أو  لــكــل مــن يــخــالــف 

ينتهكها.
«تــاريــخ  وكــتــابــه الـــذي عــنــونــه بـــ
الـــرايـــة الــســعــوديــة - أعــــلام وأوســمــة 
وشــــارات وطــنــيــة» تــنــاول فيه ولأول 
الرايات  مرة ما يمكن تسميته «علم 
والأوسمة والرتب» ومفهوم ومعنى 
العَلَم:  الــعَــلَــم فــي اللغة، موضحاً أن 
يــطــلــق عـــلـــى الـــعَـــلَـــم ومــــرادفــــاتــــه فــي 
قــوامــيــس الــلــغــة: (الــــلــــواء) و(الــبــنــد) 
و(الـــبـــيـــرق) و(الــــدرفــــس) و(الــعــقــاب) 
و(النصب) وكلها يُقصد بها: قطعة 
المــلــون تُعقد على قائم.  مــن القماش 
وتـــــــدل الـــقـــطـــعـــة مـــــن الــــقــــمــــاش عــلــى 
رمـــــــوز وإشــــــــــارات لــــشــــيء ذي قــيــمــة 
كبيرة ومعنى خاص، ولهذه القيمة 
الرمزية الكبيرة يحملها الجند في 
طليعة الجيش وفي الاستعراضات، 

الــدور الحكومية في  كما تُرفع على 
الأعـــيـــاد والمــنــاســبــات، وقـــد اخــتــارت 
المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة الــلــون 
الأخضر تتوسطه شهادة التوحيد 
(لا إلــــه إلا الــلــه مــحــمــد رســــول الــلــه) 
وتــحــتــهــا ســيــف مــســلــول، وهـــو عَــلَــم 
متوارَث ثابت منذ الدولة السعودية 
الأولــى. وأشــار الرويشد إلــى أن عَلَم 
الـــســـعـــوديـــة عَــــلَــــم مــــتــــوارث مـــــرت بــه 
تــطــورات إلـــى أن اســتــقــر إطـــار الــعَــلَــم 
على النحو الذي هو عليه في أواخر 
الــعــزيــز (رحــمــه الله)  عهد المــلــك عبد 
اتفق الجميع على أن الراية السعودية 
كـــانـــت خـــضـــراء مــشــغــولــة مـــن الــخــز 
والإبريسم، وقد كُتبت عليها عبارة 
(لا إلــــه إلا الــلــه مــحــمــد رســــول الــلــه) 
وكانت معقودة على سارية بسيطة.

الــــــقــــــول:  فـــــــي  الــــــبــــــاحــــــث  وزاد 
«اســتــمــرت هكذا فــي عهود المؤسس 
الأول الإمام محمد بن سعود، وابنه 
الإمــام عبد العزيز بن محمد، وابنه 
الفاتح العظيم الإمام سعود بن عبد 
(ســعــود الكبير)  بـــ المـــعـــروف  الــعــزيــز 
وابنه عبد الله بن سعود، الأمر الذي 
أيّده ما ورد من كلمات مسجوعة تدل 
عــلــى هـــذا لــلــمــؤرخ حــســين بــن غــنــام، 
وليس ذلك بمستبعد، بل ربما يكون 
الــيــقــين،  إلـــى درجــــة  أمــــراً مستفيضاً 
لا ســيــمــا أن ذلـــك هـــو شــكــل الـــرايـــات 
والــبــيــارق فــي العهد الإســلامــي على 

مر العصور».
وأوضح الرويشد أنه مع تصاعد 
الـــصـــراع الــبــريــطــانــي الــفــرنــســي جــاء 
الــذي تظاهر  دومنغو باديا ليبيلخ 

بالإسلام وتخفى تحت اسم (الحاج 
عـــلـــي الـــعـــبـــاســـي) لــيــعــمــل لــحــســاب 
نامليار الثالث، وليسبر غور الدولة 
السعودية، فوصل ذلــك العميل إلى 
الثاني)  مكة في شهر يناير (كانون 
تيح لهذا الجاسوس حينها 

ُ
١٨٠٧م وأ

فـــرصـــة رؤيــــــة دخــــــول جـــيـــش الإمـــــام 
ســــعــــود إلـــــى مـــكـــة المــــكــــرمــــة، فــســجــل 
دومنغو أو (علي بك العباسي، كما 
كان يسمى) دخول ٤٥ ألفاً من أتباع 
سعود، وهم في ثياب الإحرام، ليؤدوا 
المناسك، يتقدمهم عَلَم أخضر طُرزت 
عليه بــحــروف كبيرة بيضاء عبارة 
(لا إلـــه إلا الــلــه مــحــمــد رســــول الــلــه)، 
فيما ذكر جون لويس بوركهارت في 
ملاحظاته حــول الــبــدو الــتــي دوّنــهــا 
خـــــلال رحــــلاتــــه فــــي الــــشــــرق، عــنــدمــا 

تحدث عن الشؤون العسكرية للإمام 
ســـعـــود بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز بـــن محمد 
بـــن ســـعـــود، وســلــطــتــه الــراســخــة في 
الجزيرة العربية وغزواته، فقد ذكر 
أن «لدى كل شيخ أو أمير من أمرائه 
راية خاصة، وأن سعود يمتلك عدداً 
من الرايات المختلفة»، ووصف خيامه 
فــائــق، صُنعت في  بأنها ذات جمال 
دمــشــق أو بـــغـــداد، وأنـــهـــا مـــن الــلــون 

الأسود الشائع عند العرب.
ويشار إلى أن أول راية سعودية 
قد رُفعت عــام ١١٣٩هــــ (١٧٢٧م) على 
يد الأمــام المؤسس محمد بن سعود 
الذي استمر حكمه أربعين سنة، وكان 
الراية لأحد أبنائه أو يتولاها  يعقد 
هو بنفسه. وذكر ابن بشر في تاريخه 
أن الإمــــــام عــبــد الـــعـــزيـــز بـــن مــحــمــد، 

الحاكم الثاني في الدولة السعودية 
الأولــــــى، وابـــنـــه الإمـــــام ســـعـــود، كــانــا 
يبعثان رسلهما إلى رؤساء القبائل، 
ويــحــددان لهم يوماً ومكاناً معلوماً 
الــرايــة،  على مــاء معين، وتتقدمهما 
فتنصب على ذلك المورد، فلا يتخلف 

أحد من رؤساء القبائل.
وفـــــي عـــــرض ابـــــن بـــشـــر لــســيــرة 
الإمام تركي بن عبد الله، جد الأسرة 
المالكة حالياً (الجد الخامس لخادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين المــلــك عــبــد الــلــه) 
الثانية،  ومؤسس الدولة السعودية 
قــال: «كــان إذا أراد الــغــزو يكتب إلى 
أمراء البلدان ورؤساء القبائل يحدد 
لــهــم الــخــروج فــي يـــوم مــعــين ومــوقــع 
مـــعـــلـــوم ثــــم يُــــخــــرج آلاتـــــــه الــحــربــيــة 
ومـــعـــدات الــجــيــش وأعـــــلاف الــخــيــول 

قبل مسيره بخمسة عشرة يوماً، ثم 
يُخرج الراية فتُنصَب قريباً من باب 
القصر قبل خروجه بيوم أو يومين أو 
ثلاثة، وكان الإمام تركي يأمر بحمل 
الــرايــة، فحذا ابنه فيصل حــذوه في 
الراية وتقديمها أمامه  نظام إخــراج 

أو نصبها أمام القصر».
«الــــشــــرق  ومـــــــن جــــانــــبــــه ذكـــــــر لـــــ
الأوســــط» الإعــلامــي عــدنــان الطريف 
أنّ المـــلـــك عــبــد الــعــزيــز اســتــخــدم في 
الــتــأســيــس للمملكة  بــدايــات مــرحــلــة 
الـــعَـــلَـــم أو  الــســعــوديــة ذات  الــعــربــيــة 
الـــــرايـــــة المـــســـتـــخـــدَمـــة فــــي الـــدولـــتـــين 
السعودية الأولــى والثانية، ثم وجه 
الملك المؤسس بإدخال تغييرات على 
العَلَم، مبرزاً الباحث في هذا الصدد 
ما ذكــره أمين الريحاني في تاريخه 

المــلــك عبد  الــتــي حــمــلــهــا  الـــرايـــة  «أنّ 
العزيز في أول عهده كان الجزء الذي 
يلي السارية منها أبيض اللون، وكان 
فــيــهــا جــــزء أخـــضـــر، وكـــانـــت مــربــعــة 
الشكل تتوسطها عبارة (لا إله إلا الله 
محمد رسول الله) ويعلوها سيفان 
الراية تَغيّر  أنّ  متقاطعان». مضيفاً 
شكلها بعد ذلك فضمت سيفاً واحداً 
تحت الكلمات، وكُتب تحتها (نصرٌ 
من الله وفتحٌ قريب)، وفي ١٩٢٥ أمر 
الملك عبد العزيز بصياغة شكل عَلَم 
جديد، وفي ١٩٣٧ صدر قرار مجلس 
بــإقــرار مقاس للعلم بطول  الــشــورى 
١٥٠ ســم وعــرض ١٠٠ ســم، ثــمّ صدر 
في ذات العام قرار مماثل بشأن العَلَم 
الوطني وتخصيص عَلم: الملك وولي 
الــعــهــد والــجــيــش والــطــيــران والــعَــلَــم 
الـــداخـــلـــي والــــعَــــلَــــم الـــبـــحـــري المــلــكــي 
السعودي والعَلَم البحري التجاري. 
قـــــــــرار مــجــلــس  وعـــــــــام ١٩٥٢ صـــــــدر 
الـــشـــورى بــمــقــاســات أخــــرى لــلأعــلام 
وتعديلاتها. وفــي ١٩٧٣ صــدر قــرار 

مجلس الوزراء بإقرار نظام العَلَم.
ــــــه فــي 

ّ
وأشــــــــار الـــطـــريـــف إلـــــى أن

عــهــد المــلــك فــهــد ومـــع صـــدور النظام 
لــلــحــكــم عــــام ١٩٩١ حــدد  الأســــاســــي 
العَلَم: أن يكون لونه  النظام طبيعة 
أخضر، وعرضه يساوي ثلثي طوله، 
وتتوسطه عبارة (لا إله إلا الله محمد 
رســـول الــلــه) وتحتها الــســيــف. وفــي 
عام ١٩٩٧ صدر قرار مجلس الوزراء 
بتعديل نظام العَلَم ليصبح بالنص: 
«يُــرفــع الــعَــلَــم الــوطــنــي داخـــل المملكة 
مـــن وقـــت شــــروق الــشــمــس إلـــى وقــت 
غروبها في أيام الإجــازة الأسبوعية 

والأعياد».
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المؤسس محمد بن سعود أول من لقب بالإمام... ومؤسس الدولة الثالث أول من أطلق عليه ملك... وخامس الملوك حمل لقب خادم الحرمين

مخاطبة الحاكم في السعودية... من الأمير والإمام إلى الملك

صورة لحي الطريف في الدرعية التقطت عام ١٩٣٧ قصر الحكم في الرياض مع بدايات الدولة السعودية الثالثة 

صورة تاريخية لوادي حنيفة التقطت عام ١٩١٧مشهد يوضح معالم الدرعية

الرياض: بدر الخريف

مـــرت مــخــاطــبــة الــحــاكــم بـــالأســـرة المــالــكــة الــســعــوديــة بأساليب 
وأسماء مختلفة، فقد أطلقت خلال عقود أسماء على حكام الدولة 
تباعاً:  الإمـــام، ثم الأمــيــر، سلطان نجد، الملك، كما ظهر لقب خادم 

الحرمين الشريفين.
المـــؤرخ الــراحــل عبد الــرحــمــن بــن سليمان الــرويــشــد، أفـــاض في 
الحديث عن هذه الألقاب من خلال تناوله لأساليب مخاطبة الحاكم 
في الأسرة السعودية، وجاءت ضمن كتابه «تاريخ الراية السعودية»، 
الــذي صدر عام ٢٠٠٧ عن دار الشبل للنشر والتوزيع، وذكــر فيه أن 
«مخاطبة الحاكم في الأسرة المالكة السعودية تتم بأساليب مختلفة، 
المــراحــل الأولــى مخاطبته باسمه مجرداً أو  لكن الأصــل الشائع في 
بكنيته، وهي عادة شائعة، وقد ينادونه بلقب (الأمير)»، مشيراً إلى 
الــدولــة السعودية منذ عهد الدولة  أن اللقب السياسي للحاكم في 
الأولى، فهو لقب (الإمام)، لأن الحاكم في هذا البيت يجمع في حكمه 

بين الزعامتين الدينية والسياسية.
وذكر أن اللقب الرسمي للحاكم من الأسرة المالكة بعد قبول الملك 
عبد العزيز مبايعته بالملك، بعد تأسيسه الدولة الثالثة، فهو أمير 

نجد ثم سلطان نجد ثم ملك الحجاز وسلطان نجد وملحقاتها ثم 
ملك الحجاز و نجد وملحقاتها، ثم أخيراً بعد توحيد المملكة غرباً 

(ملك المملكة العربية السعودية). ووسطاً وجنوباً وشرقاً لقب بـ
ومـــع ذلـــك كـــان المــلــك عــبــد الــعــزيــز يــقــول: «إنــنــا آل ســعــود لسنا 
ملوكاً ولكننا أصحاب رسالة». وشدد الباحث على أن ظاهرة عدم 
الاستئناس بالألقاب الكبيرة شائعة في بنيه من بعده ، فالملك سعود 
لم يصدر أي بيان أو مرسوم يتعلق بإضافة المزيد من الألقاب، والملك 
فيصل أقيم له حفل تكريم بعد مبايعته بالمُلك، وعندما سمع الخطباء 
الــجــلالــة)، هــبّ واقــفــاً يشكرهم على إخلاصهم  (صــاحــب  بـــ يلقبونه 
وولائهم، معتبراً أن الجلالة والعظمة لله تعالى وحده، لافتاً إلى عدم 
ارتياحه لهذا اللقب، وكان يُطلق على الملك عبد العزيز لقب أمير، وهو 
من الألقاب المعروفة عند العرب، وسمي الأمير أميراً لانه يأمر فيطاع، 
وكلمة أمير تطلق اصطلاحاً على عدة معان بالنظر لما تضاف إليه، 
منها لقب (أمير المؤمنين) و(أمير الأمراء)، و(أمير نجد)، كما تطلق 
على من يحكم ثلاثة من القوم، أو جماعة من الناس، ومنها حاكم 

المقاطعة أو القرية.
وبخصوص كلمة الأمير بمفهوم اللقب الملكي أوضح الرويشد 
أن كلمة (أمير) ترد بمعنى اللقب الملكي خاصة بالأسرة المالكة عرفاً 

وهو لقب يطلق على الذكور منهم من سائر الفروع، بل ويطلق على 
الإناث بما في ذلك زوجات الملوك وزوجات بقية الأمراء، وإن كن من 
غير الأسرة المالكة، وهذا اللقب يستعمل في المكاتبات الرسمية وفي 

إصدارات المراسيم والأوامر الملكية.
وزاد الرويشد بالقول «وهناك لقب ثالث يطلق على الحاكم من 
الأسرة السعودية وهو لقب استمد من الرعاية الخاصة التي يقوم 
بها العاهل السعودي تجاه الوافدين إلى الأماكن المقدسة لاداء شعيرة 
الحج، كما أن هذا اللقب يستمد من مسؤولية الاضطلاع بمسؤوليات 
الأماكن المقدسة والقيام بجميع شؤونها وخدماتها التي تحفظ لها 
استمرارية أدائها بمهماتها، ومن تلك المسؤولية انبثق أدق لقب يعبر 
عن ذلك وهو لقب خادم الحرمين الشريفين، وقد تأكد استخدام هذا 
اللقب بإعلان الملك فهد بن عبد العزيز، وهو خامس الملوك، في جمع 
من الناس بالمدينة المــنــورة عــام ١٩٨٧م، أن هــذا اللقب أحــب الألقاب 
إليه، وقد شاع هذا اللقب لارتباطه بقدسية الحرمين الشريفين وصار 
الملك فهد يُخاطب بهذا اللقب رسمياً، وقد أقر هذا اللقب ورحب به 
أخوه وخليفته الملك عبد الله بن عبد العزيز، ثم الملك سلمان بن عبد 
العزيز، وهو لقب يدل على التزام الأسرة المالكة وتواضعها وإيمانها 

وتكريمها للحرمين الشريفين واعتزازها بخدمتهما».

في ذكرى التأسيس الأول على يد الإمام محمد بن سعود

السعودية... رحلة ٣٠٠ عام من التأسيس إلى التحديث

وسط» الباحث عدنان الطريف)
ٔ
ولىجيش الملك عبد العزيز عام ١٩١١ وتظهر الراية السعودية محمولة (صور خص بها «الشرق الا

ٔ
علم الدولة السعودية الا

قطعة القماش التي تحولت إلى رمز وطني

البيرق... راية السعودية رفرفت خضراء طيلة ثلاثة قرون
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استعرضا العلاقات الثنائية ومصالح البلدين

وزيرا الخارجية السعودي والعراقي 
يبحثان هاتفياً تعزيز التنسيق المشترك

الرياض: «الشرق الأوسط»

اســــــــتــــــــعــــــــرضــــــــت المــــــكــــــالمــــــة 
الــهــاتــفــيــة الــتــي أجـــراهـــا الأمــيــر 
فــــيــــصــــل بــــــــن فـــــــــرحـــــــــان، وزيــــــــر 
الخارجية السعودي، أمــس مع 
نــظــيــره الــعــراقــي الــدكــتــور فــؤاد 
محمد حــســين، أوجـــه العلاقات 
الــســعــوديــة - الــعــراقــيــة، وســبــل 
دعــمــهــا وتــعــزيــزهــا بــمــا يــخــدم 

مـــصـــالـــح الـــبـــلـــديـــن والــشــعــبــين 
الشقيقين.

كــمــا تــطــرق الــجــانــبــان إلــى 
تعزيز التنسيق الثنائي المشترك 
وكــل مــا مــن شأنه أن يُسهم في 
اســتــقــرار المنطقة وحــفــظ الأمــن 
والـــســـلـــم الـــدولـــيـــين، بــالإضــافــة 
إلى تبادل وجهات النظر حيال 
الــعــديــد مــن القضايا الإقليمية 

والدولية.

عقدة المالكي وصالح تحول دون توحيد مواقف شيعة العراق والأكراد
بغداد: «الشرق الأوسط»

الــذي حسم العرب  في الوقت 
الـــســـنـــة فـــيـــه أمــــرهــــم عـــلـــى صــعــيــد 
تـــوحـــيـــد مـــوقـــفـــهـــم، فـــــإن الــبــيــتــين 
يــــــــزالان  الــــشــــيــــعــــي والــــــــكــــــــردي لا 
يعانيان التمزق واختلاف المواقف 
والسياسات. فبعد أن أعلن أكبر 
حــزبــين فــي المــحــافــظــات الــغــربــيــة؛ 
وهــــمــــا «تـــــقـــــدم» بــــزعــــامــــة رئـــيـــس 
البرلمان محمد الحلبوسي، و«عزم» 
بزعامة السياسي ورجــل الأعمال 
خميس الخنجر، عن تحالف واحد 
يــضــمــهــمــا بـــاســـم «تـــحـــالـــف تــقــدم 
وعــــزم»، أعــلــنــا مــؤخــراً عــن ذوبـــان 
حزبيهما في تحالف واحــد حمل 
اســم «تــحــالــف الــســيــادة». وبينما 
يملك التحالف السني ٦٥ مقعداً 
داخــل البرلمان العراقي في دورتــه 
الخامسة؛ فإن من بقي خارج هذا 
التحالف من السنة في حــدود ١٤ 
نائباً سنياً استمروا فــي تحالف 
يحمل اسم «عــزم» بعد أن انشقوا 
عن التحالف الأم بسبب اعتراضهم 
عــلــى تــرشــيــح مــحــمــد الحلبوسي 
لــرئــاســة الـــبـــرلمـــان. لــكــن بــعــد فــوز 
الحلبوسي بولاية ثانية لرئاسة 
البرلمان بــدأت مــواقــف المعارضين 
السنة له التغير نسبياً؛ لا سيما 

بعد قصف منزله في مسقط رأسه 
بالكرمة في قضاء الفلوجة.

ورغم الاتهامات التي وجهت 
إلى العرب السنة بأن دولاً إقليمية 
وعربية تدخلت لحسم خلافاتهم 
وتــوحــيــد مــواقــفــهــم، فـــإن الشيعة 
الذين كانت إيران هي التي تحسم 
خــــلافــــاتــــهــــم مـــــا زالــــــــت مـــواقـــفـــهـــم 
مــتــبــاعــدة، لا ســيــمــا بـــين «الــتــيــار 
الــصــدري» و«الإطــــار التنسيقي». 
وإذا كان محمد الحلبوسي الزعيم 
السني الشاب (مواليد ١٩٨١) قد 
عاد لرئاسة البرلمان رغم معارضة 
ســنــيــة مــــحــــدودة؛ فـــإنـــه لـــم يشكل 
عقدة لمعارضيه رغم أن من يتسلم 
مــنــصــب رئـــيـــس الـــبـــرلمـــان يصبح 
زعــيــمــاً لــلــســنــة. لــكــن المــشــكــلــة لــدى 
الــــكــــرد والـــشـــيـــعـــة بـــاتـــت تــخــتــلــف 
كثيراً؛ خصوصاً مع تحول كل من 
زعيم «ائتلاف دولة القانون» نوري 
المــالــكــي والــرئــيــس الــعــراقــي برهم 
صــالــح الــقــيــادي الـــبـــارز فــي حــزب 
«الاتــحــاد الوطني الكردستاني»، 
إلى عقدة بالنسبة لزعيم «التيار 
الصدري» مقتدى الصدر بالنسبة 
إلــى مسعود  للمالكي، وبالنسبة 
بارزاني زعيم «الحزب الديمقراطي 

الكردستاني» بالنسبة لصالح.
فـــــالـــــصـــــدر؛ الــــــــــذي تــــصــــدرت 

قــائــمــتــه الانــتــخــابــات التشريعية 
المبكرة الأخــيــرة، أعلن سعيه إلى 
تــشــكــيــل حــكــومــة أغــلــبــيــة وطــنــيــة. 
وعــلــى ضـــوء دعــوتــه الــتــي لا يــزال 
مــصــراً عــلــيــهــا، فــقــد تــحــالــف معه 
الـــــعـــــرب الــــســــنــــة، ونــــصــــف الـــكـــرد 
ممثلين فــي «الــحــزب الديمقراطي 
الـــكـــردســـتـــانـــي» بـــزعـــامـــة مــســعــود 
بـــارزانـــي. لــكــن الإشــكــالــيــة الــتــي لا 
تـــزال تــحــول دون تــوحــيــد المــوقــف 
الــشــيــعــي عـــبـــر كــتــلــتــيــه «الإطـــــــار» 
و«الــــتــــيــــار»، هــــي زعـــيـــم «ائـــتـــلاف 
دولـــــــة الــــقــــانــــون» نـــــــوري المـــالـــكـــي 
الــذي سبق لــه أن تــرأس الحكومة 
ـ ٢٠١٤)؛  العراقية لدورتين (٢٠٠٦ 
فالصدر، الذي يوجد في العاصمة 
الـــــعـــــراقـــــيـــــة بــــــغــــــداد مــــنــــذ يـــومـــين 
بالتزامن مع زيارة من قائد «فيلق 
القدس» الإيراني إسماعيل قاآني، 
يحاول إقناع «الإطــار التنسيقي» 

بالالتحاق معه ما عدا المالكي.
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه؛ فـــــــــإن «الإطـــــــــــار 
الــتــنــســيــقــي» يــــحــــاول عــــن طــريــق 
وساطة يقوم بها هادي العامري 
زعــــيــــم «تــــحــــالــــف الــــفــــتــــح» إقـــنـــاع 
الصدر بقبول كل أطراف «الإطار» 
بمن فيهم المالكي. وطبقاً لما يدور 
فــي الــغــرف المغلقة ومــا يظهر من 
تسريبات؛ فــإن الإيــرانــي قاآني لم 

يــتــمــكــن مـــن الــتــأثــيــر عــلــى الــصــدر 
لــكــي يــلــين مــوقــفــه حــيــال المــالــكــي. 
ليس هذا فقط؛ فإنه طبقاً لتغريدة 
كتبها أمــيــر المــوســوي المــقــرب من 
دوائــر صنع القرار في إيــران، فإن 
طــــهــــران تـــؤيـــد حـــكـــومـــة الأغــلــبــيــة 
الوطنية دون أن تعلن تأييداً معلناً 

للصدر.
بـــيـــد أنـــــه مــــع ذلــــــك، وبـــصـــرف 
الــنــظــر عــمــا يــمــكــن أن تــــؤول إلــيــه 
مــــــواقــــــف زعـــيـــم  الــــــوســــــاطــــــات أو 
«الــــتــــيــــار الــــــصــــــدري» الـــنـــهـــائـــيـــة، 
فــــإن المـــالـــكـــي هـــو الـــعـــقـــدة الـــتـــي لا 
تـــزال تــحــول دون تــوحــيــد المــوقــف 
داخــــل الــبــيــت الــشــيــعــي. الــقــيــادات 
الشيعية؛ لا سيما من أوساط قوى 
«الإطــــــار»، حملت الــســنــة، والــكــرد 
لا ســيــمــا «الــــحــــزب الــديــمــقــراطــي 
الكردستاني»، مسؤولية تمزيق 
البيت الشيعي من خلال تحالفهم 
الــصــدر. ويبدو أن التهديدات  مع 
التي تحدثت عنها بعض أوساط 
المــســلــحــة والميليشيات  الــفــصــائــل 
الشيعية المقربة من إيران تحولت 
إلــى التطبيق العملي؛ ســواء عبر 
اســـتـــهـــداف مـــقـــر لـــحـــزب بــــارزانــــي 
فــي بــغــداد، وقــصــف مــقــار لحزبي 
«تقدم» و«عزم» السنيين، وقصف 
مـــــنـــــزل رئـــــيـــــس الـــــبـــــرلمـــــان مــحــمــد 

الحلبوسي في منطقة الكرمة غرب 
بغداد بالصواريخ.

المــوقــف داخـــل الــبــيــت الــكــردي 
لا يــخــتــلــف كـــثـــيـــراً عـــمـــا يــعــانــيــه 
البيت الشيعي من تمزق، والعقدة 
شخصية أيــضــاً. كــرديــاً؛ وبسبب 
الـــخـــلاف بـــين الـــحـــزبـــين الــكــرديــين 
الـــــرئـــــيـــــســـــيـــــين («الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــي 
الـــــــكـــــــردســـــــتـــــــانـــــــي» و«الاتــــــــــحــــــــــاد 
الـــوطـــنـــي») حــــول مــنــصــب رئــيــس 
الــــجــــمــــهــــوريــــة، فــــإنــــه فـــــي الـــوقـــت 
الـــــــذي رشـــــح فـــيـــه «الـــديـــمـــقـــراطـــي 
الــكــردســتــانــي» هــوشــيــار زيــبــاري 
وزيـــر الخارجية والمــالــيــة الأسبق 
لمــنــصــب رئــيــس الــجــمــهــوريــة، فــإن 
«الاتــحــاد الــوطــنــي» أعـــاد ترشيح 
بـــرهـــم صـــالـــح؛ الــرئــيــس الــحــالــي، 
ثــــانــــيــــة. ومـــــــع أن هـــنـــاك  لـــــولايـــــة 
اتــفــاقــاً بــين الــحــزبــين عــلــى تقاسم 
المناصب فــي الإقليم وفــي بغداد؛ 
فـــــــإن بـــــرهـــــم صـــــالـــــح تـــــحـــــول إلــــى 
عـــقـــدة بــالــنــســبــة لــزعــيــم «الـــحـــزب 
الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــي الــــكــــردســــتــــانــــي» 
مـــســـعـــود بـــــــارزانـــــــي. فـــفـــيـــمـــا يــقــر 
«الــــديــــمــــقــــراطــــي الــــكــــردســــتــــانــــي» 
بــأن المنصب مــن حصة «الاتــحــاد 
الوطني»؛ فإنه يطالب «الاتحاد» 
بــتــرشــيــح شــخــصــيــة أخــــــرى غــيــر 
الرئيس الحالي برهم صالح. لكن 

«الاتــحــاد الــوطــنــي» أعـــاد ترشيح 
صــالــح وأصــــر عــلــيــه؛ الأمــــر الـــذي 
دفــع «الديمقراطي الكردستاني» 
إلى ترشيح زيباري للمنصب في 
وقــت يــحــاول فيه كــل مــن الطرفين 
إلــى  لــلــوصــول  التحشيد لمــرشــحــه 
«قـــصـــر الـــــســـــلام». وفـــيـــمـــا يــتــوقــع 
حــســم مــوضــوع «الــكــتــلــة الــكــبــرى» 
شيعياً؛ سواء عبر إحدى الكتلتين 
(«الــــــتــــــيــــــار» أو «الإطــــــــــــــار») ومــــن 
خــلال تــوافــق يمكن أن يــحــدث في 
الــلــحــظــات الأخـــيـــرة، فـــإن الــبــرلمــان 
العراقي، الذي من المؤمل أن يعقد 
جلسة السبت، سوف يحدد موعد 
انتخاب رئيس الجمهورية. وحيث 
إن الموعد لا يتعدى يوم ٨ فبراير 
(شــــبــــاط) المـــقـــبـــل، فـــــإن المــــؤشــــرات 
الـــكـــرد  بــــذهــــاب  تـــفـــيـــد  حـــتـــى الآن 
إلــى سيناريو ٢٠١٨ حــين تنافس 
مرشحا «الديمقراطي» و«الاتحاد 
الوطني» تحت قبة البرلمان، فكان 
الـــفـــوز مـــن نــصــيــب «الاتــــحــــاد» أو 
مرشحه صالح، لكن في اللحظات 
الأخيرة قبيل يوم التصويت يمكن 
أن يحدث اتفاق كردي - كردي على 
مــرشــح واحــــد تــلافــيــاً للمشكلات 
التي من المتوقع حدوثها في إقليم 
كــردســتــان؛ بــمــا فــي ذلـــك احــتــمــال 
تحولهما إلى إدارتين منفصلتين.

مباحثات قطرية ـ إيرانية تستعرض العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

الـــــتـــــقـــــى وزيـــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الــقــطــري محمد بــن عبد الرحمن 
آل ثــانــي، أمـــس، نظيره الإيــرانــي 
حــســين أمــيــر عــبــد الــلــهــيــان، قبل 
أن يجري مــشــاورات مــع الرئيس 
الإيــرانــي إبــراهــيــم رئيسي، حيث 
اســـتـــعـــرض الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة 
والــتــطــورات الإقــلــيــمــيــة، فــي وقــت 
نفت فيه وكــالــة الأنــبــاء الرسمية 
الإيـــــرانـــــيـــــة تــــقــــاريــــر «وســـــاطـــــة» 
الـــدوحـــة بــين طــهــران وواشــنــطــن، 
في خضم محادثات فيينا لإحياء 

الاتفاق النووي لعام ٢٠١٥.
والـــتـــقـــى الـــــوزيـــــر أمـــيـــر عــبــد 
الــلــهــيــان، الــشــيــخ تــمــيــم والــشــيــخ 
محمد أثناء زيارته للدوحة يوم 
١١ يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي)، كما 
أجرى الوزيران اتصالين هاتفيين 
ليل الــثــلاثــاء - الأربــعــاء، وفــق ما 
كشف السفير الإيراني في الدوحة 
حميد رضا دهقاني عبر حسابه 

على «تويتر».
وأفادت «الخارجية» الإيرانية 
بـــأن أمــيــر عــبــد الــلــهــيــان استقبل 
نظيره القطري في مقر الخارجية 
وســــط طـــهـــران صـــبـــاحـــاً، مــشــيــرة 
إلــى أن مباحثاتهما تطرقت إلى 
عدة قضايا ثنائية وإقليمية بما 
في ذلــك أفغانستان واليمن دون 

الإشارة إلى المباحثات النووية.
وقال آل ثاني على «تويتر»: 
الــيــوم فــي طــهــران، أخي  «التقيت 
الــــدكــــتــــور عـــبـــد الـــلـــهـــيـــان، حــيــث 
جــمــعــنــا نـــقـــاش مــثــمــر حــــول آخــر 
مستجدات القضايا الإقليمية». 
وأضـــــــــــاف: «أؤكـــــــــد عـــلـــى ثـــوابـــت 
الــســيــاســة الــقــطــريــة المــبــنــيــة على 
حــســن الـــجـــوار والــــحــــوار الــبــنــاء، 

خاصة في الظروف التي تتطلب 
بناء الجسور للتوصل إلى حوار 
ســــيــــاســــي يـــــهـــــدف إلـــــــى تــحــقــيــق 

الاستقرار المنشود في المنطقة».
وقــــــــــال الـــــرئـــــيـــــس الإيــــــرانــــــي 
لـــدى استقباله  إبــراهــيــم رئــيــســي 
الــــقــــطــــري إن «تــعــمــيــق  الــــــوزيــــــر 
الــــعــــلاقــــات وزيــــــــــادة الـــــتـــــآزر بــين 
المــجــاورة يمكن أن يوفر  الــبــلــدان 
الأمن». وأضاف أن «طهران تعتقد 
أن الــتــعــاون الإقــلــيــمــي يــصــب في 
مصلحة الأمن وتقدم دول المنطقة 

وترحب به».
وأفادت الرئاسة الإيرانية بأن 
رئــيــســي تلقى دعـــوة مــن الــدوحــة 
لحضور قمة الدول المصدرة للغاز. 
وطلب رئيسي زيادة التنسيق بين 

الدول المنتجة للطاقة.
وذكرت «الخارجية» القطرية، 
عــلــى مــوقــعــهــا الإلـــكـــتـــرونـــي، إنــه 
«جـــرى خــلال المقابلة استعراض 
عـــــــلاقـــــــات الــــــتــــــعــــــاون الــــثــــنــــائــــي، 
والمــــــســــــتــــــجــــــدات عـــــلـــــى الــــســــاحــــة 
الإقليمية وسبل الحفاظ على أمن 

المنطقة واستقرارها».
وجاءت زيارة آل ثاني بعدما 
قـــــال عـــبـــد الـــلـــهـــيـــان، الاثــــنــــين، إن 
طهران مستعدة لإجراء محادثات 
مباشرة مع واشنطن، إذا شعرت 
بــإمــكــانــيــة الــتــوصــل إلــــى «اتــفــاق 

نووي جيد».
وقالت وكالة «إرنا» الرسمية 
الــزيــارة لا تهدف إلــى تسهيل  إن 
إجــــــــراء مــــحــــادثــــات مـــبـــاشـــرة مــع 
واشــنــطــن، نــافــيــة تــقــاريــر مــواقــع 
وصـــــحـــــف إيـــــرانـــــيـــــة عــــــن مــــســــاعٍ 
للوساطة. وقالت الوكالة: «رغم أن 
الدوحة وطهران تربطهما علاقات 
طيبة ووثيقة، فإن هذه الزيارة... 
أثارت بعض التصورات الخاطئة. 

والــــبــــعــــض يــخــتــلــقــهــا لــتــســهــيــل 
المحادثات المباشرة مع الولايات 

المتحدة»، حسب «رويترز».
بـــــــدأت المـــبـــاحـــثـــات الـــهـــادفـــة 
فـــي فيينا  اتـــفـــاق ٢٠١٥  لإحـــيـــاء 
في أبريل (نيسان) الماضي، وتم 
اســتــئــنــافــهــا اعـــتـــبـــاراً مـــن أواخــــر 
نــوفــمــبــر (تــشــريــن الـــثـــانـــي)، بعد 
تــعــلــيــقــهــا لـــنـــحـــو خـــمـــســـة أشــهــر 
اعـــتـــبـــاراً مـــن يــونــيــو (حــــزيــــران). 
وخلال هذه الفترة أجرت الولايات 
المتحدة وإيران ثماني جولات من 

المحادثات غير المباشرة.
وانسحب الرئيس الأميركي 
السابق دونالد ترمب من الاتفاق 
فـــي مــســعــى للتوصل  فـــي ٢٠١٨، 
إلـــــــى اتـــــفـــــاق جـــــديـــــد يـــطـــيـــل أمــــد 
الــقــيــود الــنــوويــة ويــلــجــم أنشطة 
إيـــــــران لـــلـــصـــواريـــخ الــبــالــيــســتــيــة 
والإقـــلـــيـــمـــيـــة، لــكــن طـــهـــران بـــدأت 
تــــدريــــجــــيــــاً فــــــي انـــــتـــــهـــــاك قـــيـــود 
الاتــفــاق. ومــا زالــت هناك فجوات 

كبيرة بشأن سرعة ونطاق العودة 
إيــران  للاتفاق بما فــي ذلــك طلب 
ضــمــانــات مـــن الـــولايـــات المــتــحــدة 
بألا تتخذ خطوات عقابية أخرى 
وكيف ومتى تعود إيران للامتثال 

للقيود على نشاطها النووي.
وتــــــرفــــــض طــــــهــــــران جـــلـــوس 
الــطــاولــة نفسها  إلــى  مفاوضيها 
مــع المــفــاوضــين الأمــيــركــيــين، على 
اعتبار أن واشنطن لم تعد طرفاً 
فـــي الاتـــفـــاق الــــنــــووي، وعــودتــهــا 
إلى طاولة المباحثات مع الآخرين 

تتطلب أولاً عودتها للاتفاق.
وتـــوقـــعـــت وكـــالـــة الــصــحــافــة 
الــفــرنــســيــة أن تـــكـــون المــبــاحــثــات 
الــنــوويــة مــن مــحــاور الــبــحــث في 
اللقاء المقرر عقده بين الشيخ تميم 
والرئيس الأميركي جو بايدن في 
٣١ يــنــايــر.  وقـــال مــســؤول قطري 
للوكالة إن «قطر تحاول المساعدة 
فــي إحــيــاء خــطــة الــعــمــل الشاملة 
المــشــتــركــة»، وهــو الاســـم الرسمي 

للاتفاق. وأضــاف المسؤول، الذي 
طلب عــدم كشف اســمــه، إن «هــذا 
الأمــــــر ســيــتــم بــحــثــه بــــين الأمـــيـــر 

وبايدن في واشنطن، الاثنين.
وأبـــلـــغ مـــصـــدر مــطــلــع وكــالــة 
«رويترز»، في وقت سابق من هذا 
الأسبوع، أن عبد اللهيان طلب من 
قطر خلال لقاء ١٣ يناير (كانون 
الــــثــــانــــي)، الــــتــــوســــط فــــي قــضــيــة 
سجناء لــدى إيـــران مــن مزدوجي 
الــجــنــســيــة، خــصــوصــاً الأمــيــركــيــة 

والأوروبية.
ولم يتضح ما إذا كانت قطر 
قد وافقت على هذا الطلب، لكنها 
كـــانـــت قــــد ســــاعــــدت بـــنـــشـــاط فــي 
إطــلاق ســراح سجناء أجانب في 

دول أخرى في السابق.
وقـــــــــــــال كـــــبـــــيـــــر المـــــفـــــاوضـــــين 
الــنــوويــين الأميركيين، الأحـــد، إن 
المــرجــح التوصل لاتفاق  مــن غير 
نـــووي مــا لــم تطلق إيــــران ســراح 
أربــعــة أمــيــركــيــين تــقــول واشنطن 

إنــهــا تــحــتــجــزهــم كـــرهـــائـــن. وفــي 
وقت لاحق، تباين المتحدث باسم 
الخارجية الأميركية، نيد برايس، 
أبـــلـــغ  المـــــبـــــعـــــوث، إذ  مـــــع مــــوقــــف 
الصحافيين أن واشنطن تفصل 
بين ملف المحتجزين لدى طهران 

والمباحثات النووية.
ورداً على المفاوض الأميركي، 
رفــض المتحدث باسم الخارجية 
الإيـــرانـــيـــة، ســعــيــد خــطــيــب زاده، 
الاثنين، الشروط المسبقة للتوصل 
إلـــى اتـــفـــاق، لــكــنــه قـــال إن طــهــران 
وواشـــنـــطـــن يــمــكــنــهــمــا الــتــوصــل 
إلـــى «اتـــفـــاق دائــــم عــلــى المــســاريــن 
المـــنـــفـــصـــلـــين (مـــــحـــــادثـــــات فــيــيــنــا 
تــــوافــــرت  وتـــــبـــــادل الأســـــــــرى) إذا 

الإرادة لدى الطرف الآخر».
«رويـــــتـــــرز»، رفـــض  ووفــــقــــاً لــــــ
مـــســـؤولـــون إيــــرانــــيــــون الــتــعــلــيــق 
على الأمر. وتنفي طهران احتجاز 
أشـــــخـــــاص لأســـــبـــــاب ســـيـــاســـيـــة. 
وتـــتـــهـــم الــــعــــديــــد مـــــن مــــزدوجــــي 
الجنسية والأجــانــب المحتجزين 
في سجونها بالتجسس. وتقول 
طـــهـــران إن الإيـــرانـــيـــين المعتقلين 
في الولايات المتحدة، ومعظمهم 
بـــتـــهـــمـــة خـــــــرق الــــعــــقــــوبــــات عــلــى 

بلادهم، محتجزون ظلماً.
وخـــــلال الـــســـنـــوات الأخـــيـــرة، 
اعتقل «الحرس الثوري» الإيراني 
العشرات من مزدوجي الجنسية 
والأجــــــــانــــــــب، ومـــعـــظـــمـــهـــم بــتــهــم 
تـــتـــعـــلـــق بــــالــــتــــجــــســــس والأمــــــــــن. 
واتهمت جماعات حقوقية إيران 
بـــمـــحـــاولـــة انـــــتـــــزاع تـــــنـــــازلات مــن 
الدول الأخرى عن طريق مثل هذه 
الاعتقالات. ولطالما طالبت الدول 
الــغــربــيــة طـــهـــران بـــإطـــلاق ســـراح 
مـــواطـــنـــيـــهـــا، الــــذيــــن تـــقـــول إنــهــم 

سجناء سياسيون.
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رغـــم مــعــرفــة معظم الــعــراقــيــين 
الـــطـــلـــبـــة فــي  مــــئــــات آلاف  بــــوجــــود 
المـــــراحـــــل الابـــتـــدائـــيـــة والمـــتـــوســـطـــة 
الــذيــن مــا زالـــوا يــدرســون فــي أبنية 
مــدرســيــة مشيدة بــمــادة الــطــين في 
كثير من محافظات وسط وجنوب 
الـــبـــلاد، ورغـــم الانــتــقــادات الكثيرة 
التي يوجهها العراقيون للحكومة 
ووزارتــي التربية والتعليم نتيجة 
نقص الأبنية والوسائل التعليمية 
وتراجع معايير التعليم بشكل عام 
فــي المــراحــل الابــتــدائــيــة والــثــانــويــة 
والـــــجـــــامـــــعـــــة، فـــــــإن الــــــصــــــور الـــتـــي 
انــتــشــرت فـــي الـــوســـائـــل الإعــلامــيــة 
المـــحـــلـــيـــة، أمـــــــس، وأظـــــهـــــرت طــلــبــة 
ابـــتـــدائـــيـــة يــخــضــعــون لاخـــتـــبـــارات 
نـــصـــف الـــســـنـــة الــــدراســــيــــة، أثـــــارت 
غــضــب وســخــط كثيرين واعــتــبــرت 
«فضيحة مدرسية» بكل المعايير. 
خــاصــة مــع مــوجــة الــبــرد الــشــديــدة 

الـــتـــي تـــضـــرب الــــبــــلاد ودعــــــت قــبــل 
المــحــلــيــة في  أيـــــام مــعــظــم الإدارات 
المـــحـــافـــظـــات إلـــــى تــعــطــيــل الـــــــدوام 

الرسمي.
وتعليقا عــلــى صــــورة الطلبة 
وهــم يـــؤدون امتحانهم فــي الــعــراء 
قال الكاتب والإعلامي قيس حسن: 
«تــــكــــفــــي (الــــــــصــــــــورة) لـــتـــكـــون 
وصــمــة عــار فــي جبين كــل مسؤول 
عنها، تكفي لتكون درجــة امتحان 
للحكومات والأحزاب، تكفي لتكون 
التاريخ  مادة جرمية تقدم لمحكمة 
والإنـــســـانـــيـــة والـــعـــلـــم، تــكــفــي لــكــي 
نــخــجــل مـــن أنــفــســنــا، مــمــا اقــتــرفــتــه 
الــــقــــوى الـــســـيـــاســـيـــة بـــحـــق الـــبـــلـــد، 
ولتكون غلاف لكتاب (عار العراق)».

أمــــا المــحــامــي حــمــد الــســاعــدي 
فــعــلــق ســـاخـــرا بــالــقــول إن «زعــمــاء 
الشيعة يرددون منذ عام ٢٠٠٣، أنهم 
يــريــدون بــنــاء المـــــدارس، لــكــن يبدو 
لـــم يسمحا  أن أمــريــكــا وإســـرائـــيـــل 
بــــذلــــك». فــــي إشـــــــارة إلـــــى تــصــريــح 

كـــــان قــــد أدلــــــى بــــه رئـــيـــس تــحــالــف 
«الفتح» هادي العامري في مؤتمر 
انتخابي في أكتوبر (تشرين الأول) 
الماضي، وقال فيه: لم يسمحوا لنا 
بأن نقدم الخدمة لهذه المحافظات 
(الــجــنــوبــيــة) لأنــنــا أتــبــاع الحسين، 
لم يسمحوا لنا بأن نقدم الخدمات 
لأهــلــنــا فــي هـــذه المــحــافــظــات ســواء 
في ميسان أو ذي قــار أو المثنى او 
البصرة، لم يسمحوا لنا؛ لأننا من 

أتباع علي!».
ودفـــــعـــــت مــــوجــــة الانــــتــــقــــادات 
إلــــى  الــــتــــربــــيــــة  الـــــشـــــديـــــدة وزارة 
تشكيل لجنة للتحقيق فــي إجــراء 
الامتحانات في مدرسة أم النخيل 
الابــــتــــدائــــيــــة فـــــي قــــضــــاء الـــــدوايـــــة 
بمحافظة ذي قار الجنوبية وإحالة 

المقصرين إلى القضاء.   
الـــتـــربـــيـــة فــي  وذكـــــــــرت وزارة 
بــيــان عــقــب انــتــشــار صــــور الطلبة 
ومــدرســتــهــم المــتــهــالــكــة فـــي مــواقــع 
الـــــتـــــواصـــــل الاجــــتــــمــــاعــــي انـــتـــشـــار 

النار في الهشيم: أن «الــوزيــر علي 
حميد الدليمي وجه بتشكيل لجنة 
تحقيقية عاجلة مع مدير مدرسة 
أم النخيل حــول بعض الإجـــراءات 

المتبعة أثناء الامتحانات». 
وأمـــــــر الـــــوزيـــــر طـــبـــقـــا لــلــبــيــان 
«إعلان نتائج التحقيق خلال ثلاثة  بـ
أيام»، مشدداً على عدم التهاون في 

محاسبة من يعرض أبناءنا الطلبة 
للخطورة أو يجعلهم فــي مواقف 
لا تــلــيــق بــمــكــانــة الــطــالــب الــعــراقــي 

المتميزة في نفوسنا وعملنا.

كــمــا قـــال الــدلــيــمــي «لـــن نسمح 
لأحــد بــالإســاءة للعملية التربوية 
ولا لأبنائنا الكرام»، مؤكداً حرص 
ــــــوزارة عــلــى بــقــاء ســمــعــة الــعــراق  ال
التعليمية مــتــمــيــزة ورصــيــنــة كما 

يعرفها الجميع.   
ولــم يعول كثيرون على بيان 
الــــوزيــــر أو لــجــنــة الــتــحــقــيــق الــتــي 
أعــــلــــن عـــنـــهـــا، ذلـــــك أن المــــئــــات مــن 
المــدراس الابتدائية يعاني طلابها 
الأمـــريـــن، لــجــهــة بــنــائــهــا مـــن مـــادة 
الطين أو اكتظاظها الشديد أو قلة 
المقاعد المخصصة للطلاب. وكانت 
معلمة في مدرسة «أبطال العراق» 
الابــتــدائــيــة فـــي قــضــاء قــلــعــة سكر 
بمحافظة ذي قار أيضا، ظهرت قبل 
نحو أسبوعين وهي تقوم بتدريس 
طــلابــهــا فــي الـــهـــواء الــطــلــق بسبب 
الــنــقــص الــحــاد فــي عـــدد الصفوف 
المخصصة للتدريس.  وفي حادث 
مــمــاثــل، ظــهــر طـــلاب مــدرســة «منة 
المـــنـــان» الابــتــدائــيــة قــبــل أيــــام وفــي 

مــحــافــظــة ذي قــــار وهــــم يـــدرســـون 
الـــــعـــــراء مــــن دون أن تــتــحــرك  فــــي 
الــوزارة للقيام بإجراء مناسب في 

الحالتين. 
ورغـــــــــم الـــــــوعـــــــود الـــحـــكـــومـــيـــة 
الكثيرة، وكــان آخــرهــا التعاقد مع 
الصين لبناء ١٠٠٠ مدرسة ابتدائية 
وثانوية، فإن قطاع التعليم ما زال 
يعاني اختلالات عديدة منذ سنوات 
ولا ترتقي معظم الأبنية المدرسية 
إلــــى أبـــســـط المــعــايــيــر الــتــعــلــيــمــيــة، 

فضلا عن المعايير العالمية.
نـــــحـــــو ٢٠٠٠  وإلــــــــــــى جــــــانــــــب 
مـــــدرســـــة مــــشــــيــــدة مـــــن الــــطــــين فــي 
مــحــافــظــات وســـط وجــنــوب الــبــلاد، 
بحسب إحصائيات رسمية لوزارة 
الــتــربــيــة، تلتحق أعــــداد كــبــيــرة من 
الطلبة بمدارس مشيدة وفق نظام 
«الــــكــــرفــــانــــات» وغـــالـــبـــا مــــا تــفــتــقــر 
إلــى أبــســط الخدمات  المــــدارس  تلك 
الصحية مثل مياه الشرب ودورات 

المياه.
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سوليفان يطمئن الإسرائيليين 
وسط سعي واشنطن لاتفاق مع طهران

واشنطن: إيلي يوسف

أكــد مستشار الأمـــن القومي 
الأميركي، جيك سوليفان، لنظيره 
الإســـرائـــيـــلـــي، إيــــــال حــــولاتــــا، أن 
الــولايــات المتحدة بالمسار  الــتــزام 
الــدبــلــومــاســي، بــاعــتــبــاره أفــضــل 
طريق لمنع إيران من حيازة أسلحة 
نووية، لا يمنعها من أن تعد العدة 
«خيارات بديلة»،  مع شركائها لـ
في حال فشل الدبلوماسية معها. 
جاءت تصريحات سوليفان خلال 
اجــتــمــاع افــتــراضــي عــقــده، مساء 
أول من أمــس، مع حولاتا، ضمن 
إطــــــار «المـــجـــمـــوعـــة الاســـتـــشـــاريـــة 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة» بــــين الــــولايــــات 
المتحدة وإسرائيل، بحسب بيان 

البيت الأبيض.
وأضــاف البيان أنــه تم خلال 
الاجـــتـــمـــاع بــحــث إجـــــراء تــمــاريــن 
عسكرية مشتركة قريباً، دون أن 
يوضح ما إذا كانت هذه التمارين 
تحاكي سيناريو شن هجوم على 

منشآت إيرانية.
وفـــــيـــــمـــــا تـــــحـــــدثـــــت أوســـــــــاط 
أميركية عن أن الاجتماع جاء على 
خلفية الأنباء عن اقتراح روسي 
إيــران،  بتوقيع اتفاق مرحلي مع 
الأمر الذي أثار قلقاً في إسرائيل. 
وربـــطـــت الأوســــــاط بـــين المــقــتــرح، 
واستقالة ريتشارد نيفيو نائب 
المـــبـــعـــوث الأمـــيـــركـــي إلـــــى إيــــــران، 
روبرت مالي، ومقاطعة عضوين 
آخــــــريــــــن مــــــن الــــــوفــــــد الأمــــيــــركــــي 
لمفاوضات فيينا، بعد رفضهما 
تــقــديــم تــــنــــازلات «جـــوهـــريـــة» قد 
تـــؤدي إلـــى مــنــح طــهــران الفرصة 

لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى شـــــــروط أفــضــل 
والإفراج عن ملايين الدولارات في 
ــدة حتى الآن  أرصـــدة كــانــت مُــجــمَّ
بــســبــب الـــعـــقـــوبـــات، بــمــا يــعــرض 
مصالح الأمــن القومي الأميركي 

للخطر.
وتــرى الأوســـاط أن سوليفان 
«المــــــــعــــــــتــــــــدل» يــــلــــعــــب مــــــــع وزيــــــــر 
الخارجية أنتوني بلينكن، دوراً 
في التخفيف من «التنازلات» التي 
يــقــدمــهــا روبــــــرت مـــالـــي، لــطــمــأنــة 
الإسرائيليين بأن التوصل لاتفاق 
مع إيران «لن يكون على حسابها».

وتــضــيــف تــلــك الأوســـــــاط أن 
لــحــمــايــة  تـــســـعـــى  بـــــايـــــدن  إدارة 
الحكومة الائتلافية الإسرائيلية 
مـــــــن الانـــــــهـــــــيـــــــار، وعـــــــــــدم ظــــهــــور 
الخلافات معها علناً، لمنع الجناح 
الأكثر تشدداً الذي يمثله بنيامين 
نــتــانــيــاهــو مـــن اســتــغــلالــهــا، كما 
جرى في نهاية عهد باراك أوباما، 
عــنــدمــا ألــقــى خــطــابــاً نـــاريـــاً أمـــام 

«الكونغرس» الأميركي.
وكــــــــــــان وزيــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الأمـــيـــركـــيـــة أنـــتـــونـــي بــلــيــنــكــن قد 
صــــــرح، الأســــبــــوع المــــاضــــي، بـــأن 
المحادثات في فيينا وصلت إلى 
«لحظة الحسم»، و«هــنــاك نافذة 
فـــرص قــصــيــرة» لإحـــيـــاء الاتــفــاق 
الـــنـــووي، الأمــــر الــــذي أكــــده نائب 
المبعوث الأميركي الخاص لمنطقة 
الــشــرق الأوســـط بــريــت ماكغورك 
فـــي نـــــدوة مـــع مــعــهــد كــارنــيــغــي، 
أمس (الخميس)، مضيفاً أن تلك 
المحادثات «وصلت إلى ذروتها»، 
وبــــأن «الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق بــات 

محتملاً».

قضاة دوليون يطالبون بتحقيق في دور الرئيس الإيراني بإعدامات ١٩٨٨
لندن: «الشرق الأوسط»

دعــا قضاة ومحققون بــارزون 
ســابــقــون بــالأمــم المــتــحــدة، مفوضة 
الــدولــيــة  حــقــوق الإنــســان بالمنظمة 
مــيــشــيــل بــاشــيــلــيــت إلــــى الــتــحــقــيــق 
فــــي «مــــــجــــــزرة» وقــــعــــت عــــــام ١٩٨٨ 
راح ضحيتها سجناء سياسيون 
إيـــران، على أن يشمل التحقيق  في 

مــا يقال عــن دور الرئيس الإيــرانــي 
الحالي إبراهيم رئيسي فيها، فيما 
يــعــتــقــد أنـــهـــا تـــرقـــى إلــــى «الـــجـــرائـــم 

الإنسانية» و«الإبادة الجماعية».
وقــــع عــلــى الـــرســـالـــة المــفــتــوحــة 
الـــــتـــــي نـــــشـــــرت، أمـــــــــس، نــــحــــو ٤٥٠ 
شـــخـــصـــيـــة، مـــــن بـــيـــنـــهـــم الـــرئـــيـــس 
السابق للمحكمة الجنائية الدولية 
سانج هيون سونج وستيفن راب 

السفير الأميركي السابق المختص 
بالعدالة الجنائية العالمية، حسبما 

ذكرت «رويترز».
ويــخــضــع رئــيــســي الـــذي تولى 
الرئاسة في أغسطس (آب) لعقوبات 
أميركية بسبب ماضيه الذي تقول 
الــــولايــــات المــتــحــدة ونـــاشـــطـــون إنــه 
يــتــضــمــن دوره كـــواحـــد مـــن أربــعــة 
قضاة أشرفوا على عمليات الإعدام 

عـــام ١٩٨٨. ولـــم تــعــتــرف إيــــران قط 
بالإعدامات الجماعية التي وقعت 
فــي عــهــد المــرشــد الأول (الخميني) 

قبل عام من وفاته في ١٩٨٩.
وقــدرت منظمة العفو الدولية 
مَــن تم إعدامهم بنحو خمسة  عــدد 
آلاف، وقــالــت فــي تــقــريــر عـــام ٢٠١٨ 
إن «العدد الحقيقي قد يكون أكبر». 
الــرســالــة المفتوحة: «مــا زال  وقــالــت 

الـــجـــنـــاة يــتــمــتــعــون بـــإفـــلاتـــهـــم مــن 
العقوبة، ومنهم الرئيس الإيــرانــي 
الــحــالــي إبــراهــيــم رئــيــســي ورئــيــس 
الــــقــــضــــاء غـــــــلام حــــســــين مــحــســنــي 
إجــئــي». وخــلــف إجــئــي رئيسي في 

رئاسة القضاء.
ورداً على ســـؤال عــن اتهامات 
ناشطين بأنه شارك في الإعدامات، 
قال رئيسي في مؤتمر صحافي في 

يونيو (حزيران) الماضي: «إذا دافع 
قــــاضٍ ومـــــدعٍ عـــام عـــن أمـــن الشعب 
فــيــجــب الــثــنــاء عــلــيــهــمــا. أنـــا فــخــور 
بالدفاع عن حقوق الإنسان في كل 

منصب شغلته حتى الآن».
وتم إرســال الرسالة المفتوحة، 
التي تولت تنظيمها جماعة العدالة 
لضحايا مجزرة ١٩٨٨ في إيران، إلى 
مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم 

المتحدة الذي يبدأ أعضاؤه وعددهم 
٤٧ دولــــــــة، دورة تــســتــمــر خــمــســة 

أسابيع في ٢٨ فبراير (شباط).
ومـــن المــوقــعــين عــلــى الــرســالــة، 
محققون سابقون في الأمم المتحدة 
شـــاركـــوا فـــي الــتــحــقــيــق فـــي جــرائــم 
تـــعـــذيـــب، وكــــذلــــك وزراء خــارجــيــة 
ســـابـــقـــون مـــن أســتــرالــيــا وبــلــجــيــكــا 
وكندا وإيطاليا وكوسوفو وبولندا.

ودعـــا جــاويــد رحـــمـــان، محقق 
الأمم المتحدة المعني بشؤون حقوق 
الإنسان في إيــران، والمقرر أن يقدم 
لـــدورة المجلس فــي يونيو،  تــقــريــرا 
إلــى تحقيق مستقل في الاتهامات 
بـــوقـــوع عــمــلــيــات إعـــــدام أمــــرت بها 
الدولة في ١٩٨٨ والــدور الــذي لعبه 
فيها رئيسي بصفته نائب المدعي 

العام في طهران.
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 مستوطنون يقتحمون الأقصى 

مواجهات بالثلوج في القدس 

رام الله: «الشرق الأوسط»

استغل فلسطينيون سقوط 
الـــثـــلـــوج بــكــثــافــة عـــلـــى الـــقـــدس، 
وأمـــطـــروا الــشــرطــة الإســرائــيــلــيــة 
بكرات الثلج بدل الحجارة ليلة 

الأربعاء/ الخميس.
وأظـــــــــهـــــــــر مـــــقـــــطـــــع فــــيــــديــــو 
عـــــشـــــرات الــــشــــبــــان فـــــي مــنــطــقــة 
بــــــــــــاب الـــــــــعـــــــــامـــــــــود، يـــــمـــــطـــــرون 
أفــــــــــراد الــــشــــرطــــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
بــالــحــجــارة بشكل  وســـيـــاراتـــهـــا 
مــكــثــف ومـــتـــكـــرر، مـــا خــلــف ردة 
فعل إسرائيلية غاضبة. وقالت 
صحيفة هــآرتــس الإســرائــيــلــيــة، 
إن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت 

٢٢ فلسطينيا على خلفية هذه 
المواجهات في القدس.

وأكدت هيئة شؤون الأسرى 
والمـــحـــرريـــن، فـــي بــيــان أصــدرتــه 
الخميس، أن الساعات الماضية 
شــهــدت تنفيذ شــرطــة الاحــتــلال 
الإســــرائــــيــــلــــي حـــمـــلـــة اعـــتـــقـــالات 
واسعة طالت ٢٢ شاباً مقدسياً 
على الأقــل. وإن عملية الاعتقال 
جاءت على خلفية تفاعل الشبان 
المقدسيين مع تساقط الثلوج في 

كافة أنحاء العاصمة المحتلة.
وكـــانـــت الـــقـــدس قـــد اكتست 
ليلة الأربعاء وصباح الخميس، 
بالثلوج، ما دفــع الفلسطينيين 
إلــــــــى الـــــــخـــــــروج إلــــــــى الــــــشــــــوارع 

لـــلـــتـــرحـــيـــب بــــالــــزائــــر الأبــــيــــض. 
واقــتــنــص شـــبـــان لــحــظــة هــطــول 
كثيفة للثلوج، فقاموا بالوصول 
إلــــــــى أعـــــلـــــى نـــقـــطـــة عــــلــــى ســــور 
المــديــنــة الـــعـــالـــي، ورفـــعـــوا عليه 
العلم الفلسطيني. وســرعــان ما 
تــحــولــت لــحــظــات الــبــهــجــة الــتــي 
رافــقــهــا بـــث الــكــثــيــر مـــن الــصــور 
والفيديوهات، إلى مواجهة مع 
الشرطة الإسرائيلية التي أطلقت 
الــرصــاص أيضاً ضــد مــن رفعوا 
الـــعـــلـــم، قـــبـــل أن تــقــتــحــم المـــكـــان 

وتزيله.
وعادة يتمركز الفلسطينيون 
للتعبير عن فرحهم أو غضبهم، 
في منطقة باب العامود والمسجد 

لأقصى، وهي مناطق تعج دوما 
بـــالـــشـــرطـــة الإســــرائــــيــــلــــيــــة. لــكــن 
مواجهات الثلوج، أمس، تمددت 
إلـــــــى مــــنــــاطــــق أخـــــــــــرى. وأمــــطــــر 
فــلــســطــيــنــيــون قــــــوات الاحـــتـــلال 
بــــالــــثــــلــــوج عــــنــــد مـــــدخـــــل بـــلـــدة 
الــعــيــســويــة فـــي الـــقـــدس، قــبــل أن 
تقتحم القوات أحد مداخل البلدة 
بصورة مفاجئة وتمطر الشبان 
بــالــقــنــابــل الــصــوتــيــة والأعـــيـــرة 
المــــطــــاطــــيــــة. واعـــتـــقـــلـــت الــــقــــوات 
شـــابـــين مــــن المــــكــــان وحــولــتــهــمــا 

للتحقيق.
ولم تمنع الثلوج المتراكمة، 
المستوطنين، من اقتحام المسجد 
الأقــــصــــى أمـــــــس. وقــــالــــت دائـــــرة 

الأوقـــاف الإســلامــيــة فــي القدس، 
إن عشرات المستوطنين اقتحموا 
المسجد مــن جهة بــاب المــغــاربــة، 
ونـــفـــذوا جــــولات اســتــفــزازيــة في 
ساحاته وباحاته وأدوا طقوساً 
تــلــمــوديــة فـــي المــنــطــقــة الــشــرقــيــة 
مـــــنـــــه، فـــيـــمـــا تــــــم مــــنــــع عــــشــــرات 
الــشــبــان مــن دخـــول المسجد عبر 

باب السلسلة.
مـــواجـــهـــات الـــثـــلـــوج جــــاءت 
فيما حاول المقدسيون الاعتماد 
عــلــى أنــفــســهــم فـــي ظـــل الــظــروف 

المناخية الباردة. 
وقــــــــالــــــــت وكــــــــالــــــــة الأنـــــــبـــــــاء 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة الــــرســــمــــيــــة، إن 
المقدسيين شكلوا غــرف طــوارئ 

الــجــوي  للتعامل مــع المنخفض 
بــأنــفــســهــم. وتــــم تــشــكــيــل لــجــان 
طـــوارئ بمشاركة ٣٠٠ متطوع، 
وفــتــحــت ١٢ غــرفــة لــلــطــوارئ في 
عدة أحياء وبلدات في محافظة 
الـــــقـــــدس، لــلــمــســاهــمــة فــــي فــتــح 
الطرقات أمام حركة المواصلات، 
وتـــنـــظـــيـــم مـــــصـــــارف المـــــيـــــاه فــي 
الــشــوارع، وبــالــقــرب مــن المــنــازل، 
الــخــدمــات لكبار  إضــافــة لتقديم 
الــســن مـــن شــــراء لــلاحــتــيــاجــات، 
أو نــقــل المـــرضـــى لــتــلــقــي الــعــلاج 
في العيادات القريبة، على مدار 
الـــســـاعـــة، بــحــســب مــنــســق غــرف 
الطوارئ في مدينة القدس، جاد 

الغول.

أطفال يلهون بالثلوج أمام قبة الصخرة في باحة المسجد الأقصى في القدس (رويترز) 

الرئيس التركي يأمل بفتح
 «فصل جديد» مع إسرائيل

إسطنبول - لندن: 
«الشرق الأوسط»

ـــــرئـــــيـــــس الــــتــــركــــي  أعــــــلــــــن ال
رجب طيب إردوغـــان، أنّ نظيره 
الإسرائيلي يتسحاق هيرتسوغ، 
ســيــقــوم بــزيــارة رســمــيــة لتركيا 

مطلع فبراير (شباط) المقبل.
وقــــــــــــــال إردوغــــــــــــــــــــــان خــــــلال 
مـــقـــابـــلـــة عــــلــــى شـــبـــكـــة «إن تــي 
فــي» التلفزيونية الخاصة، في 
وقـــت مــتــأخــر مـــن أول مـــن أمــس 
الـــزيـــارة  إنّ «هـــــذه  (الأربــــــعــــــاء)، 
يمكن أن تفتح فصلاً جديداً في 
العلاقات بين تركيا وإسرائيل»، 
ـــــــه «عــــلــــى اســـتـــعـــداد 

ّ
مـــضـــيـــفـــاً أن

للقيام بخطوات نحو إسرائيل 
فــي المــجــالات كــافــة»، وأن تركيا 
عــلــى اســتــعــداد لــلــتــعــاون مــع تل 
أبــــيــــب فـــــي مـــــجـــــالات مــخــتــلــفــة، 

تشمل تجارة الغاز الطبيعي.
إلــى أن العلاقات بين  يشار 
تركيا وإسرائيل اتسمت بالتوتر 
تحت قيادة إردوغان، الذي يعد 
منتقداً شديداً لسياسة إسرائيل 
نـــحـــو الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين. ويـــأتـــي 
توجه إعادة التقارب، في الوقت 
الــذي تتنافس فيه تركيا، التي 
تــحــتــاج لمـــزيـــد مـــن الـــطـــاقـــة، مع 
اليونان وقبرص لتأمين ممر في 
شــرق البحر المتوسط لتوصيل 
الغاز الطبيعي الإسرائيلي إلى 
أوروبا. ولم يتسنّ لوكالة الأنباء 
الألمـــــانـــــيـــــة، الـــــوصـــــول لــلــجــانــب 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــي لـــلـــتـــعـــلـــيـــق عــلــى 

تصريحات إردوغان.
وأفـــــــادت مـــصـــادر ســيــاســيــة 
بـــأن الــبــلــديــن يــســيــران فــي طريق 
تــســخــين الـــعـــلاقـــات بــشــكــل حـــذر، 
ولكن بخطوات ثابتة في «انفراج 
زاحـــــــــف»، مــــن عـــلامـــاتـــه اخــتــيــار 
الـــرئـــيـــس رجـــــب طـــيـــب إردوغـــــــان 
مــــســــتــــشــــاراً طــــبــــيــــاً إســـرائـــيـــلـــيـــاً 

لـــــه، واتـــــصـــــال وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
مــولــود جــاويــش أوغــلــو، بنظيره 
الإسرائيلي يائير لبيد ليَطمئن 
على صحته بعد إعــلان إصابته 
«كــــــــــورونــــــــــا». وعــــــــــــدّ مــــصــــدر  بـــــــــــ
دبــلــومــاســي رفــيــع المـــســـتـــوى، أن 
هــذه الــخــطــوة دلــيــل على تحسن 
العلاقات بين البلدين، خصوصاً 
أنها المكالمة الهاتفية الأولى التي 
يعلَن عنها بين وزيــري خارجية 
الــبــلــديــن مــنــذ ١٣ عـــامـــاً. وكــانــت 
مـــصـــادر إســرائــيــلــيــة قـــد كــشــفــت، 
الأســــبــــوع المــــاضــــي، أن الــرئــيــس 
الإسرائيلي يتسحاق هيرتسوغ، 
تلقى اتصالاً هاتفياً من إردوغان 
لتقديم الــعــزاء فــي وفـــاة والــدتــه، 
وتحدثا عن إمكان قيام هيرتسوغ 

بزيارة رسمية لتركيا.
هـــــــــذا، وســـــــارعـــــــت أوســـــــاط 
للتحذير  إسرائيلية،  سياسية 
من العودة المتسرعة إلى علاقات 
الـــعـــلاقـــات  قـــائـــلـــة إن  طــبــيــعــيــة، 
شهدت عدة حالات من الانفراج 
الــظــاهــر، ولــكــن إردوغـــــان انقلب 
وعــــاد لمــهــاجــمــة إســـرائـــيـــل، على 
الفلسطيني.  المـــوضـــوع  خلفية 
لذلك فإن الاتجاه هو الاستمرار 
في مسار «الانفراج الزاحف»، أي 

السير ببطء.
يـــتـــوجـــه  المـــــــقـــــــرر أن  ومـــــــــن 
الــــــرئــــــيــــــس الإســــــرائــــــيــــــلــــــي إلـــــى 
الإمــــارات، الأحــد المقبل، فــي أول 
زيـــارة لرئيس إسرائيلي لدولة 
خليجية. ويتوجه إردوغان إلى 
الإمارات في ١٤ فبراير المقبل، في 
زيـــارة قــال إردوغـــان إنها سوف 
تـــســـاعـــد فــــي تــحــســين «الــــحــــوار 
والــتــوافــق» فــي المــنــطــقــة. وشــدد 
خـــلال مقابلته عــلــى شــبــكــة «إن 
تــي فـــي» الــتــلــفــزيــونــيــة، عــلــى أن 
هناك «زخماً إيجابياً» لتحسين 
العلاقات مع «الــدول الخليجية 

الشقيقة».

الإسرائيليون قلقون على يهود أوروبا وأميركا

«نقص في الطعام» في اليوم العالمي لـ «المحرقة»: نصف الناجين يشعرون بـ
تل أبيب: نظير مجلي

في اليوم الذي تحيي فيه الأمم 
المتحدة، الذكرى السنوية لضحايا 
المــحــرقــة الــنــازيــة (الــهــولــوكــوســت)، 
الــــــذي قــــد أقــــرتــــه بـــمـــوجـــب اقـــتـــراح 
إسرائيلي «حتى لا يتم تكرار حرب 
الإبـــادة لليهود»، كشف استطلاع 
رأي أجــرتــه الــجــامــعــة الــعــبــريــة في 
الـــقـــدس، أن غــالــبــيــة الإســرائــيــلــيــين 
المــائــة) يعتقدون أن حياة  (٥٣ فــي 
الــيــهــود فــي أوروبــــا ســتــزداد ســوءاً 
فـــي المــســتــقــبــل الـــقـــريـــب. فــيــمــا قــال 
غالبية المستطلعين من الناجين من 
المحرقة، في إسرائيل، إنهم يعانون 
مــن أوضــــاع اقــتــصــاديــة ومعيشية 
ســـيـــئـــة ويـــــشـــــعـــــرون «بــــنــــقــــص فــي 

الطعام».
وحـــســـب بـــيـــان «الـــلـــجـــنـــة ضــد 
التحقير» في تل أبيب، التي تنشط 
ضــــد مــــمــــارســــات الـــــعـــــداء لــلــيــهــود 
والسامية في العالم، فإن الولايات 
المــــتــــحــــدة، شـــهـــدت فــــي عـــــام ٢٠٢٠ 
اعـــــتـــــداء عــلــى  نـــحـــو ٢٢٠٠ حـــــــادث 
الفيدرالية  الــشــرطــة  يــهــود (حــســب 
فــي الـــولايـــات المــتــحــدة يبلغ الــعــدد 
٦٧٦ حادثا، ونحو ٥١ في المائة من 
جرائم الاعتداء القومي موجهة ضد 

اليهود).
وجاء في الاستطلاع الذي نشرته 
صحيفة «إسرائيل هيوم» اليمينية، 
أن فرنسا هي الدولة الأوروبية التي 
يُنظر إليها على أنها «الأكثر معاداة 
للسامية»، بسبب الاعـــتـــداءات على 
اليهود، بحسب ما قال ٣٩ في المائة 
من المُستطلعة آراؤهــم. تأتي بعدها 
بولندا بنسبة ٣٣ في المائة وألمانيا 
بــنــســبــة ١٥ فــــي المــــائــــة. ولـــكـــن عــنــد 
نــتــائــج الاســتــطــلاع، يتضح  تحليل 

المــتــشــدد، ما  أن اليمين الإســرائــيــلــي 
زال يــعــتــبــر «ألمـــانـــيـــا الــــدولــــة الأكــثــر 
مـــعـــاداة لــلــســامــيــة». وقــــد ربــــط ثلث 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــين بــــــين هــــــــذا الـــــعـــــداء 
والانــتــقــادات للسياسة الإسرائيلية 

في العالم.
ولوحظت فوارق في الرأي بين 
مواطني إسرائيل اليهود والعرب، 
فـــي الــــرد عــلــى ســــؤال مـــا إذا كــانــت 
سياسات الاتحاد الأوروبــي تتأثر 
بــمــعــاداة الــســامــيــة، فــأجــاب ٢٧ في 
«نعم»، وأجــاب  المائة من اليهود بـ
«لا»، بــيــنــمــا قـــال  ٢٧ فــــي المــــائــــة بـــــــــ
٤٠ فــي المــائــة إن الــبــعــض يــؤيــدهــا 
والــبــعــض الآخـــــر لا. وفــــي الــوســط 
العربي، رفض ٥٣ في المائة أي صلة 
بـــين ســيــاســات الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 

ومعاداة السامية.
يذكر أن الحكومة الإسرائيلية، 
الــتــي تــديــر حــمــلــة عــلــى مــــدار أيـــام 
السنة لتجنيد العداء للنازية بسبب 
جرائمها ضد اليهود والإنسانية، 
مــا زالـــت مــقــصــرة فــي الــتــعــامــل مع 
ســكــانــهــا الــيــهــود الـــذيـــن نــجــوا من 
براثن الوحش النازي. وقد نشرت 
المــتــضــرريــن  إدارة «صـــنـــدوق رفــــاه 
مــن المــحــرقــة»، إحــصــائــيــات قاسية 
عــن هــذه الشريحة مــن السكان في 
إسرائيل. وقالت إن عــدد مواطني 
الــدولــة الــنــاجــين مــن الــنــازيــة، يبلغ 
اليوم ١٦٥ ألفاً و٨٠٠ مواطن، معدل 
أعـــمـــارهـــم ٨٥ عــامــاً (١٩ فـــي المــائــة 
منهم تزيد أعمارهم على ٩٠ عاماً، 
وبينهم ٩٥٠ شخصاً تزيد أعمارهم 
لـــكـــن غــالــبــيــتــهــم  عـــلـــى ١٠٠ عـــــــام). 
يـــعـــانـــون مــــن أوضـــــــاع اقــتــصــاديــة 
ومعيشية سيئة. فهناك نسبة ٥١ 
إلــى مساعدة  المــائــة يحتاجون  فــي 
في الحصول على طعام، وهناك ٢٥ 

في المائة يعيشون تحت خط الفقر، 
و٣٠ فـــي المـــائـــة يــعــيــشــون وحــدهــم 
فــي البيت وغالبيتهم يشكون من 

العزلة.
وأحيا الكنيست ذكرى المحرقة 
بجلسة خاصة، تحدث فيها النواب 
كــــل وفــــــق مـــفـــاهـــيـــمـــه الـــســـيـــاســـيـــة. 
فــالــيــمــين هـــاجـــم أوروبــــــــا وبــشــكــل 
خـــــاص ألمـــانـــيـــا، فــــي الــــوقــــت الــــذي 
كــــان فــيــه رئــيــس الــكــنــيــســت ميكي 
ليفي، قد دُعــي لإلقاء كلمة باللغة 
العبرية أمـــام الــبــرلمــان الألمــانــي في 
برلين (البوندستاغ)، خلال جلسة 
خاصة عقدت بالمناسبة. قال فيها: 
«قــبــل ثــمــانــين عــامــاً جـــرت محاولة 

لمحو الشعب اليهودي عن الأرض، 
إلا أن هــذا الشعب قــد نهض ونــال 
اســتــقــلالــه فـــي وطــنــه الــتــاريــخــي». 
وأضـــــــاف أن ألمـــانـــيـــا بـــعـــد الـــحـــرب 
العالمية الثانية وضعت المسؤولية 
عــــن أمــــــن دولـــــــة إســــرائــــيــــل، كــأحــد 
أركان سياستها الخارجية. وأشار 
رئيس الكنيست إلى أن العبرة التي 
يجب أن نستخلصها مــن الحقبة 
الــنــازيــة، هــي وجــوب الحفاظ على 
الديمقراطية التي تغدو في أيامنا 
ضعيفة ويتعين علينا بــذل المزيد 
من أجل صيانتها. واختتم رئيس 
الــكــنــيــســت كــلــمــتــه بــــتــــلاوة صـــلاة 
الــتــرحــم الــيــهــوديــة «كــــاديــــش»، ثم 

انـــفـــجـــر بـــالـــبـــكـــاء، وســـــط تــشــجــيــع 
النواب الألمان.

وعـــــقـــــد لـــيـــفـــي اجــــتــــمــــاعــــاً فــي 
برلين مع المستشار الألماني أولاف 
شــولــتــز، وطــلــب مــنــه المــســاعــدة في 
قضية الجنود الأسرى والمفقودين 
الإسرائيلي، كما فعلت برلين عندما 

أسهمت في نجاح صفقة شاليط.
وفي لقاء أمام منتدى السفراء 
الأجــانــب المعتمدين فــي إسرائيل، 
تـــحـــدث رئـــيـــس الـــــــــــوزراء، نــفــتــالــي 
بــــنــــيــــت، عــــــن المـــــحـــــرقـــــة، وقـــــــــال إن 
«الــشــعــب الـــيـــهـــودي لـــم يــعــد كيس 
المــلاكــمــة لـــلآخـــريـــن»، كــمــا تحسب 
قيادة النظام في طهران التي تدعو 

علناً لإبادة إسرائيل وتطور السلاح 
النووي لهذا الغرض.

وكــــان عــضــو الــكــنــيــســت أحمد 
الـــطـــيـــبـــي، رئــــيــــس كـــتـــلـــة الـــقـــائـــمـــة 
المــشــتــركــة لــــلأحــــزاب الـــعـــربـــيـــة، قد 
ألقى كلمة في جلسة الكنيست، أكد 
فيها تعاطفه مع الضحايا اليهود 
وغــــيــــر الــــيــــهــــود لـــلـــهـــولـــوكـــوســـت. 
أثـــار صخباً شــديــداً واشتبك  لكنه 
مــــع نــــــواب الـــيـــمـــين، عـــنـــدمـــا أجــــرى 
تــشــبــيــهــاً بـــين «أعـــمـــال الــقــتــل الــتــي 
الــجــيــش الإســرائــيــلــي ضد  ينفذها 
الــفــلــســطــيــنــيــين واجـــتـــيـــاح الـــقـــرى، 
وهــــــجــــــمــــــات المــــســــتــــوطــــنــــين عـــلـــى 
سيارات وممتلكات الفلسطينيين 
وتحطيمها وحرقها والمضايقات 
المــســتــمــرة لــهــم فـــي الــعــيــش، وبــين 
ممارسات النازية قبيل المحرقة». 
فــهــاجــمــه نـــــواب الـــيـــمـــين، وقـــــال له 
عضو الكنيست شلومو قــاري من 
الليكود: «أنــت إرهابي. ومقارنتك 
بيننا وبين النازيين تدل على أنك لا 
تتمتع بالحد الأدنى من الإنسانية». 
وكتب رئيس «القائمة المشتركة»، 
الــنــائــب أيــمــن عــــودة، تــغــريــدة على 
«تويتر» جاء فيها: «اليوم يصادف 
ذكرى تحرير معسكر الإبادة النازي 
على يد الجيش الأحمر السوفياتي. 
جرائم النازية هي الأبشع في تاريخ 
الإنسانية، ويجب علينا أن نناضل 
ضــد كــل أشــكــال الــعــنــصــريــة، التي 

تقود إلى مثل تلك الجرائم».
الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  وكــــــانــــــت 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة قـــــد عـــــقـــــدت، أمـــــس، 
اجتماعاً في مقر الوزارة في القدس 
الغربية، مع نحو ١٠٠ دبلوماسي 
أجنبي من المعتمدين في إسرائيل، 
لــيــوم ذكـــرى الهولوكوست  إحــيــاءً 

الدولي.

رئيس البرلمان الإسرائيلي يعانق ناجية من المحرقة في البرلمان الألماني خلال الاحتفال بذكرى المحرقة أمس (أ.ف.ب)

«بيت مال القدس» يصادق 
على إنجاز مشروعات اجتماعية

الرباط: «الشرق الأوسط»

أعلن في الــربــاط عن مصادقة «وكــالــة بيت مال 
الــقــدس الــشــريــف» على حــزمــة أولـــى مــن مشروعات 
الــقــدس، برسم  التنمية الاجتماعية والبشرية فــي 
مخططها السنوي لعام ٢٠٢٢، وبمبلغ قدره مليون 
دولار، وذلك في إطار الاهتمام الموصول من العاهل 
المغربي الملك محمد السادس، رئيس «لجنة القدس»، 

بالمدينة المقدسة وبأهلها.
وذكر بيان من «الوكالة» أن هذه الحزمة تشمل 
برنامج المساعدة الاجتماعية بمبلغ ٤٠٠ ألف دولار، 
ويتضمن، على الخصوص، مضاعفة عــدد الأيتام 
المكفولين من قبلها، ومواصلة دعم الأسر المقدسية 
المــحــتــاجــة والـــتـــي تــســتــفــيــد مـــن مــســاعــدة إنــســانــيــة 
يومية، وتخصيص ٤ آلاف حصة غذائية كاملة توزع 

على مرحلتين خلال شهر رمضان المقبل.
وأضاف البيان أن هذا التمويل يهدف أيضاً إلى 
الثانية من مشروع «مــبــادرات أهلية  إطــلاق الدفعة 
لــبــرنــامــج مــســتــدام للتنمية الــبــشــريــة فــي الــقــدس»، 
بــمــبــلــغ إجــمــالــي قــــدره ٤١٥ ألـــف دولار لــتــمــويــل ١٠ 
مــشــروعــات جــديــدة لجمعيات مــقــدســيــة فــي مجال 
الــتــنــمــيــة الـــبـــشـــريـــة، وذلـــــك بــعــد اســتــكــمــال المــلــفــات 
ودراســتــهــا مــن قــبــل لجنة الإشــــراف وإحــالــتــهــا إلــى 

«الوكالة» للمصادقة.
وصادقت «الوكالة» كذلك على تمويل مشروعات 
فــي مــجــال الــفــنــون والـــتـــراث والــصــنــاعــات الثقافية، 
لــفــائــدة مــركــزيــن ثقافيين  ألـــف دولار،  بــمــبــلــغ ١٥٠ 
وجمعيتين مهتمتين بالتنشيط الثقافي والمجتمعي 
فـــي الـــقـــدس، فــضــلاً عـــن دعـــم أنــشــطــة مــركــز أبــحــاث 
التقارب الديني الإسلامي - المسيحي،  مختص في 
والدراسات الدينية والتراثية والثقافية في الأرض 

المقدسة.
بـــالإضـــافـــة إلــــى ذلــــك، رصــــدت «الـــوكـــالـــة» مبلغ 
ألــف دولار لمنح تشجيعية تخصصها للطلبة   ٤٠
الباحثين المختصين في مجال الإعلام، لإنجاز بحوث 
ودراسات توثيقية عن واقع مدينة القدس وتاريخها 
وأوجه ارتباط المغاربة بها، في إطار الدورة الأولى 
مــن «جــائــزة الــقــدس الــشــريــف للتميز الــصــحــافــي»، 
لفائدة طلاب «معهد الإعــلام والاتصال» في المغرب 

وماجستير الإعلام في جامعة القدس.

فلسطين

 «دولة الأبرتهايد» يستنفر الخارجية الإسرائيلية
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

الـــخـــارجـــيـــة  وضــــعــــت وزارة 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة خــــطــــة لـــتـــقـــويـــض 
شــرعــيــة مــجــلــس حــقــوق الإنــســان 
الـــتـــابـــع لـــلأمـــم المــــتــــحــــدة، ولــجــنــة 
الــتــي شكّلها للتحقيق  التحقيق 
في الحملة الحربية الإسرائيلية 
الأخـــيـــرة عــلــى قــطــاع غــــزة، والــتــي 
أطــــلــــق عـــلـــيـــهـــا جـــيـــش إســـرائـــيـــل 
اســــم «حــــــارس الأســــــــوار». وقــالــت 
مصادر سياسية في تل أبيب إن 
«هــذه الحملة وُضعت في منتهى 

السرية».
وقــال موقع «والــلا» العبري، 
إن وزارة الخارجية، ستبدأ قريباً 

بتطبيق هذه الحملة على نطاق 
دولي، وستحاول بداية التشكيك 
في قرارات المجلس إزاء السياسة 
الإســرائــيــلــيــة مــن جــهــة، وتــأجــيــل 
عـــمـــل لــجــنــة الــتــحــقــيــق مــــن جــهــة 
الـــــوزارة على  ثــانــيــة. ثــم ستعمل 
تأجيل أو منع اتخاذ قــرارات في 
اللجنة، وستزيد من حدة الحملة 
الــتــي ستجتمع في  ضــد اللجنة 

مارس (آذار) المقبل. 
وأعــــــــــــرب كـــــبـــــار المــــســــؤولــــين 
الإسرائيليين عن قلقهم من إمكانية 
تــطــرق الــلــجــنــة فـــي تــقــريــرهــا إلــى 
الأوضاع في المناطق الفلسطينية 
المحتلة، بشكل متشدد، فتنعتها 
«دولـــة أبــرتــهــايــد»، كــمــا يفعل  بــــ

الفلسطينيون.
وســـتـــروج الــحــمــلــة لـــدى دول 
الــــغــــرب بـــــأن أي إســـــــاءة لــلــجــنــود 
الإسرائيليين ستفتح الباب أمام 
مـــحـــاكـــمـــة الــــجــــنــــود الأمـــيـــركـــيـــين 
وغــــيــــرهــــم مــــن الــــجــــنــــود فــــي دول 
الغرب، التي تشارك في تحالفات، 
ونفذت كثيراً من العمليات مؤخراً، 
على أراضــي العراق وأفغانستان 

وسوريا وليبيا واليمن وغيرها.
هــــــذا، وكــــــان مــجــلــس حــقــوق 
الإنــســان في الأمــم المتحدة قد أقرّ 
تــشــكــيــل الــلــجــنــة فــــي شـــهـــر مــايــو 
(أيــــار) المــاضــي، بعد الــحــرب على 
غـــــزة، ومــــا ســبــقــهــا وأعــقــبــهــا من 
توتر وصدامات دامية في الأقصى 

وعــلــى بــــاب الـــعـــامـــود فـــي الــقــدس 
الـــشـــرقـــيـــة، بــــين جـــنـــود الاحـــتـــلال 
والمواطنين المحتجين، وكذلك في 
البلدات العربية وفي المدن المختلط 

بين اليهود والعرب.
يذكر أنــه فــي رئــاســة اللجنة، 
تقف مفوضة حقوق الإنــســان في 
الأمم المتحدة سابقاً، ناي فيلاي، 
وهــي قاضية من جنوب أفريقيا، 
المــفــوضــة السامية  تــولــت منصب 
لــحــقــوق الإنـــســـان فـــي الــفــتــرة بين 
٢٠٠٨ و٢٠١٤. وتضم اللجنة كلاً 
مــن الــخــبــيــريــن بــالــقــانــون الــدولــي 
وحقوق الإنسان، الهندي، ميلون 
كـــوتـــهـــاري، والأســـتـــرالـــي، كــريــس 
سيدوتي. وستعمل للمرة الأولى 

داخل إسرائيل للتحقيق في خرق 
حقوق الإنــســان، في الضفة وغزة 

والقدس أيضاً.
وقالت الخارجية الإسرائيلية 
في برقيات أرسلت إلى السفارات 
الإسرائيلية، إنها لن تتعاون مع 
اللجنة لأنها لجنة من طرف واحد 
وأعــضــاؤهــا ضــد إســرائــيــل، وأنــه 
يــجــب رفــــع الــشــرعــيــة عــنــهــا وعــن 

أعضائها.
وكــــــــــــــانــــــــــــــت الــــــــحــــــــكــــــــومــــــــات 
الإســرائــيــلــيــة الــســابــقــة قـــد عملت 
فــي المــاضــي ضــد أعــضــاء الــلــجــان 
التي شكلت للتحقيق فــي جرائم 
حـــرب وفـــي أحــــداث يشتبه بأنها 
جـــرائـــم حــــرب نــفــذتــهــا إســـرائـــيـــل، 

وشــــكــــى بــعــضــهــم مــــن تــعــرضــهــم 
لعمليات ابتزاز سياسي، وأن من 
رفضوا التعاون اتهموا بمختلف 
التهم، من بينها «معاداة السامية 

وكراهية اليهود».
ــع أن يــصــدر قــرار 

ّ
ومـــن المــتــوق

الـــلـــجـــنـــة فـــــي يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران) 
يـــقـــدّم للجمعية  المـــقـــبـــل، عــلــى أن 
العامة للأمم المتحدة في دورتها 
السنوية العامة، في شهر سبتمبر 
(أيلول) المقبل. وتخشى إسرائيل، 
وفـــــق المـــــوقـــــع، أن يـــكـــون لــوصــف 
«أبرتهايد» مــن جسم يتبع الأمــم 
المـــتـــحـــدة «تـــأثـــيـــر ســلــبــي لــلــغــايــة 
عـــلـــى مـــكـــانـــتـــهـــا وصــــورتــــهــــا فــي 
الليبرالية في  أوساط المجتمعات 

الولايات المتحدة، وفي دول أخرى 
في الغرب».

الــوزارة في برقية  وأوضحت 
دبــلــومــاســيــة ســـريـــة، أرســـلـــت إلــى 
سفاراتها في العالم، أن إسرائيل 
لا تـــتـــعـــاون مــــع لــجــنــة الــتــحــقــيــق 
«بـــــســـــبـــــب الـــــتـــــفـــــويـــــض أحــــــــــادي 
الجانب، ومواقف أعضائها المعلنة 

المناهضة لإسرائيل». 
وقد أرسل البرقية رئيس قسم 
الــدولــيــة فــي الخارجية  المنظمات 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، أمـــيـــر فــايــســبــرود، 
الــــذي كــتــب أن الــتــعــامــل مــع لجنة 
الــتــحــقــيــق، ســـيـــكـــون «عـــلـــى رأس 
ســــلّــــم أولــــــويــــــات الــــخــــارجــــيــــة فــي 
كــــل مــــا يـــتـــعـــلّـــق بــــالأمــــم المـــتـــحـــدة 

أنّ «الــهــدف  للعام ٢٠٢٢»، وتــابــع 
الأســـاســـي هـــو نـــزع الــشــرعــيــة عن 
اللجنة وأعــضــائــهــا ونتائجها... 

ومنع أو عرقلة قراراتها لاحقاً».
الجدير ذكره أن مفوضة الأمم 
المتحدة السامية لحقوق الإنسان، 
مــيــشــيــل بـــاشـــيـــلـــيـــه، ذكـــــــرت أمــــام 
المجلس أن «الضربات الإسرائيلية 
الــفــتــاكــة عــلــى غــــزة قـــد تـــرقـــى إلــى 
جرائم حرب»، وأن حركة «حماس» 
انتهكت «القانون الإنساني الدولي 
بإطلاقها صواريخ على إسرائيل». 
ورفـــضـــت إســـرائـــيـــل الــــقــــرار الـــذي 
تبناه المجلس فــي جلسة خاصة 
طــارئــة بــهــذا الــخــصــوص. وقــالــت 

إنها لن تتعاون معه.
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خلال اتصال بين المبعوث الأميركي ووزيرة البيئة المصرية

القاهرة وواشنطن للتعاون استعداداً لقمة المناخ
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أظــهــرت الــقــاهــرة وواشــنــطــن 
 فـــــي الـــــتـــــعـــــاون الـــثـــنـــائـــي 

ً
رغـــــبـــــة

 (COP٢٧) المــنــاخ اســتــعــداداً لقمة 
الـــتـــي تــســتــضــيــفــهــا مــديــنــة شــرم 

الشيخ المصرية نهاية العام.
وخلال اتصال هاتفي أجرته 
وزيـــرة البيئة المــصــريــة والمنسق 
الـــوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ 
«COP٢٧» ياسمين فؤاد، مع جون 
كيري المبعوث الرئاسي الأميركي 

الخاص بشؤون المناخ، أمس، أكد 
الــجــانــبــان «أهــمــيــة بـــدء الــتــعــاون 
من خــلال تشكيل مجموعة عمل 
مشتركة اســتــعــداداً لقمة مؤتمر 
المـــــنـــــاخ». وأفــــــــاد بـــيـــان حــكــومــي 
مــصــري بـــأن فــــؤاد أكــــدت «اتــفــاق 
الجانبين على أهمية البناء على 
مـــخـــرجـــات (مـــؤتـــمـــر غـــلاســـكـــو)، 
والعمل على تنفيذ الموضوعات 
الــخــاصــة بــالــتــخــفــيــف والــتــكــيــف 
والـــتـــمـــويـــل المـــنـــاخـــي وضـــــــرورة 
الـــدول المتقدمة  الــوفــاء بتعهدات 

بتقديم التمويل اللازم».
وأشــــــــــــــارت وزيــــــــــــرة الـــبـــيـــئـــة 
إلـــــــــى أن «الاتـــــــصـــــــال  المـــــصـــــريـــــة 
ناقش برنامج التعاون المشترك 
بــــين مـــصـــر والـــــولايـــــات المــتــحــدة 
الأمــيــركــيــة فــي المــشــروعــات التي 
تساعد فــي التصدي لآثــار تغير 
المــنــاخ، فــي إطــار (الاستراتيجية 

الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠)».
ونـــقـــلـــت فـــــــؤاد عــــن الـــجـــانـــب 
الأمـــــيـــــركـــــي اتــــفــــاقــــه مـــــع الــــطــــرح 
المــــــصــــــري بـــــشـــــأن «مـــــشـــــروعـــــات 

الــتــكــيــف، كــمــا تــم بــحــث إمكانية 
وجــــــــــود الـــــقـــــطـــــاع الــــــخــــــاص فــي 
مــــشــــروعــــات المـــــنـــــاخ بـــمـــصـــر فــي 
مــجــال الـــطـــاقـــة»، مــشــيــرة إلـــى أن 
الــجــديــد يدعم  «قــانــون المخلفات 
التعاون مع القطاع الخاص كما 
تم في تعريفة تحويل المخلفات 
إلـــــــى طــــــاقــــــة». وحـــــســـــب الـــبـــيـــان 
المــصــري، فــإن كيري «أكــد حرص 
الولايات المتحدة على دعم مصر 
أثــنــاء رئاستها لمؤتمر تغير  فــي 
المــنــاخ واســتــعــداد بـــلاده لتقديم 

لــلــخــروج بالمؤتمر  الــــلازم  الــدعــم 
بشكل ناجح وكذلك دعمها لمصر 

على المستوى الثنائي».
كـــــمـــــا أشــــــــــــار إلـــــــــى «حـــــــرص 
الولايات المتحدة الأميركية على 
العمل على المستوى الثنائي مع 
بــعــض الــــــدول مــثــل إنــدونــيــســيــا 
والمكسيك والهند وجنوب أفريقيا 
لـــدعـــم إجــــــــراءات هــــذه الــــــدول في 
الــتــصــدي لآثـــار تغير المــنــاخ كما 
فــي بــرنــامــج الــطــاقــة عــلــى سبيل 

 المبعوث الأميركي للمناخ ووزيرة البيئة المصرية (الحكومة المصرية)المثال».

«تقييم الحوادث»: سنعلن نتائج التحقيقات باستهداف مركز احتجاز في صعدة
الرياض: «الشرق الأوسط»

قـــال الــفــريــق المــشــتــرك لتقييم الــحــوادث، 
إنــه بــنــاءً على مــا رصـــده حــول مــا تــم تــداولــه 
في مختلف وسائل الإعلام، وكذلك البيانات 
الـــصـــادرة مــن جــهــات رســمــيــة عــن اســتــهــداف 

قـــوات التحالف مــركــز احــتــجــاز فــي محافظة 
صــعــدة بــتــاريــخ ٢١ يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) 
الحالي، يؤكد الفريق المشترك أنه يتابع كافة 
ما يصدر حول العمليات العسكرية في اليمن؛ 
التزاماً منه بالمهنية والشفافية والحيادية 

والمصداقية.

وأضـــاف «مــنــذ الــســاعــات الأولـــى لــتــداول 
الأخبار المتعلقة بهذا الموضوع باشر المعنيون 
بالفريق المشترك إجــراءات التحقيق، وجمع 
كافة المعلومات والوثائق المتعلقة به، وسوف 
يقوم الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالإعلان 

عن النتائج فور استكمال تحقيقاته».

د اليمنيين  مصدر خليجي: توحُّ
حقق انتصارات شبوة ومأرب

الرياض: عبد الهادي حبتور

«الشرق  لـ قال مصدر خليجي 
المــجــلــس تــدعــم  الأوســـــــط» إن دول 
بــشــكــل كـــامـــل الــحــكــومــة الــشــرعــيــة 
الـــــيـــــمـــــنـــــيـــــة، وتـــــتـــــمـــــســـــك بـــتـــنـــفـــيـــذ 
المــرجــعــيــات الــثــلاث وهـــي: المــبــادرة 
الخليجية، وقرار ٢٢١٦، ومخرجات 

الحوار الوطني الشامل.
وتـــحـــدث المـــصـــدر الــــذي رفــض 
الإفــــصــــاح عــــن هـــويـــتـــه، عــــن تــغــيــر 
في لغة المجتمع الدولي مع الأزمة 
الــيــمــنــيــة بـــعـــد الانــــتــــصــــارات الــتــي 
تحققت فــي شــبــوة ومــــأرب أخــيــراً، 
مــــــحــــــذراً مــــــن مـــــــحـــــــاولات لــــتــــكــــرار 

سيناريو الحديدة.
وأضــــــاف: «حــتــى فــتــرة قريبة 
كان الحوثي يعتقد أن مأرب سوف 
تــســقــط، بـــل تـــقـــدم بـــرؤيـــة إيــرانــيــة 
لتسليمها، وللأسف كــان المجتمع 
الــــدولــــي مــــع هـــــذا الـــتـــوجـــه، الـــيـــوم 
الــلــغــة، أصــبــحــوا يقولون  اختلفت 
خففوا الحرب، في محاولة لتكرار 

سيناريو الحديدة».
ووفــــقــــاً لــلــمــصــدر الــخــلــيــجــي، 
اخــــتــــلــــف الــــتــــعــــامــــل الــــــدولــــــي بــعــد 
قـــوات العمالقة الجنوبية  تــحــريــر 
شبوة وحريب ووصولهم للعبدية 
والـــجـــوبـــة، وقــــــال: «هـــنـــاك مـــبـــادرة 
سعودية مطروحة، والحوثي ما زال 
يرفض أن يلتقي المبعوث الأممي، 
وإيران تدعمه بكل الأسلحة، هؤلاء 

لا يفهمون إلا لغة القوة».
وشـــــدد المـــصـــدر عــلــى «الـــدعـــم 
الــكــامــل والــثــابــت لليمن  الخليجي 
والــــــشــــــرعــــــيــــــة وجـــــــهـــــــود الــــجــــيــــش 
والــعــمــالــقــة والمـــقـــاومـــة لاســتــعــادة 
الدولة والتراب اليمني». لافتاً إلى 
أن «هــنــاك عصابة ترفض السلام، 
وليس من المعقول أن يملي المعتدي 

شروطه».
وكشف المصدر عن تحضيرات 
لاجتماعات خليجية – يمنية لدعم 
الاقتصاد اليمني في عدة قطاعات 
مــــن أهـــمـــهـــا الـــصـــحـــة والـــكـــهـــربـــاء، 
مــشــيــراً إلــــى الــــتــــزام خــلــيــجــي قــوي 

بدعم اليمن في جميع المجالات.
وفيما أشاد المصدر الخليجي 
المــكــونــات اليمنية  بتوحد صفوف 
لمواجهة العدو الحوثي المدعوم من 
ر فـــي الـــوقـــت نــفــســه من 

ّ
إيـــــران، حــــذ

مؤشرات لتكرار سيناريو الحديدة 
من المجتمع الدولي.

وأضـــــــاف: «مــجــلــس الــتــعــاون 
الــخــلــيــجــي مــتــمــســك بــالمــرجــعــيــات 
الــثــلاث: قـــرار مجلس الأمـــن ٢٢١٦، 

والمـــبـــادرة الخليجية، ومــخــرجــات 
الحوار الوطني الشامل، ولابد من 

تنفيذها».
إلــى  ولــفــت المــصــدر الخليجي 
أنــه «بمجرد التوقيع على السلام 
فــــي الـــيـــمـــن، هـــنـــاك قــــــرار خــلــيــجــي 
بإقامة مؤتمر دولي للإعمار ودمج 
الاقتصاد اليمني في اقتصاديات 

دول مجلس التعاون».
وتــابــع: «كــل الــجــهــود الحالية 
هي تهيئة لموضوع أكبر، وبمجرد 
تـــوقـــيـــع الـــــســـــلام لـــديـــنـــا قــــــــرار فــي 
مــجــلــس الـــتـــعـــاون لإقــــامــــة مــؤتــمــر 
دولي لإعمار اليمن. نحن جاهزون 
للتنفيذ ودمج الاقتصاد اليمني في 
اقتصاديات مجلس التعاون. القرار 
على الطاولة منذ ديسمبر (كانون 
الأول) ٢٠١٥ لكنه مشروط، الإعمار 
ودمج الاقتصاد اليمني عند وصول 
الأطراف للحل السياسي المنشود».
وحـــســـب المــــصــــدر الــخــلــيــجــي، 
هـــنـــاك طــــرف لا يـــريـــد بـــنـــاء الــيــمــن 
ويـــرفـــض الـــســـلام ويــرتــكــب جــرائــم 
يــومــيــة داخـــــل الــيــمــن وبـــحـــق دول 
الجوار، وأضاف: «جماعة الحوثي 
الإيـــرانـــيـــة تــــــوزّع المـــــوت فـــي الــيــمــن 
من دون خرائط، لا يريدون الخير 

لليمن».
وكان الرئيس اليمني عبد ربه 
منصور هــادي قد استقبل أول من 
أمس الدكتور نايف الحجرف أمين 
عــــام مــجــلــس الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي، 
الــذي التقى قبلها وزيــر الخارجية 
الــدكــتــور أحــمــد عـــوض بن  اليمني 

مبارك.
وفــــــي تـــعـــلـــيـــقـــه، أكــــــد المـــصـــدر 
الــخــلــيــجــي أن هــــذه الـــلـــقـــاءات تعد 
رســالــة واضــحــة «أنــنــا جسد واحــد 
ولا يمكن أن يقبل مجلس التعاون 
إلا بــيــمــن عـــربـــي، وتـــحـــت تــصــرف 
أبــــنــــائــــه يـــــخـــــتـــــارون مــســتــقــبــلــهــم، 
ورفـــــــض لـــلـــتـــجـــربـــة الإيــــرانــــيــــة فــي 
الجزيرة العربية. أمــن اليمن جزء 
لا يتجزأ من أمن مجلس التعاون».
ولـــفـــت المـــصـــدر إلــــى أن «أمـــين 
مـــــجـــــلـــــس الــــــــتــــــــعــــــــاون أشــــــــــــــاد فـــي 
الاجتماعين بوحدة الصف اليمني 
التي كسرت مشروع إيران في اليمن، 
وتأكيده أنه متى ما توحد اليمن لا 

يمكن لكائن من كان اختراقهم».
وأضـــاف: «الجهود تصبّ في 
الــثــابــت لــدعــم اليمن  تأكيد المــوقــف 
الــجــيــش وقــــوات العمالقة  وجــهــود 
الجنوبية والمقاومة، هذه اللغة التي 
الــحــوثــيــون حــتــى يــعــودوا  يفهمها 

للمفاوضات».

إدانات لجرائم الميليشيات ودعوات لإغاثة سكان مديرية حريب

{التحالف» سقوط ١٩٠ حوثياً وتدمير ٢٩ آلية عسكرية بضربات لـ
عدن: علي ربيع

عـــلـــى وقــــــع الــــتــــقــــدم المـــتـــواصـــل 
لــــــقــــــوات «ألـــــــويـــــــة الــــعــــمــــالــــقــــة» فــي 
المــــــديــــــريــــــات الــــجــــنــــوبــــيــــة لمـــحـــافـــظـــة 
مــأرب، عقب تحرير مديرية حريب، 
واصل تحالف دعم الشرعية إسناد 
القوات اليمنية في أكثر من جبهة، 
مــعــلــنــاً (الــخــمــيــس) مــقــتــل الــعــشــرات 
مـــن عــنــاصــر المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 

بضربات جوية في ٣ محافظات.
وفـــي الــوقــت الـــذي تــواصــل فيه 
«ألـــويـــة الــعــمــالــقــة» تــطــهــيــر مــديــريــة 
حريب من الألغام، مع تقدمها نحو 
مديرية الجوبة غرباً، وتوغلها في 
مديرية العبدية جنوباً، تصاعدت 
الــــدعــــوات لإغـــاثـــة المـــنـــاطـــق المـــحـــررة 
الــجــرائــم الحوثية  حديثاً، مــع إدانـــة 

ضد المدنيين في مأرب وتعز.
فــي هــذا الــســيــاق، أكــد «تحالف 
دعــم الشرعية في اليمن» تنفيذ ٤٤ 
عــمــلــيــة اســـتـــهـــداف ضـــد مــعــســكــرات 
الحوثية  الميليشيات  وتحصينات 
في محافظات مأرب والبيضاء وتعز 

خلال ٢٤ ساعة.
وأوضـــــح الــتــحــالــف فـــي تــغــريــد 
الاســــتــــهــــدافــــات  أن  «واس»  بـــثـــتـــه 
الــقــضــاء على ١٩٠ عنصراً  إلــى  أدت 
إرهــابــيــاً وتــدمــيــر ٢٩ آلــيــة عسكرية، 
وذلــك بالتزامن مــع عمليات «ألوية 
العمالقة» ووحــدات الجيش اليمني 

في مختلف الجبهات.
فـــي غــضــون ذلــــك، ذكــــر الإعــــلام 
العسكري للجيش اليمني أن القوات 
نفذت عملية عسكرية تمكنت خلالها 
مــن تــحــريــر قـــرى ومــواقــع مهمة في 
منطقة الأحــطــوب بــمــديــريــة مقبنة، 
غـــرب تــعــز، بــالــتــزامــن مــع اســتــهــداف 
مقاتلات تحالف دعم الشرعية بعدد 
من الغارات الجوية مواقع وتعزيزات 
الميليشيا الحوثية في مناطق تقع 

بين مديريتي مقبنة وجبل حبشي.
أمــا فــي محافظة حجة (شمال 
غـــــــــرب)، فــــذكــــر الإعـــــــــلام الـــعـــســـكـــري 
أمــــس  نــــــفــــــذت،  الــــجــــيــــش  قـــــــــوات  أن 
(الخميس)، كميناً محكماً استهدف 
عــنــاصــر المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة في 
جبهة عبس، حيث تــم استدراجهم 
في منطقة بني حسن، وتم القضاء 
على كثير منهم، فيما سقط آخرون 
بعد استهدافهم بقصف مدفعي في 

مديرية حرض الحدودية.
وبــالــتــوازي مــع الخسائر التي 
الحوثية، كانت  الجماعة  تتكبدها 
أقـــدمـــت، أول مـــن أمــــس (الأربــــعــــاء)، 
على قصف مدينة مـــأرب بــصــاروخ 

إلــى مقتل وجرح  باليستي، ما أدى 
٢٨ مدنياً، بينهم نساء وأطفال، وفق 

ما ذكره الإعلام الرسمي.
ونقلت وكالة «سبأ» عن مصادر 
طبية قولها إن الإحصائيات الأولية 
الــواردة من المستشفيات أفــادت بأن 
ــتــلــوا، بينهم 

ُ
ق ٥ مدنيين على الأقـــل 

امـــــرأة، وأصــيــب ٢٣ آخـــــرون، بينهم 
امــــــــرأة و٥ أطـــــفـــــال، جـــــــراء الــقــصــف 
الحوثي الذي استهدف حياً سكنياً 

وسط مدينة مأرب.
الــوحــدة  مــن ناحيتها، وجــهــت 
التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين 

بــمــحــافــظــة مـــــأرب (حـــكـــومـــيـــة) نـــداء 
إنــــســــانــــيــــاً لـــلـــمـــنـــظـــمـــات الإغــــاثــــيــــة 
والإنـــســـانـــيـــة، دعـــت فــيــه إلـــى ســرعــة 
تقديم المــســاعــدات الإغاثية الطارئة 
لأكثر من ١٦ ألف أسرة من النازحين 
والسكان المقيمين في مديرية حريب 
الـــــذيـــــن عـــــانـــــوا عـــلـــى مــــــدى الأشـــهـــر 
الماضية مــن قطع لجميع الخدمات 

وإيقاف أسباب الحياة.
الــوحــدة في بيان، أمس  وقالت 
(الــخــمــيــس)، إن الــســكــان فــي حريب 
والـــنـــازحـــين إلــيــهــا «بــحــاجــة طــارئــة 
للمساعدات الإنسانية في المجالات 

الإغاثية والإنسانية، وفي المجالات 
الــــفــــنــــيــــة والــــتــــقــــنــــيــــة لـــلـــمـــؤســـســـات 
الــخــدمــيــة كـــي تــســتــعــيــد دورهـــــا في 

خدمة المواطنين».
وأوضــــحــــت أن هـــنـــاك طــريــقــين 
رئـــــيـــــســـــيـــــين مـــــفـــــتـــــوحـــــين لإدخـــــــــــال 
المــــــســــــاعــــــدات الإنـــــســـــانـــــيـــــة والمــــــــــواد 
الــــتــــمــــويــــنــــيــــة والإغــــــاثــــــيــــــة لـــســـكـــان 
مــديــريــة حـــريـــب، هــمــا طــريــق مـــأرب 
- صــافــر - حــريــب، وطــريــق شــبــوة - 
بيحان - حريب، داعية السكان إلى 
الالتزام بتعليمات فرق نزع الألغام، 
ومخلفات الحرب والعبوات الناسفة، 

وعــدم السير أو الاقــتــراب من الطرق 
والأماكن المشبوهة أو التي لم تبلغ 
عنها فرق نزع الألغام بأنها أصبحت 

خالية من الألغام.
فــــي الأثــــــنــــــاء، ذكـــــــرت المــــصــــادر 
الرسمية أن مجلس الــوزراء اليمني 
اســــــتــــــعــــــرض، أمــــــــس (الــــخــــمــــيــــس)، 
بالعاصمة المؤقتة عدداً من القضايا 
وتــطــورات الأحـــداث على المستويين 
الــداخــلــي والــخــارجــي، ونــاقــش عــدداً 
من الموضوعات المدرجة على جدول 
أعـــمـــالـــه، واتـــخـــذ بــشــأنــهــا الـــقـــرارات 

اللازمة.

وبحسب ما نقلته وكالة «سبأ» 
قـــــدم رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة مـــعـــين عــبــد 
المــلــك إيـــجـــازاً شـــامـــلاً لـــلـــوزراء حــول 
الــتــطــورات المستجدة، وفــي مقدمها 
الانــــتــــصــــارات المــحــقــقــة فـــي جــبــهــات 
الــــقــــتــــال ضـــــد مـــيـــلـــيـــشـــيـــا الـــحـــوثـــي 
فـــي شــبــوة ومـــــأرب وتــعــز وغــيــرهــا، 
والمسؤوليات الحكومية في إسناد 
هــذه المعركة المصيرية، إضــافــة إلى 
الأوضــــاع الاقــتــصــاديــة والسياسية 

والأمنية والخدمية.
وشـــــــــــــــدد رئــــــــيــــــــس الـــــحـــــكـــــومـــــة 
المــصــادر نفسها،  الــيــمــنــيــة، بحسب 
عـــلـــى «الــــتــــمــــاســــك ووحـــــــــدة الـــصـــف 
الــوطــنــي»، وقــــال: إن ذلـــك «يكتسب 
أهمية مضاعفة، بعد أن أدرك العالم 
الــــــدولــــــي أن مــيــلــيــشــيــا  والمـــجـــتـــمـــع 
الــحــوثــي، وبــإيــعــاز مــن داعميها في 
طهران، لم تضع السلام يوماً كخيار، 
كــــإحــــدى الأذرع  وتـــــمـــــارس دورهــــــــا 
الإيــرانــيــة لابـــتـــزاز الــعــالــم ومــحــاولــة 
اتخاذ اليمن كمنصة وساحة لتهديد 
أمـــــن واســــتــــقــــرار المــنــطــقــة والمـــلاحـــة 

الدولية».
ونــــوه عــبــد المــلــك بــــدور تحالف 
دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية 
السعودية والإمارات العربية المتحدة 
وجهودهم الكبيرة المساندة لعملية 
الــتــحــريــر والإســـنـــاد الــجــوي الفاعل 
الذي ساهم بشكل كبير في تحقيق 
الانتصارات من خلال عملية «حرية 

اليمن السعيد».
وفي الاجتماع الحكومي نفسه، 
وجــــــه مـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء الــــــــــوزارات 
المــعــنــيــة بــالــتــنــســيــق مـــع الــســلــطــات 
المــــحــــلــــيــــة فــــــي مـــحـــافـــظـــتـــي شـــبـــوة 
ومــأرب، وشركاء العمل الإنساني، 
بتنفيذ خــطــط اســتــجــابــة إنسانية 
طارئة في المديريات المحررة مؤخراً، 
وتطبيع الحياة فيها، وتأمين إعادة 
الـــنـــازحـــين والمـــهـــجـــريـــن قـــســـراً إلـــى 
منازلهم بعد تأمينها. ومضاعفة 
الجهود لتطهير المديريات والمناطق 
المــــــحــــــررة مـــــن الألــــــغــــــام والــــعــــبــــوات 
الناسفة التي زرعتها الميليشيات 
الـــحـــوثـــيـــة الإرهــــابــــيــــة فــــي المــــنــــازل 
والمدارس والمزارع والطرقات العامة.
كما رحــبــت الحكومة اليمنية 
بتصريحات الرئيس الأميركي حول 
إعــــــادة تــصــنــيــف ميليشيا  دراســــــة 
الــــحــــوثــــي فـــــي قـــائـــمـــة الـــجـــمـــاعـــات 
الإرهــابــيــة، وكـــذا بــمــواقــف عــدد من 
الــــــدول الـــتـــي بـــاتـــت تـــــدرك ضــــرورة 
وضــــــع حـــــد لــــجــــرائــــم المــيــلــيــشــيــات 

الحوثية.

مقاتلان من القوات المناهضة للحوثيين في مديرية الجوبة التابعة لمحافظة مأرب (أ.ف.ب)

أعربت عن تأييد الرياض وأبوظبي في الدفاع عن أراضيهما ضد الهجمات

«الخماسية» تدين إرهاب الحوثيين وتشدد على «حاجة ماسة» لمحاسبتهم
عدن: علي ربيع

نــــــــددت الـــلـــجـــنـــة الـــخـــمـــاســـيـــة 
ـــــيـــــمـــــن «بـــــــشـــــــدة»  الـــــــخـــــــاصـــــــة بـــــال
بـــالاعـــتـــداءات الإرهــابــيــة الحوثية 
على المدنيين اليمنيين وبالهجمات 
«الـــــشـــــنـــــيـــــعـــــة» عـــــلـــــى الــــســــعــــوديــــة 
 عـــــن تـــأيـــيـــد 

ً
والإمــــــــــــــــارات، مــــعــــربــــة

الأخيرتين في الدفاع عن أراضيهما.
تـــنـــديـــد الـــلـــجـــنـــة الــــتــــي تــضــم 
مـــمـــثـــلـــين رفــــيــــعــــي المـــــســـــتـــــوى عــن 
حكومات المملكة العربية السعودية 
والإمارات العربية المتحدة وسلطنة 

عمان والمملكة المتحدة والولايات 
المـــتـــحـــدة، جــــاء فـــي بـــيـــان مــشــتــرك 
إثر اجتماعها في لندن، بمشاركة 
المــبــعــوث الـــخـــاص لـــلأمـــم المــتــحــدة 

هانس غروندبرغ.
وأدانـــت المجموعة الخماسية 
البيان- «بشدة الاعتداءات  -حسب 
الــحــوثــيــون  الــتــي يشنها  المــتــكــررة 
عــلــى المــدنــيــين فــي الــيــمــن، بــمــا في 
ذلك الاعتداء على الموظفين المحليين 
في السفارة الأميركية في صنعاء، 
واســـتـــمـــرار هــجــمــاتــهــم الإرهـــابـــيـــة 
الــشــنــيــعــة عـــلـــى المــمــلــكــة الــعــربــيــة 

الـــســـعـــوديـــة، ومــــؤخــــراً عــلــى دولـــة 
الإمارات».

وفي حين وصفت اللجنة هذه 
الــهــجــمــات بــأنــهــا «تــعــرقــل جــهــود 
الـــســـلام، وتــســبــب تــفــاقــم المــعــانــاة» 
شـــددت «عــلــى أن الإرهــــاب بجميع 
أشكاله وصـــوره يشكّل واحـــداً من 
أخــطــر الــتــهــديــدات لــلــســلام والأمـــن 
الدوليين» و«على الحاجة لمحاسبة 
مرتكبي أعمال الإرهاب وتقديمهم 

للعدالة».
وأعربت اللجنة الخماسية عن 
تأييدها التام للسعودية والإمارات 

وقلقهما الأمني المشروع، وطالبت 
بوقف فوري للهجمات التي يشنها 
الحوثيون. وقالت إنها تــدرك «أن 
للسعودية والإمارات حقاً مشروعاً 
بـــــالـــــدفـــــاع عــــــن أراضـــــيـــــهـــــمـــــا ضــد 
الهجمات الإرهابية وفقاً للقانون 
الــــدولــــي ووفـــقـــاً لــلــقــانــون الـــدولـــي 
الإنــــســــانــــي، بـــمـــا فــــي ذلـــــك اتـــخـــاذ 
جميع الاحتياطات الممكنة لتجنب 

التسبب بأضرار للمدنيين».
وأدانــــــــــــــت الــــلــــجــــنــــة احــــتــــجــــاز 
السفينة الإماراتية «روابــي» قبالة 
سواحل اليمن، مؤكدةً أن الحوثيين 

يشكّلون خطراً كبيراً على أمن سفن 
الــشــحــن فـــي خــلــيــج عــــدن والــبــحــر 
الأحـــمـــر. كــمــا بــحــثــت «عــمــل إيـــران 
غــيــر المــــشــــروع بـــتـــزويـــد صـــواريـــخ 
وأسلحة متقدمة للحوثيين، الأمر 
الذي يشكّل انتهاكاً لقراري مجلس 

الأمن ٢٢١٦ و٢٢٣١».
وجــــــددت الــلــجــنــة الــخــمــاســيــة 
«تــأكــيــد أهــمــيــة الـــوصـــول إلـــى حل 
سياسي عاجل وشامل للصراع». 
كما جـــددت تأكيد دعمها لجهود 
المــبــعــوث الـــخـــاص لـــلأمـــم المــتــحــدة 
الــرامــيــة إلـــى تحقيق هـــذا الــهــدف، 

بـــمـــا فــــي ذلـــــك تـــجـــديـــد المـــحـــادثـــات 
قــيــادات أطــراف  السياسية. داعــيــة 
الـــصـــراع الــيــمــنــيــين إلــــى الــتــواصــل 
ــاء مــع المــبــعــوث الــخــاص 

ّ
بشكل بــن

لــلأمــم المــتــحــدة بينما يــســعــى إلــى 
تعميق مشاوراته معها.

إلى ذلك قالت اللجنة الخماسية 
إنـــهـــا «بـــحـــثـــت الأزمـــــــة الإنــســانــيــة 
الــيــمــن، واتــفــقــت على  الصعبة فــي 
ضـــــــــــرورة مــــواصــــلــــة تــــقــــديــــم دعــــم 
إنساني وتنموي مباشر، وحماية 
سلامة موظفي الإغــاثــة». وشــددت 
على «ضرورة حماية طرق إيصال 

المــســاعــدات لتقليل احــتــمــال تفاقم 
الأزمة الإنسانية».

وذكر البيان أن اللجنة «تدرك 
فـــي اليمن  أن الأزمـــــة الاقــتــصــاديــة 
تــفــاقــم المــعــانــاة الإنــســانــيــة» وأنــهــا 
«شـــــددت عــلــى أهــمــيــة تــقــديــم دعــم 
اقـــتـــصـــادي إضــــافــــي مــــن المــجــتــمــع 
الــــــــدولــــــــي لـــتـــحـــقـــيـــق الاســـــتـــــقـــــرار 
إلــى جانب  الاقتصادي في اليمن، 
تــــطــــبــــيــــق إصــــــــلاحــــــــات ضــــــروريــــــة 
لـــتـــحـــســـين الـــشـــفـــافـــيـــة المــــالــــيــــة فــي 

البلاد».
وبــخــصــوص مــشــكــلــة الــنــاقــلــة 

«صــافــر» المــهــددة بتسرب أكثر من 
١٫١ مليون برميل من النفط الخام 
في البحر الأحمر، قالت اللجنة إنها 
بحثت «الــحــاجــة إلــى حــل عــاجــل»، 
و«دعـــت الحوثيين للسماح للأمم 
المــتــحــدة بـــزيـــارة الــســفــيــنــة لإجـــراء 

تقييم لها».
ووفـــــــق مــــا جــــــاء فــــي الـــبـــيـــان، 
اتـــفـــقـــت الــلــجــنــة الــخــمــاســيــة عــلــى 
«الاجــتــمــاع بشكل دوري لتنسيق 
الاستجابة للأزمة اليمنية، ولدعم 
جــــهــــود مــــبــــعــــوث الأمــــــــم المـــتـــحـــدة 

الخاص لليمن».

«البرنامج السعودي» ينجز أكثر من ٢٠٠ مشروع في اليمن
عدن: «الشرق الأوسط»

كـــشـــف الـــبـــرنـــامـــج الـــســـعـــودي 
لتنمية وإعــمــار اليمن، عن إنجاز 
٢٠٤ مــشــاريــع فـــي عــمــوم المــنــاطــق 
الــيــمــنــيــة، حــيــث شــمــلــت المــشــاريــع 
مــخــتــلــف الــــنــــواحــــي، ســـــــواء عــلــى 
المــجــالات  الصعيد الاقــتــصــادي أو 

الخدمية والتنموية الأخرى.
وفــــــي الـــــوقـــــت الـــــــذي يـــواصـــل 
فيه المشروع جهوده المثمرة، ثمّن 
رئـــيـــس الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة معين 

عبد الملك، هذه التدخلات النوعية 
المــجــالات  والمــؤثــرة للبرنامج، فــي 
بـــحـــيـــاة  الــــصــــلــــة  الــــحــــيــــويــــة ذات 
ومعيشة المواطنين، والدور المعول 
عليه في استمرار هذا التدخل حتى 
تــتــم اســتــعــادة الاســتــقــرار والــنــمــو 
الاقتصادي بما يساعد على إعطاء 

أمل لليمنيين في المستقبل.
ونــــقــــلــــت المــــــصــــــادر الـــيـــمـــنـــيـــة 
المــلــك التقى في  الرسمية، أن عبد 
الـــعـــاصـــمـــة المــــؤقــــتــــة عـــــــدن، مـــديـــر 
البرنامج السعودي لتنمية وإعمار 

الــيــمــن فـــي عــــدن، المــهــنــدس أحــمــد 
مدخلي، وعبّر له عن تقدير اليمن 
قيادة وحكومة وشعباً للسعودية 
عــــلــــى مـــــد أيــــــــــادي الـــــدعـــــم فـــــي كــل 

الظروف والأحوال.
ونـــوّه رئــيــس الــــوزراء اليمني 
بــــــــالآثــــــــار الإيـــــجـــــابـــــيـــــة لمــــشــــاريــــع 
«الـــبـــرنـــامـــج الـــســـعـــودي» فـــي عــدد 
مــن المـــجـــالات والــتــي لمــس ثــمــارهــا 
الــيــمــنــيــون عـــلـــى امــــتــــداد الـــوطـــن، 
خـــاصـــة فـــي الــجــانــب الاقــتــصــادي 

والتنموي والخدمي.

وأشـــــــــــار عــــبــــد المـــــلـــــك إلـــــــى أن 
الــــــوديــــــعــــــة الـــــســـــعـــــوديـــــة ومـــنـــحـــة 
المــشــتــقــات الــنــفــطــيــة، وغــيــرهــا من 
المشاريع ساهمت بشكل فاعل في 
إســنــاد جــهــود الحكومة لتخفيف 
حــــدة الأوضــــــاع الإنــســانــيــة، ولــهــا 
الأثر البالغ في عدم وصول الوضع 
إلى كارثة كبيرة، مؤكداً أن مشاريع 
«البرنامج السعودي» حققت نقلة 
حقيقية وبشكل عملي من الإغاثة 
إلـــى الــتــنــمــيــة، مـــن خـــلال مــشــاريــع 
نــوعــيــة فـــي الـــقـــطـــاعـــات الــخــدمــيــة 

والبنية التحتية.
ووجّـــــــه عـــبـــد المـــلـــك - بــحــســب 
وكالة «سبأ» - الوزارات والجهات 
بــتــذلــيــل أي صعوبات  الــحــكــومــيــة 
تـــواجـــه تــنــفــيــذ المـــشـــاريـــع والــعــمــل 
بـــشـــكـــل تـــكـــامـــلـــي مــــع «الـــبـــرنـــامـــج 
الــســعــودي» على تحديد مجالات 
التدخلات الجديدة، مباركاً حزمة 
الــتــي أطلقها  الــحــيــويــة  المــشــاريــع 
الــبــرنــامــج مــؤخــراً، وبينها إعـــادة 
تأهيل عقبة هيجة العبد، وتمثل 
المرحلة الأولى للطريق الشريانية 

والمنفذ الوحيد لمدينة تعز.
وخــــــــلال الـــــلـــــقـــــاء، قـــــــدم مـــديـــر 
مكتب «الــبــرنــامــج الــســعــودي» في 
عــدن أحــمــد مــدخــلــي، تــقــريــراً حول 
المـــشـــاريـــع الــتــي نــفــذهــا الــبــرنــامــج 
بــــلــــغــــت ٢٠٤ مــــشــــاريــــع  والـــــــتـــــــي 
فـــي مختلف  تــنــمــويــة  ومـــــبـــــادرات 
المحافظات اليمنية، تركزت في ٧ 
قطاعات أساسية خدمية، أبرزها 
التعليم والصحة والمياه والطاقة 
والنقل والطرق والــزراعــة والثروة 
إلــى بناء قــدرات  السمكية، إضافة 

المــؤســســات الــحــكــومــيــة والــبــرامــج 
التنموية الأخرى.

وأوضح مدخلي، أن البرنامج 
نفذ ٢٦ مشروعاً في مجال الطاقة، 
بـــمـــا فــــي ذلـــــك تــــزويــــد ٨٠ مــحــطــة 
توليد كهرباء بالمشتقات النفطية، 
وتقديم مولدات كهربائية، وإنارة 
الــــــــشــــــــوارع، وكـــــــــذا ٣٢ مـــشـــروعـــاً 
ومبادرة في قطاع المياه، إلى جانب 
تنفيذ ٢٢ مــشــروعــاً ومـــبـــادرة في 
القطاع الصحي، من بينها تجهيز 
مستشفى عدن وإنشاء مدينة الملك 

المــهــرة، إضافة  سلمان الطبية في 
إلــى ٣٦ مشروعاً فــي قطاع النقل، 
بينها تطوير وتأهيل ٣ مطارات 
وإعــــــــادة تـــأهـــيـــل المـــنـــافـــذ والـــطـــرق 

الرئيسية.
كــــمــــا أشـــــــــار إلـــــــى تـــنـــفـــيـــذ ١٨ 
مشروعاً في قطاع الزراعة والثروة 
الــــســــمــــكــــيــــة و٤١ مـــــشـــــروعـــــاً فـــي 
قــطــاع التعليم، بينها ٢٣ مدرسة 
نـــمـــوذجـــيـــة جــــديــــدة، إضــــافــــة إلـــى 
تنفيذ ١٧ مشروعاً لمبانٍ حكومية 

و١٢ برنامجاً تنموياً.
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لبنان

ضبط ١٢ طناً من المخدرات في مرفأ بيروت 
ة للتهريب إلى السودان

ّ
معد

بيروت: «الشرق الأوسط»

اللبناني  أعلن وزير الداخلية والبلديات 
بسام مولوي، عن إحباط محاولة تهريب ١٢ 
طناً من المخدرات في صناديق العصير كانت 
في طريقها إلى السودان كمحطة أولــى فيما 
تضاربت المعلومات حول وجهتها الثانية، إذ 
بينما أشارت معلومات إعلامية إلى أنها كانت 
إلــى نيجيريا، قالت مــصــادر وزارة  متوجهة 
إنــه من الأرجــح  «الشرق الأوســـط»  لـ الداخلية 
ة للنقل إلى دولة عربية على أن  أنها كانت معدَّ
تحدد التحقيقات المعلومات المؤكدة بشأنها.

وأمــس كتب وزيــر الداخلية عبر حسابه 
عــلــى «تــويــتــر» قـــائـــلاً: «عــمــلــيــة جــديــدة تُثبت 
فيها الأجهزة الأمنية إصرارها على مكافحة 
تهريب المــخــدرات إلــى خــارج لبنان، إذ تمكن 
مكتب مكافحة المخدرات في الشرطة القضائية 
بــالــتــعــاون مــع شــعــبــة مــكــافــحــة المـــخـــدرات في 
الجمارك من ضبط نحو ١٢ طناً من المخدرات 
مــمــوّهــة فــي صــنــاديــق مــن مــســحــوق الــشــراب 
(عصير) متوجهة إلى السودان كمحطة أولى»، 
مشيراً إلى أن «التحقيقات متواصلة للكشف 
على كل محتوى الشحنة وملابسات العملية. 
لن ندّخر جهداً في إحباط كل عمليات التهريب 

ومنع الأذى والشر عن أشقائنا العرب».
وكــان الوزير مولوي قد أعلن في مؤتمر 

صحافي يوم الثلاثاء الماضي عن ضبط شحنة 
كبتاغون مخبأة بالشاي في البحر وإعادتها 
إلى بيروت، وكانت هذه الشحنة متوجهة إلى 
أفريقيا ومن ثم إلى الخليج وعلى الأرجح إلى 

السعودية.
ومعروف أن دول الخليج والدول العربية 
تطالب لبنان بمنع تهريب الحبوب المخدرة 
إلى الدول العربية ومنع تصدير آفة المخدرات 

إلى خارج لبنان.
وتعليقاً منه على عملية التهريب أمس، 
التي أشارت بعض المعلومات إلى أنها كانت 
متجهة إلــى نيجيريا فــي محطتها الثانية، 
اللبنانية» سمير  كتب رئيس حــزب «الــقــوات 
جــعــجــع، عــبــر حــســابــه عــلــى «تــويــتــر» ســائــلاً: 
«ضبطت الشرطة القضائية وبــالــتــعــاون مع 
الجمارك شحنة مخدرات تزن ١٣ طناً في مرفأ 
بيروت كانت متوجهة إلى نيجيريا، إن هذا 

الإجراء لم يحلّ ولن يحلّ المشكلة».
وأضاف: «لقد كشفت الشرطة القضائية 
ــهــا لـــم تــتــطــرق إلــى 

ّ
عـــن وجــهــة الــشــحــنــة لــكــن

مــصــدرهــا»، مــضــيــفــاً: «فــهــل هبطت يــا تــرى 
شحنة الكبتاغون الجديدة من السماء على 
ــهــا أتــت مــن مــكــان مــا في 

ّ
مــرفــأ بــيــروت؟ أم أن

لــبــنــان؟ هــنــا بــيــت الــقــصــيــد. وإن لـــم تعالج 
اللبنانية هذه النقطة، فهي بالتالي  الدولة 

لا تعالج شيئاً».

انعكاساته ستكون كبيرة على المواد الاستهلاكية المستوردة

«الدولار الجمركي» الحكومة اللبنانية تتجه إلى رفع دراماتيكي لـ
بيروت: «الشرق الأوسط»

واصـــــــــــــل مـــــجـــــلـــــس الـــــــــــــــوزراء 
اللبناني، أمس، البحث في الموازنة 
العامة للعام ٢٠٢٢ على أن يستكمل 
(الــجــمــعــة)، في  الــيــوم  البحث بها 
وقـــت يــبــدو أن الاتــجــاه بـــات نحو 
تحديد الدولار الجمركي وفق سعر 
«دولار منصة صيرفة»، بحسب ما 
أعلن وزير الإعلام بالوكالة عباس 
الحلبي بعد انتهاء الجلسة التي 
عــقــدت بــرئــاســة رئــيــس الــحــكــومــة 

نجيب ميقاتي.
و«دولار صيرفة» هو السعر 
الـــــذي يـــحـــدده المـــصـــرف المـــركـــزي 
لبيع وشــراء الــدولار عبر البنوك 
والمـــــحـــــدد أخــــيــــراً بـــــــــــ٢٢٥٠٠ لــيــرة 
للدولار، في حين سجل في السوق 
ألفاً، علماً بأنه  السوداء نحو ٢٣ 
منذ بدء الأزمة المالية ما زال لبنان 

يعتمد سعر ١٥٠٠ ليرة للدولار.
وقال الحلبي، إنه «استكملت 
دراسة الموازنة بكل موادها. وكنا 
اتــفــقــنــا فـــي خــــلال درس مــشــروع 
هـــــذه المـــــوازنـــــة أنـــــه يـــنـــبـــغـــي، فــي 
حــــال إقــــرارهــــا مـــن قــبــل المــجــلــس 
الــنــيــابــي أن يــعــاد تــوزيــع الــدخــل 
بـــمـــا يــحــقــق مــنــســوبــاً عـــالـــيـــاً مــن 
العدالة الاجتماعية بعد الفجوات 
الــتــي خلّفتها الأزمـــة الــراهــنــة في 
نشوء طبقات أكثر غنى وطبقات 
أكثر سحقاً»، مشيراً إلى أن «هذه 
المواضيع كانت مدار نقاش حيوي 

عميق؛ لأن الحكومة مدعوة إلى 
بـــــدء الـــســـعـــي لــــــردم الــــهــــوة الــتــي 
تــزيــد يــومــاً بعد يــوم بــين طبقات 
الـــشـــعـــب الـــلـــبـــنـــانـــي. كـــمـــا جـــرى 
نقاش معمق بشأن وضع الإدارة 
العامة وضمان استمرارية العمل 
فــيــهــا كــمــا فـــي ســـائـــر الــقــطــاعــات 
الصحية والــتــربــويــة والمعيشية 

والاجتماعية».
ولـــفـــت الــحــلــبــي إلـــــى أنـــــه تــم 
البحث «في ضرورة شرح أهداف 
المـــــوازنـــــة لـــلـــمـــواطـــنـــين»، مــنــتــقــداً 
مـــا أســمــاهــا «ضـــوضـــاء إعــلامــيــة 
ارتـــــــكـــــــزت عــــلــــى حــــمــــايــــة بــعــض 
المصالح الخاصة التي تعود إلى 
فئة قليلة من المواطنين كما يجري 
استغلال ضيق حالهم لتحصيل 
المزيد من الأربــاح غير المشروعة، 
خصوصاً بما يجري في قطاعات 
المــــواد الغذائية  المــــازوت وبــعــض 
كـــمـــا جـــــرى ســـابـــقـــاً فــــي الــــــــدواء». 
وأعلن، أنه سيكون لوزير المالية 
إطلالة إعلامية لاحقاً لشرح سائر 
القضايا المتصلة بهذا المشروع، 
وقال، إن جلسات مجلس الوزراء 
ســـتـــســـتـــأنـــف الـــــيـــــوم (الـــجـــمـــعـــة) 
لـــقـــراءة الــتــقــريــر المــقــدم مــن وزيــر 
لمالية بشأن مشروع الموازنة، كما 
ســيــصــار إلـــى دراســــة المــــواد التي 

تأخر نقاشها.
وعــــــــن مــــــوضــــــوع تــصــحــيــح 
إلــــــــى أن «هــــــذا  الأجـــــــــــــور، أشـــــــــار 
المــــوضــــوع أخــــذ حـــيـــزاً كــبــيــراً في 

النقاشات التي انطلقت من نظرة 
اجتماعية وإنسانية مــع مراعاة 
إمـــكـــانـــات الـــخـــزيـــنـــة، ومـــــا يــمــكــن 
الــــــواردات حــتــى يتقرر  أن تــوفــره 

المناسب في هذا الشأن».
ورداً على ســؤال عــن الــدولار 
الـــوزيـــر الحلبي  قــــال  الــجــمــركــي، 
«تـــقـــرر تـــرك هـــذا الأمــــر إلـــى وزيـــر 
المالية الذي سينجز دراسة حول 
هــــــذا المـــــوضـــــوع لـــتـــقـــريـــر مــــا هــو 

السعر الذي سيعتمد في استيفاء 
حقوق الــدولــة عــن طريق الــدولار 
الــجــمــركــي»، مضيفاً «لا يمكننا 
وضـــــع أســــعــــار جــــديــــدة لـــلـــدولار 
الجمركي، بل اعتماد معيار معين 
قــد يــكــون دولار صــيــرفــة»، معلناً 
لـــم يــتــقــرّر حــتــى الآن تحديد  أنـــه 

سعر صرف الدولار.
وبـــــانـــــتـــــظـــــار الانـــــتـــــهـــــاء مــن 
مشروع الموازنة الذي يترافق منذ 

تــســريــب مــســودّتــه مــع انــتــقــادات 
كــبــيــرة مــرتــبــطــة بــالــرســوم الــتــي 
أدرجــــت فيها وبــالــدرجــة الأولـــى 
ــــــدولار الــجــمــركــي»  رفـــع ســعــر «ال
الــذي لا يــزال عند حــدود الـــ١٥٠٠ 
ليرة لبنانية، وفق سعر الصرف 
القديم مع التوجه لتحديده وفق 
ســعــر صـــيـــرفـــة»، يـــبـــدو واضــحــاً 
أن هــــذا الأمـــــر ســيــنــعــكــس سلباً 
عـــلـــى حـــيـــاة الــلــبــنــانــيــين بــشــكــل 

مباشر، وإن بدرجة متفاوتة بين 
سلعة وأخــرى. وفي هذا الإطــار، 
يـــوضـــح الـــبـــاحـــث فــــي «الـــدولـــيـــة 
للمعلومات» محمد شمس الدين 
«الشرق الأوســـط»، أن متوسط  لـ
ارتــفــاع الأســعــار سيكون ٢٥ في 
المائة مع رفع الــدولار الجمركي، 
إلــى أنه  الــوقــت عينه  مشيراً فــي 
وعلى عكس كل المعلومات التي 
كـــانـــت قــــد أشـــــــارت إلـــــى أن هـــذه 

الموازنة هي موازنة ضرائب فهي 
لـــم تــتــضــمّــن الــضــرائــب المــوجــعــة 
إنما أضيفت إليها رسوم لم تكن 
موجودة في الموازنات السابقة، 
مع انتقاده رفع فرض دفع رسم 
الـــــخـــــروج مــــن المــــطــــار بــــالــــدولار 
وللدولار الجمركي، الذي إضافة 
إلـــى أنـــه يــشــجّــع عــلــى الــتــهــريــب، 
فــهــو ســيــؤدي إلـــى تــراجــع نسبة 

الاستيراد بدرجة كبيرة جداً.
وفــي حــين يوضح أن، هناك 
الكثير من السلع التي لا تخضع 
يـــجـــب أن تــشــهــد  لــــلــــرســــوم ولا 
ارتفاعاً كبيراً، على غــرار السلع 
الغذائية التي يتم استيرادها من 
الـــدول العربية وأوروبــــا نتيجة 
خـــضـــوعـــهـــا لاتـــفـــاقـــيـــة الـــتـــجـــارة 
مــع الـــدول العربية والأمـــر نفسه 
الـــدول الأوروبــيــة،  إلــى  بالنسبة 
إضــافــة إلـــى الأدويــــــة، يــلــفــت إلــى 
أن زيادة أسعارها ستتأثر برفع 
أسعار المواد الأولية المرتبطة بها 

كالمحروقات، وغيرها.
لكن في المقابل، فإن ضريبة 
الــــقــــيــــمــــة المــــــضــــــافــــــة والــــــــــــــدولار 
الــجــمــركــي سينعكسان ارتــفــاعــاً 
كبيراً وغير مسبوق فــي أسعار 
الــســلــع الاســتــهــلاكــيــة، كــــالأدوات 
الكهربائية والسيارات والثياب 
والأجهزة الخلوية وغيرها والتي 
كانت تستورد إلى لبنان بأعداد 
كــبــيــرة. ويعطي مــثــالاً على ذلك 
تراجع عدد السيارات المستوردة 

العام ٢٠٢١ إلى ٨ آلاف بعدما كان 
يصل إلى مائة ألف، لافتاً إلى أنه 
يـــقـــدّر أن تــصــل تــكــلــفــة الــســيــارة 
إلى ١٥٠ مليون ليرة على الأقل، 
فــــي حــــين كـــــان يـــســـتـــورد لــبــنــان 
الــعــام ٢٠٢٠ أجــهــزة خلوية  قــبــل 
بنحو ١٧٠ مليون دولار بينما 
إلــى ٤٥ مليون  الــيــوم  انخفضت 

دولار.
وفــــي مـــــــوازاة ذلـــــك، اســتــمــرت 
إلــى الحكومة  الانتقادات الموجهة 
على خلفية الموازنة، وكتب عضو 
كــتــلــة «الـــــقـــــوات الــلــبــنــانــيــة» زيــــاد 
حواط عبر حسابه على «تويتر»، 
«اعـــتـــرض الــرئــيــس مــيــقــاتــي على 
بـــنـــود المــــــوازنــــــة، وكــــذلــــك (راعــــــي) 
الــحــكــومــة، (حــــزب الـــلـــه)، فــمــن هو 
الـــعـــبـــقـــري الـــــــذي أعــــــد مـــــوازنـــــة لا 
تتضمن إصلاحات جذرية، وتفتقد 
التوازن بين وارداتها ونفقاتها، ولا 
تــلــحــظ أي خــطــة تـــعـــافٍ؟» واصــفــاً 
«مــوازنــة الــســطــو عــلــى ما  إيــاهــا بـــ

تبقى في جيوب الناس».
وأضــــــاف «بـــدعـــة الـــبـــدع في 
مــــوازنــــة الـــحـــكـــومـــة، تــخــصــيــص 
ســلــفــة لمــؤســســة كـــهـــربـــاء لــبــنــان 
بأكثر من خمسة آلاف مليار ليرة، 
لتأمين تغذية بساعتين يومياً، 
بـــــدل الــــشــــروع فــــي تــنــفــيــذ خــطــة 
تــؤمّــن التغذية الشاملة بالتيار 
الكهربائي. ألم يشبع هــؤلاء من 
الـــغـــرف مـــن خــزيــنــة الـــدولـــة عبر 

مؤسسة كهرباء لبنان؟».

من اجتماع مجلس الوزراء أمس برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي (دالاتي ونهرا)

 التقى دريان وأشاد باعتداله وانفتاحه 

الجميل: اللبنانيون رهينة سلاح غير شرعي يأتمر بإيران 
بيروت: «الشرق الأوسط»

اســـتـــقـــبـــل المـــفـــتـــي الـــشـــيـــخ عــبــد 
اللطيف دريـــان أمــس وفـــدا مــن حزب 
اللبنانية» برئاسة النائب  «الكتائب 
الــذي قال:  المستقيل سامي الجميل، 
«الـــلـــقـــاء مـــع ســمــاحــتــه كــــان مناسبة 
ســعــيــدة، فــهــو مــرجــع وطــنــي لبناني 
يمتلك ضميرا وطنيا كبيرا ويتعامل 
مع كل المسائل الحساسة بالكثير من 
الاعـــتـــدال والانـــفـــتـــاح، ونــحــن نــكــن له 
الــذي  لــلــدور  المحبة والتقدير الكبير 
تلعبه دار الفتوى، وكــل التضحيات 
الــتــي قدمتها مــن شــهــداء دفــاعــا عن 
لبنان، وتمسكا بهذا الكيان اللبناني 
وبالهوية اللبنانية التي نحسبها في 

خطر اليوم».
وأضاف الجميل: «يهمنا في هذا 
الظرف الدقيق أن نعرف توجهات دار 
الــفــتــوى بــعــد الــخــطــوة الــتــي قـــام بها 
دولة الرئيس الحريري، فنحن وكما 
يــعــلــم جــمــيــع الــلــبــنــانــيــين أنـــنـــا على 
خلاف أساسي مع الرئيس الحريري 
إلــى النهج السياسي الذي  بالنسبة 
يتبعه، والتسويات التي أقيمت في 
الآونـــــــة الأخـــــيـــــرة، وقـــــد أوضــــــح أنــهــا 

كــانــت خطأ فــي كلمته الأخــيــرة التي 
أعلن فيها تعليقه العمل السياسي، 
ومـــع كــل الاخــتــلاف الـــذي كـــان بيننا 
وبين الرئيس الحريري في السنوات 
الأخــيــرة للتسوية الرئاسية، إنما لا 
شك في أن الاعتدال الذي جسده تيار 
المــســتــقــبــل مــنــذ أيـــــام الـــرئـــيـــس رفــيــق 

الــــحــــريــــري، وصــــــولا إلـــــى الــــيــــوم هــو 
حاجة أساسية للبلد، ولا شك في أن 
هذا الاعتدال انعكس إيجابا على بناء 
الهوية اللبناني، والانتماء اللبناني، 
والمـــواطـــن الــلــبــنــانــي، ولا شـــك أيــضــاً 
في أن نبذ العنف الــذي اعتمده تيار 
المستقبل والرئيس سعد الحريري، 

هو نقطة أساسية بالنسبة إلينا».
وانـــتـــقـــد «تــســلــيــم وقـــــــرار الــبــلــد 
للميليشيا التي أصبحت يوما بعد 
يـــوم أمـــرا واقــعــا يــفــرض عــلــى جميع 
اللبنانيين، وصارت مؤسسات الدولة 
تحت رحمة هذه الميليشيا المسيطرة 
على البلد، والذي يسيطر على قرارها 

لــلأســف قـــوى خــارجــيــة لا عــلاقــة لها 
بلبنان، ولسنا وحدنا من يقول هذا، 

بل هم الذين يقولونه».
اللبناني  وأوضـــــح أن «الــشــعــب 
رهــيــنــة بــيــد ســــلاح غــيــر شـــرعـــي في 
لبنان يأتمر بدولة خارجية اسمها 
إيـــــــران، هــــذه هـــي الــحــقــيــقــة، الــشــعــب 
الــلــبــنــانــي هــــو أيـــضـــاً رهـــيـــنـــة مــافــيــا 
ســيــاســيــة مــتــعــاونــة ومـــتـــواطـــئـــة مع 
هـــذا الـــســـلاح تــنــهــب مـــقـــدرات الــدولــة 
يوميا، الشعب اللبناني المطلوب منه 
مقاومة ومواجهة، والأسلوب السلمي 
الوحيد المتاح أمامنا هو الانتخابات 
مع كل علاتها». وعن المبادرة العربية 
التي حملها وزيــر خارجية الكويت 
قال الجميل: نعتبرها مبادرة جدية 
وأســـاســـيـــة، ونــســتــغــرب الــخــفــة الــتــي 
اللبنانية مع  تتعاطى بها الحكومة 
هذه المبادرة، ولم يطرح الموضوع على 
مجلس الــوزراء، ولا كيف ستتعاطى 
الدولة اللبنانية معها، مع العلم إننا 
نحن اليوم بأمس الحاجة أن يعاود 
لبنان انفتاحه على العالم وخصوصاً 
الدول العربية لكي نطمئن مئات آلاف 
الــلــبــنــانــيــين الــذيــن يــعــمــلــون فــي دول 

الخليج العربي.

 أمس النائب المستقيل سامي الجميل ووفد حزب الكتائب (الوطنية)
ً
المفتي دريان مستقبلا

يحدد مصير ٧ مقاعد نيابية

«الوطني الحر» يربط تحالفه الانتخابي مع «حزب الله» بتحديث «مار مخايل»
بيروت: بولا أسطيح

رغــم احــتــواء «حـــزب الــلــه» إلــى حد 
الــوطــنــي الحر»  كبير تصعيد «الــتــيــار 
بوجهه في الأسابيع الماضية من خلال 
إعـــــلان أمــيــنــه الـــعـــام حــســن نــصــر الــلــه 
تمسكه بتفاهم مار مخايل الذي وقعه 
الــطــرفــان واســـتـــعـــداده لــتــطــويــره، فإنه 
وبحسب معلومات «الشرق الأوسط» لم 
يتم حتى الساعة تحديث لجان الحوار 
بين الطرفين وتفعيل عملها باعتبار أن 
التواصل المباشر بينهما قائم حصراً 
الــراهــن بين رئيس «التيار»  في الوقت 
جبران باسيل ومسؤول وحدة التنسيق 

والارتباط بالحزب وفيق صفا.
ومــــع اقــــتــــراب مـــوعـــد الانــتــخــابــات 
النيابية فــي شهر مايو (أيـــار) المقبل، 
بات الحديث عن التحالفات الانتخابية 
أولوية في هذه المرحلة خاصة بعدما 
حـــســـم «حــــــــزب الـــــلـــــه» وحـــــركـــــة «أمــــــل» 
كـــالـــعـــادة خــوضــهــمــا الانـــتـــخـــابـــات يــداً 
بيد، ما يطرح أكثر من علامة استفهام 
حــول مصير تحالف «التيار» و«حــزب 
الــلــه» بعد احــتــدام الكباش بشكل غير 
مسبوق بين «أمل» و«الوطني الحر» في 

الأسابيع الماضية.
ويشير عضو تكتل «لبنان القوي» 
ادغار معلوف إلى أن التحالف الانتخابي 

مــــع «حـــــــزب الــــلــــه» مـــرتـــبـــط بــالــتــفــاهــم 
السياسي والاتفاق على عناوين المرحلة 
التفاهم  المقبلة، لافتاً إلى أنه «إذا كان 
على المقاومة بوجه إسرائيل والإرهاب 
مــن الــثــوابــت، فـــإن أمــــوراً أخــــرى كبناء 
الــدولــة والــلامــركــزيــة الإداريـــــة والمــالــيــة 
المــوســعــة وغــيــرهــا عــنــاويــن تستدعي 
التفاهم عليها». ويضيف معلوف في 
«الــشــرق الأوســـط»: «الــحــوار  تصريح لـــ
والــكــلام مع حــزب الله لم يتوقف يوماً 
والأبـــــــواب مــفــتــوحــة مـــن قــبــل الــطــرفــين 
وبالتالي التفاهم سياسيا وانتخابيا 
مـــطـــروح بــاعــتــبــار أن خــــوض المــعــركــة 
الانتخابية معا تفيدنا معا»، ويتحدث 

معلوف عن الكثير من المعطيات التي 
دخــلــت أخــيــراً على الــخــط والــتــي تدعو 
للتدقيق فيها وبانعكاساتها سياسيا 
قـــرار رئــيــس تيار  وانتخابيا وأبــرزهــا 
«المـــســـتـــقـــبـــل» ســـعـــد الــــحــــريــــري بـــعـــدم 
خوض الانتخابات، بالإضافة إلى قرار 
مماثل لرئيس الحكومة السابق تمام 
سلام. ويستبعد أن يحصل أي تحالف 
انــتــخــابــي مــع حــركــة «أمــــل» كــمــا يــروج 
البعض، معتبراً أن «مــن غير المنطقي 
والطبيعي التحالف مع من أقرّ بسعيه 
لإفــشــال عهد الرئيس عــون ومــع مــن لا 

نتفق معه على أي من الملفات».
وهـــنـــاك حـــوالـــي ٧ مــقــاعــد نيابية 

تتأثر بتحالف «الوطني الحر» و«حزب 
الله» أبرزها أحد المقاعد المسيحية في 
الــثــانــيــة، والمــقــعــد الشيعي في  بــيــروت 
جبيل، إضافة للمقاعد المسيحية في كل 
من بعبدا، والبقاع الشمالي، والبقاع 
الغربي، وزحلة والجنوب الثالثة. وفي 
الانتخابات الماضية عــام ٢٠١٨ خاض 
الــطــرفــان الاســتــحــقــاق بــلــوائــح مــوحــدة 
الــدوائــر وخــاضــوا مواجهة  فــي بعض 
مباشرة في دوائر أخرى أبرزها جبيل 

والجنوب الثالثة.
ويشدد الخبير الانتخابي أنطوان 
الــتــحــالــف الانــتــخــابــي  مخيبر عــلــى أن 
الــحــزب والــتــيــار مصلحة للأخير  بــين 

يـــســـتـــفـــيـــد مــن  الـــــحـــــزب لا  بـــحـــيـــث إن 
أصــوات التيار المسيحية إلا في جبيل 
حيث بات محسوماً أنه غير قادر على 
تأمين حاصل انتخابي وحيدا، بالمقابل 
يستفيد «الوطني الحر» من الأصوات 
الشيعية في ٦ دوائــر علماً بأن الحزب 
أبـــلـــغ قـــيـــادة «الـــتـــيـــار» بــــأن الــــقــــرار في 
الــغــربــي بــمــوضــوع التحالفات  الــبــقــاع 
والــتــرشــيــحــات مـــتـــروك لــحــركــة «أمــــل» 
فــيــمــا وعـــدهـــا بـــدعـــم وحـــمـــايـــة الــنــائــب 
سليم عون في زحلة ومساندتها لكسب 
مقعدين آخرين، في بيروت وفي البقاع 

الشمالي.
«الــــــشــــــرق  ويــــــــوضــــــــح مــــخــــيــــبــــر لـــــــ

الأوســـط» أنــه بما خــص منطقة بعبدا 
«فهناك حديث داخل (الثنائي الشيعي) 
عــن تــوقــع تــراجــع الــتــصــويــت الشيعي 
من ٤٨ في المــائــة  إلــى ٤٢ في المــائــة  ما 
يــجــعــل مـــن الــصــعــب الــحــصــول عــلــى ٣ 
مقاعد، ٢ للشيعة وواحد للمسيحيين»، 
مرجحاً أن يخوض «حزب الله» و«أمل» 
المــعــركــة الانتخابية  الــحــر»  و«الــوطــنــي 
عــلــى لائــحــة واحـــــدة فـــي هـــذه الـــدائـــرة. 
ويشير مخيبر إلى إشكالية في منطقة 
جزين حيث هناك وجود لحركة «أمل»، 
يـــبـــدو أن هـــنـــاك خـــطـــراً عــلــى مقعد  إذ 
«التيار» بسبب الانقسامات الداخلية 

وافتقاده للأصوات الشيعية.

قانون الانتخابات ساهم في إقصاء الزعامات التقليدية

التمثيل السياسي لكاثوليك لبنان يتشظى بين الأحزاب
بيروت: نذير رضا

تــــصــــارع الـــطـــائـــفـــة الــكــاثــولــيــكــيــة 
إلــى  لــبــنــان لإيــصــال ممثلين عنها  فــي 
مجلس النواب في الانتخابات المقبلة، 
خــــارج الاصــطــفــافــات الــســيــاســيــة التي 
«قــوّضــت تمثيلها» و«همّشت مطالب 
الطائفة» و«حولتها إلى تابع للأحزاب 
بدلاً من التمتع باستقلالية»؛ وذلك إثر 
خسارة الزعامات التقليدية للطائفة في 

الانتخابات السابقة.
وهــــــذه الـــطـــائـــفـــة تـــعـــد واحـــــــدة مــن 
الطوائف المؤسسة في لبنان، وحملت 
شخصيات تنتمي إليها حقائب وزارية 
الــخــارجــيــة، قبل أن تفضي  مهمة مثل 
التطورات اللاحقة إلى حصر التمثيل 

الوزاري في الحقائب السيادية والوازنة 
ة 

ّ
بالطوائف الأربع الكبرى (موارنة وسن

وشيعة وأرثوذكس)، ولا تتمثل الطائفة 
الكاثوليكية فــي الحكومة الحالية إلا 
بوزير الشباب والرياضة جورج كلاس 
الــــذي تــمــت تــســمــيــتــه كــمــرشــح تسوية 
بين القوى السياسية. في حين يتوزع 
نواب الطائفة الثمانية بين «تكتل لبنان 
الــقــوي» و«تــكــتــل الــجــمــهــوريــة الــقــويــة» 
وكتلة «اللقاء الديمقراطي» و«التنمية 
والتحرير»، ونائب مستقل انسحب من 

«لبنان القوي» في وقت سابق.
وتــعــانــي الــطــائــفــة مـــن انــقــســامــات 
ســيــاســيــة مــنــذ الـــعـــام المــــاضــــي، طــالــت 
انتخابات مجلسها الأعلى الذي تعطّل، 
الــطــائــفــة زعــامــة شخصيات  وخــســرت 

بــالــبــرلمــان، منذ  سياسية فيها ممثلة 
وفـــاة نائبها فــي زحــلــة إلــيــاس سكاف 
الــــذي حــافــظ عــلــى زعــامــتــه فــي المــديــنــة 
الـــواقـــعـــة فــــي شـــــرق لـــبـــنـــان، وخـــســـارة 
الــــوزيــــر الأســــبــــق مـــيـــشـــال فــــرعــــون فــي 
الانتخابات السابقة في الأشرفية في 

دائرة بيروت الأولى.
ولا ينفي فرعون أن الطائفة «وقعت 
كما غيرها ضحية محاولات شرذمتها 
(سياسياً) لمنعها من الوقوف في صف 
واحــــد مــع الــبــطــريــرك المـــارونـــي بــشــارة 
الــراعــي فــي طلبه حــيــاد لــبــنــان»، لافتاً 
«الشرق الأوسط»، إلى  في تصريحات لـ
«أنــنــا كعائلة حــاولــنــا تــجــاوز المــواقــف 
الفئوية في القضايا الوطنية والضيقة، 
كما حاولنا تجاوز المسائل السياسية 

في أمور الطائفة، عبر واجب التعاون 
مع الجميع، لكن الانقسام على صعيد 
وطني، يطال الجميع في هذه الظروف، 
ويشمل جميع المذاهب، بالنظر إلى أن 
المـــعـــارك الــســيــاســيــة تــتــجــاوز الــطــائــفــة 

الآن».
وأطــاحــت الانــقــســامــات السياسية 
بــالمــجــلــس الأعـــلـــى لــلــطــائــفــة، حــيــث لم 
يستطع ممثلوها في العمل السياسي 
الحفاظ على وحدة الموقف، ولم تنتخب 
الطائفة مجلساً جديداً، في وقــت ترى 
بــعــض الــشــخــصــيــات الــكــاثــولــيــكــيــة، أن 
الــشــرذمــة الــتــي عــانــت الــطــائــفــة منها، 
وتوزع ممثليها بين الأحزاب المسيحية، 
كانت سبباً في «إقصائها» عن بعض 

الاستحقاقات.

ولا تنفي مصادر قريبة من «الكتلة 
الــشــعــبــيــة» فــي مــديــنــة زحــلــة الــتــي كــان 
الراحل إلياس سكاف،  النائب  يرأسها 
أن الــطــائــفــة «تــعــانــي الإقـــصـــاء». تقول 
ــل 

ّ
«الــشــرق الأوســـــط»، «تــدخ المــصــادر لـــ

الأحزاب كان سبباً في شرذمة المجلس 
الأعلى»، مشيرة إلى أنه «من غير توحد 
الشخصيات الكاثوليكية والتخلي عن 
الأنــانــيــة، لا يمكن النهوض بالطائفة 
واســــتــــعــــادة حــيــثــيــتــهــا الـــســـيـــاســـيـــة». 
وتؤكد المصادر، أن تجربة العائلات في 
تمثيل الطائفة «مميزة وأكثر نجاحاً 
من تجربة تمثيل الطائفة عبر الأحزاب 
في لبنان، بالنظر إلى أن العائلات، مثل 
آل ســكــاف، مــدت يدها إلــى الــدولــة ولم 

تمد يدها على الدولة».

وساهم قانون الانتخابات بنظام 
الاقـــتـــراع الــنــســبــي، فــي إلــغــاء حيثيات 
العائلات والقوى الكاثوليكية لصالح 
الأحـــزاب الكبرى. وتقول الشخصيات 
الـــكـــاثـــولـــيـــكـــيـــة، إن هـــــذا الـــنـــظـــام غــيّــر 
المـــــعـــــادلات وأبــــعــــد زعـــــامـــــات الــطــائــفــة 
التقليدية من التمثيل في الانتخابات 

السابقة.
ويرفض فرعون القول إن المستقلين 
فــي الطائفة يــتــراجــعــون فــي ظــل تمدد 
الأحــزاب المسيحية إليها، ولا ينفي أن 
تــكــون طــمــوحــات بــعــض تــلــك الأحــــزاب 
«ألا تسهل المساحة المستقلة للطوائف 
والمرجعيات»، بل «تسعى للتمدد إلى 
مــســاحــة المــســتــقــلــين الــتــي كــانــت قائمة 
إلــى أن  بصيغتها التقليدية»، مشيراً 

قـــانـــون الانـــتـــخـــاب الـــــذي اعــتــمــد نــظــام 
التصويت النسبي «شرذم كل الطوائف، 
بـــات كل  وخــصــوصــاً المسيحية، حــيــث 
ناخب عليه أن يصوت لمرشح واحــد» 
بعدما كانت في القوانين السابقة هناك 
إمــكــانــيــة للمقترع أن ينتخب ممثلين 

حتى من الطوائف الأخرى.
الأمــــــــــر نــــفــــســــه، عــــانــــتــــه «الـــكـــتـــلـــة 
الــشــعــبــيــة» فـــي زحــلــة فـــي الانــتــخــابــات 
المحلية والنيابية بعد وفاة سكاف الذي 
تــرشــحــت زوجــتــه مــيــريــام ســكــاف على 
لائحة الكتلة في المدينة في الانتخابات 
الــنــيــابــيــة. وتـــقـــول مـــصـــادر الــكــتــلــة، إن 
«زحلة يتيمة الآن»؛ إذ «لا تنظر إليها 
الأحـــــزاب بــاهــتــمــام وعــنــايــة، وهـــو أمــر 
يختلف عندما كان سكاف ممثلاً لها».
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أحداث الحسكة تثير المخاوف أممياً من عودة «داعش»

بيدرسن مُحبَط من «الجمود الاستراتيجي» للعملية السياسية في سوريا
واشنطن: علي بردى

أقـــر المــبــعــوث الـــخـــاص لــلأمــم 
المتحدة غير بيدرسن، بأن جهوده 
«لــم تحرز أي تقدم ملموس» في 
اتــجــاه الــحــل الــســيــاســي المــنــشــود 
لإنهاء الحرب الطاحنة المتواصلة 
فــــي الــــبــــلاد مـــنـــذ أكــــثــــر مــــن عــشــر 
ســــــنــــــين، مـــــشـــــيـــــراً إلـــــــــى «جـــــمـــــود 
استراتيجي» بسبب عدم قدرة أي 
جهة على حسم نتائج النزاع؛ مما 
يؤكد أن الحل العسكري «ضــرب 

من الخيال».
وقــــــــــــــدّم بــــــيــــــدرســــــن إحـــــاطـــــة 
إلــــــى أعــــضــــاء مـــجـــلـــس الأمـــــــن فــي 
نــيــويــورك حــول أحــدث التطورات 
في الأزمة ومثابرته على الجهود 

الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة، مــســتــهــلاً إيـــاهـــا 
الــعــنــف الرئيسية  بــتــعــداد أعــمــال 
التي شهدتها سوريا خلال الشهر 
الـــحـــالـــي، ومــنــهــا أخـــيـــراً مــحــاولــة 
المــشــتــبــه في  فـــرار آلاف المعتقلين 
انتمائهم إلى «داعــش» من سجن 
غـــويـــران فـــي مــحــافــظــة الــحــســكــة. 
«يــعــيــد  الـــــحـــــدث  هــــــذا  أن  ورأى، 
إلــــى الأذهـــــــان ذكـــــرى مـــروعـــة عن 
عــمــلــيــات الــــهــــروب مــــن الــســجــون 
الــتــي صــاحــبــت الــظــهــور الأصــلــي 
للتنظيم في عامي ٢٠١٤ و٢٠١٥»، 
معتبراً أيضاً، أنه «رسالة واضحة 
حــول أهمية الاتحاد في مكافحة 
خطر العمليات الإرهابية المصنفة 
دولـــــيـــــاً، وضـــــــــرورة حــــل الـــصـــراع 
الأشـــمـــل الــــذي يــســاهــم حــتــمــاً في 

أكـــــد أن  انـــتـــشـــار الإرهــــــــــاب». وإذ 
مأساة الشعب السوري «تتعمق» 
لأن هناك حاليا ١٤ مليون مدني 
إلــى المــســاعــدة الإنسانية  بحاجة 
و١٢ مــلــيــونــاً لا يـــزالـــون نــازحــين، 
فــــضــــلاً عـــــن عـــــشـــــرات الآلاف مــن 
المعتقلين والمخطوفين والمفقودين، 
لاحظ أن التعليم «يشهد تدهوراً 
شــديــداً، وكذلك وضــع المؤسسات 
والــــبــــنــــى الـــتـــحـــتـــيـــة»، مـــــؤكـــــداً أن 
ســـــوريـــــا «مـــقـــسّـــمـــة بـــحـــكـــم الأمـــــر 
الواقع، والمجتمع ممزق بشدة، ولا 
يرى السوريون أي تقدم ملموس 
نـــحـــو حــــل ســــيــــاســــي». ورأى أن 
الــوضــع الــراهــن يشهد «حــالــة من 
الــجــمــود الاســتــراتــيــجــي» لأنـــه «لا 
توجد جهة (...) قادرة على تحديد 

مسار الصراع أو حسم نتائجه»؛ 
مما يؤكد أن الحل العسكري «يظل 

ضرباً من الخيال».
وتـــــحـــــدث المــــبــــعــــوث الأمــــمــــي 
عــن جــهــوده الإقليمية والــدولــيــة، 
مـــجـــدداً دعـــوتـــه إلــــى «مـــحـــادثـــات 
دبـــــلـــــومـــــاســـــيـــــة جـــــــــــــــادة» حــــيــــال 
«مـــجـــمـــوعـــة مــــن الـــخـــطـــوات الــتــي 
مــن شأنها أن تساهم فــي تغيير 
ديناميكيات النزاع، وبناء بعض 
الثقة بين السوريين وبين الشركاء 
الـــدولـــيـــين، وإحــــــراز تــقــدم خــطــوة 
بخطوة، خطوة مقابل خطوة، في 
إطــار تنفيذ القرار ٢٢٥٤». وحمل 
في أن يتمكن «من البدء في تحديد 
خــــطــــوات تــــدرجــــيــــة، ومـــتـــبـــادلـــة، 
وواقعية، ومــحــددة بدقة، وقابلة 

للتحقق منها، تطبق بالتوازي» 
في قضايا المعتقلين والمختطفين 
والمفقودين والمساعدات الإنسانية 
والعودة الكريمة والآمنة للاجئين 
وتــحــســين الـــظـــروف الاجــتــمــاعــيــة 
والاقـــتـــصـــاديـــة فـــي الـــبـــلاد. وعــبــر 
عـــــن «خــــيــــبــــة» مـــــن عـــمـــل الــلــجــنــة 
الــدســتــوريــة، قــائــلاً إن «الــتــحــدي 
الحالي هو التأكد من أن الوفود لا 
تقدم نصوصاً دستورية فحسب، 
بــــل إنــــهــــا عـــلـــى اســــتــــعــــداد أيــضــاً 
المــنــاقــشــات،  فــي ضـــوء  لتعديلها 
لمحاولة إيجاد أرضية مشتركة». 
ووعــــــــد بــــمــــواصــــلــــة جـــــهـــــوده كــي 
تـــــــشـــــــارك الـــــحـــــكـــــومـــــة الـــــســـــوريـــــة 
فــئــات المجتمع  والمـــعـــارضـــة وكــــل 
الــســوري، رجـــالاً ونــســاءً، وجميع 

الشركاء الدوليين الرئيسيين، في 
متابعة تنفيذ ولايته بما يتمشى 

وقرار مجلس الأمن الرقم ٢٢٥٤.
وقال نائب المندوبة الأميركية 
الدائمة لدى الأمم المتحدة ريتشارد 
ميلز بــلاده «تــواصــل دفــع أهــداف 
مـــتـــعـــددة ســعــيــاً إلــــى حـــل سلمي 
لـــلـــنـــزاع»، مــضــيــفــاً أن أول  ودائـــــم 
هذه الأهــداف يتمثل في استمرار 
حملة الولايات المتحدة والتحالف 
لمنع عودة ظهور «داعــش». وأكد، 
أن هذه التطورات «تؤكد استمرار 
خــطــر الــتــنــظــيــم الإرهـــــابـــــي». وإذ 
حــــض عـــلـــى الـــحـــفـــاظ عـــلـــى وقـــف 
النار في كل أنحاء البلاد، دعا إلى 
دعـــم تــوســيــع وصــــول المــســاعــدات 
الإنـــســـانـــيـــة «مـــــن دون عــــوائــــق»، 

لــيــس فقط  مطالباً مجلس الأمـــن 
عــلــى تــمــديــد الــتــفــويــض المــمــنــوح 
لإيــــصــــال المــــســــاعــــدات مــــن مــعــبــر 
باب الهوى، بل أيضاً بإعادة فتح 
فــي اليعربية  الــحــدوديــة  المــعــابــر 

وباب السلام.
وطــــــلــــــب نـــــظـــــيـــــره الــــــروســــــي 
ديمتري بوليانسكي عقد اجتماع 
لمجلس الأمــن فــي شــأن الهجمات 
ها «داعش» في الحسكة. 

ّ
التي شن

وقـــــــال «نـــشـــعـــر بـــقـــلـــق عـــمـــيـــق مــن 
الــــتــــقــــاريــــر المـــتـــعـــلـــقـــة بـــهـــجـــمـــات 
(داعش) الأخيرة في شمال شرقي 
ســـوريـــا والـــوضـــع الـــعـــام فـــي ذلــك 
الجزء من البلاد». وتوقع أن يعقد 
الــيــوم (أمـــس الخميس)  اجــتــمــاع 
لــلاســتــمــاع إلـــى تــقــريــر مــن رئيس 

دائرة مكافحة الإرهاب لدى الأمم 
المـــتـــحـــدة فــلاديــمــيــر فـــورونـــكـــوف 
حــــول أحـــــدث الـــتـــطـــورات فـــي هــذا 

الملف.
وأخيراً، ندد المندوب السوري 
بــســام صــبــاغ بما شهدته مدينة 
«داعــــش»،  الــحــســكــة مـــن هــجــوم لـــــ
بــــالإضــــافــــة إلــــــى «المــــــجــــــازر الــتــي 
ارتـــكـــبـــتـــهـــا مــيــلــيــشــيــا (قـــــســـــد)». 
واتـــهـــم الــــولايــــات المــتــحــدة بــأنــهــا 
تــدمــر الــبــنــى الــتــحــتــيــة «فـــي إطــار 
محاولات واشنطن لإعادة تدوير 
تــنــظــيــم (داعـــــــش)». ورأى أن «مــا 
حــصــل فـــي الــحــســكــة يــتــطــلــب من 
مــجــلــس الأمــــن الــعــمــل عــلــى إنــهــاء 
وجـــود قـــوات الاحــتــلال الأمــيــركــي 

في شمال شرقي سوريا».

«ملاحقة المتعاونين» مع «الاحتلال الأميركي» شرق سوريا دمشق تلوح بـ

«قسد» تلاحق «خلايا داعش» في محيط سجن الحسكة
الحسكة: كمال شيخو

كــــــثــــــفــــــت «قـــــــــــــــــــــوات ســـــــوريـــــــا 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» (قــــســــد) مــلاحــقــة 
«خـــلايـــا )داعــــــــش(» فـــي الــحــســكــة، 
غــداة إعـــادة سيطرتها على سجن 
الـــصـــنـــاعـــة بـــحـــي الــــغــــويــــران، قــبــل 
السماح بعودة المدنيين من سكان 
الأحــيــاء المــجــاورة للسجن الــتــي لا 
تــــزال تــشــهــد اشــتــبــاكــات متقطعة، 
فـــي وقــــت كــشــفــت الــــقــــوات أن عــدد 
المسلحين الذين شاركوا في التمرد 
المــــســــلــــح والـــــعـــــصـــــيـــــان الأســـــبـــــوع 
المــاضــي، واســتــســلــمــوا، ارتــفــع إلــى 
٣٥٠٠ عنصراً، وأكــدت «قسد» أنها 
تـــتـــعـــامـــل مــــع مــــا يــســمــى «أشـــبـــال 
الــخــلافــة» بصفتهم ضحايا حرب 
بــالــدرجــة الأولــــى، فــي حــين أعلنت 
النيابة العسكرية العامة في دمشق 
عــزمــهــا تــحــريــك دعـــــاوى قــضــائــيــة 
مَــن وصفتهم بـالمتورطين  لملاحقة 
مع الجيش الأميركي المنتشر شرق 

سوريا.
وبـــــــــــــــدأت «قــــــــســــــــد» بـــعـــمـــلـــيـــة 
تمشيط واســعــة لمهاجع وزنــازيــن 
سجن الصناعة بالجهة الشمالية 
والغربية، وكثفت حملتها الأمنية 
فــــي الأحـــــيـــــاء المـــحـــيـــطـــة بــالــســجــن 

جــنــوب مدينة الحسكة، بحثاً عن 
مسلحين وخلايا موالية للتنظيم 
متوارين، قبل السماح بعودة سكان 
أحياء الغويران والزهور والحارة 
الـــعـــســـكـــريـــة المــــتــــاخــــمــــة لــلــســجــن. 
وقدرت الأمم المتحدة نزوح نحو ٤٥ 
ألفاً، وأسفرت المعارك التي دامت ٦ 
أيام عن سقوط أكثر من ٢٠٠ قتيل 
من مسلحي التنظيم، و٢٧ مقاتلاً 
فـــي صـــفـــوف «قـــســـد» و٧ مــدنــيــين، 
وقامت القوات بنقل السجناء إلى 
مـــحـــتـــجـــزات أكـــثـــر آمــــنــــاً، فــــي حــين 
الــعــســكــريــة في  تستمر عملياتها 

سجن غويران ومحيطه.
وأشـــــاد الــقــائــد الـــعـــام لــلــقــوات 
مظلوم عبدي بوحدات قواته وكيف 
أبدت استجابة سريعة وفعالة في 
صد هجوم خلايا «داعــش»، وذكر 
فــي تــغــريــدة نــشــرهــا عــلــى حسابه 
الرسمي بموقع «تويتر»: «بفضل 
تضحيات وحـــدات (قــســد) والأمــن 
الداخلي ومكافحة الإرهاب المقاتلة، 
ودعـــم ومــســانــدة مــن شركائنا في 
الــدولــي وتغطية جوية،  التحالف 
تـــمـــت الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى المـــتـــمـــرديـــن 
واستعادة الأمن والأمان في أحياء 

مدينة الحسكة».
بـــدورهـــا، كــشــفــت الــعــضــو في 

الـــقـــيـــادة الـــعـــامـــة لـــلـــقـــوات، نــــوروز 
أحمد، أنهم اتبعوا تكتيكات حرب 
الــــــشــــــوارع فـــــي مـــعـــركـــة اســـتـــعـــادة 
الــســيــطــرة عــلــى ســجــن الــصــنــاعــة: 
«فــرضــت قواتنا الحصار كخطوة 
أولــــى لمــواجــهــة الــهــجــوم، ثــم بــدأت 
الــخــنــاق على  تــدريــجــيــاً بتضييق 
الــخــلايــا وحــصــارهــم داخـــل أســوار 
الــســجــن، وأعــلــنــا الــهــجــوم الــواســع 
وحملة دقيقة لصد التمرد وإنهاء 
حالة العصيان المسلح»، وشــددت 
على أن الذين اشتبكوا مع مقاتلي 
القوات من داخل السجن تم القضاء 
عليهم جميعاً: «في حين الذين لم 
يشتبكوا وســلــمــوا أنفسهم نقلوا 
لمــراكــز أخـــرى، ويــتــم الآن التجهيز 
والــتــحــضــيــر لمـــراكـــز احــتــجــاز آمــنــة 
لــكــافــة المــحــتــجــزيــن»، وذكـــــرت بــأن 
١٠ آلاف مقاتل ومقاتلة من قواتهم 
شاركوا في هذه الحملة، ولفتت إلى 
أن «أهالي أحياء غويران والزهور 
ســانــدوا قواتنا كما باقي المناطق 
لــتــحــقــيــق الـــنـــصـــر ضـــــد (داعـــــــش) 

وخلاياه المتمردة».
وأعلنت قوات «قسد» المدعومة 
من تحالف دولــي تقوده الولايات 
المــــتــــحــــدة الأمـــــيـــــركـــــيـــــة، الأربــــــعــــــاء 
المــــــاضــــــي، اســــتــــعــــادة «الـــســـيـــطـــرة 

الـــكـــامـــلـــة» عــلــى ســجــن «غــــويــــران» 
جنوب مدينة الحسكة الــذي يضم 
٥ آلاف مــتــطــرف، وصـــدت هجوماً 
واسعاً شنه موالون وخلايا تابعة 
لتنظيم «داعــــــش»، ويُـــعـــدّ «الأكــبــر 
والأعنف» له منذ احتجازهم هناك 
قــبــل ٣ ســــنــــوات. ولـــلـــيـــوم الــســابــع 
عـــلـــى الــــتــــوالــــي، لا تــــــزال مــحــافــظــة 
التابعة  الحسكة والمـــدن والــبــلــدات 

لها مغلقة أمام حركة مرور وتنقل 
المدنيين، وتقتصر إمكانية دخول 
المـــديـــنـــة فــــي الــــوقــــت الـــحـــالـــي عــلــى 
المقاتلين والآلــيــات العسكرية فقط 
فيما يمنع المدنيون من ذلك، وعند 
نقطة جسر البيروتي الفاصلة بين 
الــحــارة العسكرية وحــي الغويران 
جـــنـــوب الــحــســكــة، مــنــعــت وحــــدات 
تـــابـــعـــة لـــلأمـــن الــــداخــــلــــي الــتــابــعــة 

لـــــلإدارة وقــــوات عــســكــريــة السماح 
لمجموعة مدنيين من نساء وأطفال 
ورجال توافدوا في ساعات الصباع 
بالدخول للاطمئنان على منازلهم 
وممتلكاتهم التي قالوا إنها قريبة، 
وبــــررت قــــوات الأمــــن عـــدم الــســمــاح 
لهم بـاستمرار الإجـــراءات الأمنية 

وعمليات التمشيط.
إلــــى ذلـــــك، قــــال فـــرهـــاد شــامــي 

مدير المركز الإعلامي للقوات إنهم 
وبناءً على توصيات الأمم المتحدة 
ومنظمة «الــيــونــيــســيــف» الخاصة 
بــالــطــفــولــة «قــمــنــا بــفــصــل الأطــفــال 
الــقــصــر عـــن الــبــالــغــين مـــن مــقــاتــلــي 
الـــتـــنـــظـــيـــم، وخـــصـــصـــنـــا مـــهـــاجـــع 
خاصة لهم، وأرسلنا جداول بقواعد 
الـــبـــيـــانـــات الــتــفــصــيــلــيــة المــتــعــلــقــة 
بــهــم لــلأمــم المـــتـــحـــدة»، مــشــيــراً إلــى 
اضطررهم لاحتجاز هؤلاء الأطفال 
«أشــبــال الخلافة»  بـــ الــذيــن يُسمون 
كــخــيــار مـــؤقـــت: «لا بـــد مــنــه لحين 
إيــجــاد الــحــلــول المــنــاســبــة وحفاظاً 
على سلامتهم وسلامة المجتمع». 

وأكــــــد تــعــامــلــهــم مــــع الأطـــفـــال 
بصفتهم «ضحايا حرب» بالدرجة 
الأولـــــــــــى، وشــــــــدد عـــلـــى الـــتـــزامـــهـــم 
بـــجـــمـــيـــع المـــــواثـــــيـــــق والمـــــعـــــاهـــــدات 
الــخــاصــة بــحــمــايــة الأطـــفـــال «عــلــى 
الرغم من انخراط هؤلاء الأطفال في 
الأعمال العسكرية المباشرة، وتلقي 
تــدريــبــات عسكرية وآيديولوجية 
متطرفة في صفوف تنظيم (داعش) 
القيادي العسكري  سابقاً»، وجدد 
شــامــي مــطــالــبــات «قــســد» والإدارة 
الذاتية شرق الفرات دعوتها للأمم 
المتحدة على حث الدول والحكومات 
الــتــي لديها رعــايــا معتقلون على 

خلفية ارتباطهم بتنظيم «داعش» 
الإرهابي «إلى الإسراع في إعادتهم 
إلى بلدانهم، وضرورة الإسراع في 
تــرحــيــل الأطـــفـــال والـــنـــســـاء بشكل 

خاص».
من جهة ثانية، أعلنت النيابة 
العسكرية العامة في دمشق عزمها 
«المتورطين»  ملاحقة من وصفتهم بـ
مع القوات الأميركية المنتشرة شرق 
سوريا، على خلفية الأحــداث التي 
تــشــهــدهــا الــحــســكــة، ســـــواء كــانــوا 
بـــيـــان  ســـــوريـــــين أو أجـــــانـــــب عـــبـــر 
رســــمــــي نـــشـــرتـــه وســــائــــل الإعــــــلام 
الرسمية أمس (الخميس)، وقالت 
الـــنـــيـــابـــة فــــي بــيــانــهــا إن الـــوجـــود 
الأمــــيــــركــــي «بـــعـــيـــد كــــل الـــبـــعـــد عــن 
الــدولــي، وليس له  القانون  مسوغ 
مسمى ســـوى الاحـــتـــلال، واتهمت 
النيابة العسكرية واشنطن بتمكين 
قـــــوات (قـــســـد) مـــن إنـــشـــاء كــيــانــات 
سياسية بــديــلاً لمــؤســســات الــدولــة 
السورية صاحبة الشرعية»، على 
قـــانـــون  الــــبــــيــــان، وأن  حــــد تــعــبــيــر 
العقوبات السوري «سيفسح المجال 
واســعــاً أمـــام المــلاحــقــات القضائية 
للمتورطين بما يقوم به الاحتلال 
الأميركي ســواء كانوا سوريين أو 

أجانب».

عناصر من «قوات سوريا الديمقراطية» في الحسكة أول من أمس (أ.ف.ب)

شملت عناصر من «داعش» و«حزب الله»

الجيش الإسرائيلي يكشف عن «توغلات» في «العمق السوري»
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

بعد ساعات على تصريح رئيس أركان الجيش 
الإســـرائـــيـــلـــي، أفـــيـــف كـــوخـــافـــي، بـــــأن قـــــوة خــاصــة 
(كوماندوز) «نفذت عملية عسكرية نوعية ناجحة 
قبل نحو الشهر داخـــل دولـــة مــجــاورة» فــي إشــارة 
إلــى ســوريــا، كشف رئــيــس الأركــــان الــســابــق، غــادي 

آيزنكوت، أن جيشه قتل مئات من «داعش».
آيــزنــكــوت، فــي مقابلة تنشرها صحيفة  وقـــال 
«مـــعـــاريـــف» الـــيـــوم (الـــجـــمـــعـــة)، إن جــيــشــه «ســاهــم 
بشكل قوي في محاربة (داعش) من خلال عمليات 
مباشرة جوية وبــريــة فــي كــل دول الــشــرق الأوســط 
التي وجودت فيها عناصره». وقال إن هذه العمليات 
تمت في إطار «الحرب ما بين الحروب» التي أقرها 
الجيش تحت قيادته. وأضـــاف: «قــررنــا أن نشارك 
في محاربة (داعش) وأدرنا هذه الحرب في كل دول 
الشرق الأوسط. وبالشراكة مع جيوش أخرى كثيرة، 
نفذنا عدداً لا يحصى من العمليات، وأصبنا رجال 
التنظيم على نطاق واسع جداً. وأستطيع أن أقدر أن 
عملياتنا أدت إلى مقتل مئات النشطاء وإصابة ما 
يزيد عن ١٠٠٠ عنصر وتدمير مواقع وبنى تحتية».
أنــه إحــدى الهجمات القوية  آيــزنــكــوت  وكشف 
في سوريا كادت تقتل قاسم سليماني، قائد «فيلق 

الــقــدس» فــي «الــحــرس الــثــوري» الإيــرانــي، ذلــك قبل 
ســنــتــين مـــن اغــتــيــالــه بعملية أمــيــركــيــة، لــكــنــه نجا 
بــالــصــدفــة. وكـــان كــوخــافــي قــد التقى مــع مجموعة 
شباب على شفا الانضمام للخدمة العسكرية في 
الــجــيــش، مــســاء الأول مــن أمــــس، فــي إطــــار تقريب 
الــجــيــش إلـــى الــجــمــهــور، بــعــدمــا تــراجــعــت شعبيته 
في صفوفهم. وحــاول إقناعهم بــأن الإخفاقات في 
الجيش ليست الطابع الحقيقي لعمله، وأن لديه 
نــجــاحــات كــبــيــرة لا يــعــرف الــجــمــهــور عــنــهــا. وهنا 
كشف أن قوات كوماندوز الجيش نفذت في الشهر 
الماضي فقط «عملية تمت الموافقة عليها على أعلى 
المستويات، وتم الاستعداد فيها لاحتمالية إصابة 
جــنــود». وروى أن الــقــوة تسللت إلــى إحــدى الــدول 
الــقــريــبــة، لكنه رفـــض تسميتها بــالاســم.  المـــجـــاورة 
وحــســب مــصــدر أمــنــي تــحــدث إلـــى قــنــاة «الـــحـــدث» 
السعودية، فإن هذه الدولة هي سوريا، و«وحدات 
نخبة لجيش الــدفــاع نفذت خــلال الشهر الأخــيــر ٣ 
عمليات خاصة داخل العمق السوري، كلها تكللت 
بالنجاح وتسببت في اختفاء قائد كبير في منظمة 
(حزب الله) عن الأنظار، وكذلك مسؤول إيراني عن 

أعمال تهريب الأسلحة». 
وتطرق آيزنكوت أيضاً إلى الغارات المتكررة في 
سوريا، وقال إن «العملية الأولى كانت خلال ولاية 

غابي أشكنازي، في العام ٢٠٠٨ أو ٢٠٠٩. وكنت قائد 
المنطقة الشمالية وطلبت من رئيس أركان الجيش 
الحضور من أجل استعراض الفكرة أمامه. وقلت له 
إنك تقول دائماً إن الجيش يمكن أن يكون في إحدى 
حالتين؛ إما في حرب أو يستعد للحرب. وعندي لك 
حالة ثالثة، وهذه الحالة هي ليست حرباً شاملة، 
ولكنها ليست استعداداً للحرب أيضاً، وإنما معركة 
لعمليات متواصلة ضد الخصم. وهكذا جرى بين 
السنوات ٢٠٠٨ و٢٠١٠. وتم الاتفاق على أن أديرها». 
وتابع: «بعد ذلك، خلال ولاية بيني غانتس رئيساً 
لأركان الجيش، تمأسست هذه المعركة وتصاعدت. 
وخلال ولايتي في رئاسة أركان الجيش تحولت إلى 

معركة كاملة».
وعـــــاد آيـــزنـــكـــوت إلــــى مــعــركــتــه «ضــــد الأنـــفـــاق 
الــتــي شــقــهــا (حــــزب الــلــه) عــنــد الـــحـــدود بــين لبنان 
وإسرائيل»، فقال: «حسن نصر الله قرر بناء خطة 
هــجــوم عــلــى الــجــلــيــل، وقــــال إنــهــا تــســتــهــدف إنـــزال 
ضربة على إسرائيل لم تشهد مثلها أبداً. والتشبيه 
الــــذي يــســتــخــدمــونــه هـــو مــثــل ضـــرب صـــلاح الــديــن 
الصليبيين. وجاؤوا بفكرة احتلال الجليل وحفروا 
أنفاقاً. وهذه ليست مثل أنفاق (حماس)، وإنما هذا 
شيء هائل، بعرض شارع، مع عشرات المسارات. وقد 

صعق عندما اكتشفناها ودمرناها».

عربتان إسرائيليتان في الجولان السوري المحتل أمس (أ.ب)

«قواعد اشتباك جديدة»... وناشطون في السويداء ودرعا يتحدثون عن انتشار المخدرات تطبيقاً لـ

الجيش الأردني يعلن «تصفية ٢٧ مهرباً» على حدود سوريا
عمان: محمد خير الرواشدة

درعا: رياض الزين

جـــاء إعــــلان عــمــان، أمــــس، عــن تنفيذ 
عمليات نوعية للقوات المسلحة الأردنية 
على الحدود الشرقية مع سوريا، ترجمة 
متفاعلة مع قواعد الاشتباك الجديدة التي 
أعلن عنها مؤخراً رئيس هيئة الأركان في 
الـــلـــواء الــركــن يــوســف الحنيطي،  الـــبـــلاد، 
لــلــتــصــدي لــهــجــمــات المـــهـــربـــين المــنــظّــمــة، 
حيث أســفــرت عملية الخميس عــن مقتل 

٢٧ «مهرباً».
وتــضــمــن بـــيـــان عـــســـكـــري، صــــدر عن 
الــقــوات المــســلــحــة، مــعــلــومــات تــتــحــدث عن 
إحباط عدة عمليات تسلل وتهريب كميات 
من المــخــدرات، للمهربين الــذي «تساندهم 
مــجــمــوعــات أخــــرى»، مــع فـــرار بقية أفـــراد 
المهربين والمجموعات إلى العمق السوري.
وتعتبر عمليات الخميس هي الأكثر 
تصعيداً مــن الجانب العسكري الأردنـــي، 
بـــعـــدمـــا أعـــلـــن عــــن تـــعـــرض الـــــحـــــدود إلـــى 
«محاولات تسلل وتهريب منظمة»، نجمت 
عنها مواجهات بين الجيش الأردني وتلك 
المجموعات، فيما تؤشر أيضاً على العودة 
لتنفيذ عمليات في الداخل السوري لضرب 

عصابات التهريب.
ونقل البيان عن المصدر بــأن القوات 
المسلحة الأردنية (الجيش العربي) ماضية 
ومــســتــمــرة فـــي تــطــبــيــق قـــواعـــد الاشــتــبــاك 
المــعــمــول بها حــديــثــاً، وســتــضــرب بيد من 
حـــديـــد، «وتـــتـــعـــامـــل بــكــل قــــوة وحـــــزم مع 
أي مــحــاولات تــســلــل» أو تــهــريــب لحماية 
الــــحــــدود، ومــنــع كـــل مـــن تــســول لـــه نفسه 
الــعــبــث بـــالأمـــن الــوطــنــي الأردنــــــي. ووفــقــاً 
يــبــدو أن  المــتــوفــرة، فعلى مــا  للمعلومات 
عـــصـــابـــات الـــتـــهـــريـــب تـــصّـــر عـــلـــى تــنــفــيــذ 
سلسلة عمليات متتالية، باعتقاد منها 
أنــهــا قــد تستفيد مــن ثــغــرات أمــنــيــة على 
طول الحدود الشمالية الشرقية مع المملكة، 
فالنشاط الذي شهدته الحدود خلال الأيام 
العشرة الماضية يفتح باب التوقعات على 
عودة القلق الأمني وكسر شروط التهدئة.
وبالنسبة لتغيير قواعد الاشتباك، 
فمن المرجح وفق مصادر مطلعة أن التغيير 
قـــد يــشــمــل ضـــربـــات مــتــوقــعــة لــعــصــابــات 
تــهــريــب المــــخــــدرات والـــســـلاح فـــي الـــداخـــل 
الــســوري، ولــيــس فقط ضــرب المجموعات 
الناشطة على الحدود في حال اقتربت من 
الحدود ومحاولات التحذير من الاقتراب. 
وأكد رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء 
الـــركـــن يــوســف أحــمــد الــحــنــيــطــي تسخير 
جميع الإمــكــانــات والـــقـــدرات المــتــوفــرة في 

الــــقــــوات المـــســـلـــحـــة، لــلــتــعــامــل مــــع جــمــيــع 
عــمــلــيــات الــتــســلــل والــتــهــريــب والــتــصــدي 
لها، بشكل يحفظ أمن واستقرار المناطق 
الحدودية، موجهاً بتغيير قواعد الاشتباك 
المعمول بها في القوات المسلحة وملاحقة 
جميع العناصر التي تسعى للعبث بالأمن 

الوطني.
وتولي قوات حرس الحدود «الأولوية 
الــقــصــوى فـــي دعــمــهــا وإســـنـــادهـــا بــقــوات 
منتخبة مــن الــقــوات الــخــاصــة وقــــوات رد 
الفعل السريع مسندة بطائرات من سلاح 
الـــجـــو المـــلـــكـــي، وتـــذلـــيـــل جــمــيــع المــعــاضــل 
اللوجستية ضمن مناطق المسؤولية، التي 
كان لها الدور الكبير في إحباط كثير من 
عمليات التسلل والتهريب بأشكاله كافة، 
والحد من دخول المواد المخدرة والممنوعة 
إلـــى الأراضــــي الأردنـــيـــة، فــي إطـــار الخطة 
الأمـــنـــيـــة الـــتـــي تــنــفــذهــا الـــقـــيـــادة الــعــامــة 
لــلــمــحــافــظــة عــلــى أمــــن واســـتـــقـــرار حـــدود 

المملكة الأردنية الهاشمية».
ولــــم تــعــلــق الــحــكــومــة الأردنــــيــــة على 
تطورات الحدود الشمالية، «خاصة فيما 
يخص التسريبات الإعلامية التي تتحدث 
عن ميليشيات إيرانية مدعومة من (حزب 
الله) اللبناني متشاركة في عمليات تهريب 
المخدرات للأردن للعبور إلى دول مجاورة 
أيضاً»، إلا أن رئيس الوزراء الأردني بشر 
الخصاونة قد صرّح مساء أمس (الخميس) 
تل فيها 

ُ
معلقاً على العملية النوعية التي ق

المهربون. وقــال الخصاونة في تصريحه 
نقلاً عن التلفزيون الرسمي الأردني، خلال 
جولة تفقدية لعدد من الوزارات الرسمية 
بسبب العاصفة الثلجية التي تعبر البلاد، 
إنــه رغــم تحديات المنخفض الجوي «فقد 
تصدى نشامى القوات المسلحة بكل بطولة 
واقــــتــــدار لــعــصــابــات تــهــريــب المــــخــــدرات، 
وأحبطوا محاولتهم تهريب المخدرات إلى 

وطننا الغالي».
يشار إلى أن كمية المخدرات التي تم 
ضبطها خــلال اليومين الماضيين وبــاءت 
بالفشل بلغت «٥٠٠٤٠٠٠» حبة كبتاجون 
و«٦١٢٣» كف حشيش. ونقل ناشطون من 
الــســويــداء أن اشتباكات وقعت فجر يوم 
الأربـــعـــاء اســتــمــرت لــســاعــة تــقــريــبــاً، قــرب 
قــريــة خــربــة عـــواد والمــغــيــر الــحــدوديــة مع 
الأردن، استخدمت خلالها أسلحة خفيفة 
ومـــتـــوســـطـــة، فــــي حــــين تـــعـــرضـــت مـــنـــازل 
المدنيين في هذه القرى للرصاص المتفجر، 
ما أحدث أضراراً مادية وحالة هلع وخوف 
بـــين الــســكــان، وتــشــيــر المــعــلــومــات إلـــى أن 
قوات حرس الحدود الأردنية اشتبكت مع 
مجموعة مهربين مــن الأراضـــي السورية 

إلــى الأردنــيــة. ووفــقــاً لسكان محليين من 
المــنــطــقــة، جــنــوب الـــســـويـــداء، فـــإن المنطقة 
شهدت هــذا الأســبــوع، فجر الأحــد، وظهر 
يوم الاثنين، وفجر يوم الأربعاء، اشتباكات 
مع مهربين على الحدود الأردنية السورية 
لـــــســـــاعـــــات، وإن مـــجـــمـــوعـــات  اســــتــــمــــرت 
المـــهـــربـــين يــســتــهــدفــون بــالأســلــحــة ضمن 
منطقة تــهــريــب المـــخـــدرات كــل مــن يــحــاول 
اعتراضهم، سواء أكان مدنياً أو عسكرياً، 
ويـــحـــدثـــون اشـــتـــبـــاكـــات مـــع قـــــوات حــرس 
الــحــدود الــســوريــة بــالــتــزامــن مــع عمليات 
الــتــهــريــب والاشـــتـــبـــاك مـــع قــــوات الــحــرس 
الأردنية. كما حدث قبل شهر حيث شهدت 
المنطقة الواقعة شــرق خربة عــواد جنوب 
الــســويــداء اشتباكات بــين حــرس الــحــدود 
الأردني ومجموعة مهربين، بالتزامن مع 
اشتباكات مع مهربين وقــوات من المغافر 
الحدودية السورية، أودت بحياة جندي 
سوري وسبّبت أضراراً في منازل المدنيين 

السوريين القريبة من المنطقة.
وبحسب «شبكة درعــا ٢٤» المحلية، 
فإن اجتماعاً أردنياً سورياً عقد في الأردن 
نــهــايــة الــشــهــر المـــاضـــي، لــبــحــث تـــطـــورات 
أبــرزهــا  المنطقة الجنوبية ومــلــفــات، كـــان 
الوضع الأمني في الجنوب السوري، وملف 
الــحــدود السورية  تهريب المــخــدرات على 
- الأردنـــيـــة، وضـــمّ الاجــتــمــاع ضــبــاطــاً من 

النظام السوري في المنطقة الجنوبية.
وفـــــي بــــدايــــة الـــشـــهـــر، قـــالـــت مـــصـــادر 
محلية من مناطق جنوب محافظة درعا 
إن رتـــلاً عسكرياً يــحــوي ســيــارات ضباط 
ومــــدرعــــات روســــيــــة، وقـــــوة أمــنــيــة تــابــعــة 
للنظام السوري، وقوات محلية من فصائل 
التسويات، أجرت جولة على طول الشريط 
الـــشـــرقـــي مــــع الأردن، جــنــوب  الـــــحـــــدودي 
محافظة درعا، إلى جنوب مدينة بصرى 
الــشــام عند الــحــدود الإداريـــة مــع محافظة 
السويداء. كما تعدّ المنطقة الممتدة من قرية 
ذيبين، شــرق درعــا، إلــى شــرق قرية خربة 
عواد بالسويداء أبرز المناطق التي تشهد 
بــشــكــل مــتــكــرر إحـــبـــاط مـــحـــاولات تهريب 

المخدرات من سوريا إلى الأردن.
وقال ناشطون في جنوب سوريا إن 
انــتــشــار مـــادة المـــخـــدرات محلياً فــي درعــا 
والــســويــداء بــات شبه علني فــي المنطقة، 
وإنـــه «خــلّــف مشكلات اجتماعية كبيرة، 
منها ارتفاع معدل ارتكاب الجريمة بسبب 
تعاطي المخدرات والإدمـــان، كما انتشرت 
ظــــاهــــرة مــكــافــحــة المـــــخـــــدرات بـــطـــرق غــيــر 
قانونية؛ حيث شهدت محافظة درعا عدة 
عمليات اغتيال وقتل، طالت عدداً من تجار 

ومروجي المخدرات في المنطقة».
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الولايات المتحدة تسعى لتعزيز
 «سلطة القانون» في ليبيا

واشنطن: معاذ العمري

في إطار المساعي الأميركية 
لــنــشــر الــديــمــقــراطــيــة والـــدفـــاع 
عــــن حـــقـــوق الإنـــــســـــان، أعــلــنــت 
الــخــارجــيــة عــبــر مكتب  وزارة 
الديمقراطية وحقوق الإنسان 
والــعــمــل عــن منافسة مفتوحة 
لــلــمــشــاريــع، الـــتـــي تــعــمــل على 
تحسين مبدأ المساءلة والعدالة، 
وتـــعـــزيـــز ســـيـــادة الـــقـــانـــون في 
ليبيا، التي ظلت تعاني من عدم 
الاستقرار لأكثر من ١٠ أعــوام، 
وذلك منذ الإطاحة بنظام معمر 

القذافي السابق.
وأوضــحــت إدارة الرئيس 
جو بايدن في الإعلان الخاص 
بالحالة الليبية أن أهداف دائرة 
الديمقراطية وحقوق الإنسان 
تــتــمــثــل فــــي تـــعـــزيـــز الـــجـــهـــود، 
المــدنــي  يــقــودهــا المجتمع  الــتــي 
من أجــل توثيق وإنشاء سجل 
لانـــتـــهـــاكـــات حـــقـــوق الإنــــســــان، 
بــــهــــدف إثــــــــراء جــــهــــود تــقــصــي 

الحقائق والمساءلة مستقبلا.
وبــــــــيــــــــنــــــــت الـــــــخـــــــارجـــــــيـــــــة 
الأمــيــركــيــة فـــي الإعــــــلان، الـــذي 
نــشــرتــه، أنــهــا خــصــصــت مبلغ 
كــســقــف  دولار  مـــلـــيـــون   ١٫٥٠٠
أعــلــى لــلــعــروض المــتــقــدمــة على 
هــــذه الــصــفــقــة، وتــنــفــيــذهــا في 
مدة لا تزيد على أربعة أعــوام، 
والــعــمــل مـــع الــجــهــات الــدولــيــة 
والمــحــلــيــة عــلــى تطبيق بــرامــج 
لــيــبــيــا، مــحــددة  فــي  مجتمعية 
خـــمـــســـة بـــــنـــــود يــــجــــب الـــعـــمـــل 
عــلــيــهــا، يتمثل الأول فــي دعــم 
البرامج والأنشطة التي توثق 
انـــتـــهـــاكـــات حــــقــــوق الإنــــســــان، 
والــدعــوة إلــى بــذل جهود لدعم 
مرونتها وسلامتها لإكمال هذا 

النوع من العمل، ويرتبط البند 
الثاني بدعم الجهود المبذولة 
لإنــتــاج وثــائــق شاملة وعالية 
الــجــودة تتماشى مــع المعايير 
الدولية، والحفظ الآمن لتحليل 
الأدلـــــة عــلــى انــتــهــاكــات حــقــوق 

الإنسان.
أمـــــــــــا الـــــــبـــــــنـــــــدان الـــــثـــــالـــــث 
والــــرابــــع فــقــد ركـــــزا عــلــى دعــم 
أصــــــــــــــوات المـــــجـــــتـــــمـــــع المـــــدنـــــي 
الليبي، والناجين في توسيع 
الليبيين  بـــين  الــعــدالــة  خــطــاب 
والمجتمع الدولي، ودعم إنشاء 
شبكات الإحــالــة بقيادة ليبيا 
الــخــدمــات إلى  لتعزيز وصـــول 
الناجين، بما في ذلك المساعدة 
النفسية والاجتماعية، وأخيراً 
إنشاء شبكات من مجموعات 
الــــضــــحــــايــــا لـــتـــســـهـــيـــل جـــهـــود 
المـــنـــاصـــرة لــتــوحــيــد المــطــالــب، 
مطالبة المتقدمين لهذه المنافسة 
بتقديم الدروس المستفادة من 

البرمجة السابقة في ليبيا.
وفي تناغم بين المؤسستين 
الــتــشــريــعــيــة والــتــنــفــيــذيــة، أقـــرّ 
مـــجـــلـــس الـــــــنـــــــواب الأمــــيــــركــــي 
بأغلبية كبيرة مشروع قانون 
«تحقيق الاستقرار في ليبيا»، 
الذي يهدف إلى «وقف التدخل 
الخارجي في البلاد، وترويج 
الديمقراطية وتسهيل عملية 
الانتقال الديمقراطي السلمي». 
وحصل المشروع على دعم ٣٨٦ 
نائبا، مقابل معارضة ٣٥ فقط 

نهاية العام الماضي.
ويــدعــو هـــذا المــشــروع إلــى 
فــرض عقوبات على «الجهات 
الأجنبية التي تدعم الفصائل 
فـــي لــيــبــيــا»، فـــي حــــال انــهــيــار 
الحكومة المؤقتة، ووقف اتفاق 

إطلاق النار.

«الجيش الوطني» يعلن مقتل عنصرين من «داعش» جنوب ليبيا

حادثة اغتيال ترفع التوتر الأمني بين «ميليشيات» طرابلس
القاهرة: خالد محمود

شــــهــــدت الـــعـــاصـــمـــة الــلــيــبــيــة 
طرابلس أمــس توتراً أمنياً جديداً 
مـــفـــاجـــئـــاً بـــعـــد اغـــتـــيـــال عــنــصــريــن 
«جهاز دعــم الاســتــقــرار»،  تابعين لـ
بـــقـــيـــادة غـــنـــيـــوة الـــكـــكـــلـــي، الــتــابــع 
للمجلس الرئاسي، من قبل «كتيبة 
السرية الثالثة مشاة»، وذلك بسبب 
خلافات على النفوذ. وتزامن ذلك 
مـــــع إعــــــــلان «الــــجــــيــــش الــــوطــــنــــي» 
عـــن مــقــتــل عــنــصــريــين مـــن تنظيم 
«داعـــــش» المــتــشــدد جــنــوب الــبــلاد، 
خــلال اشــتــبــاكــات جــرت مــســاء أول 
من أمس في جبل عصيدة، جنوب 

مدينة القطرون. 
واســتــهــدف مــســلــحــون دوريـــة 
«جــهــاز دعـــم الاســتــقــرار»،  تــابــعــة لـــ
مــســاء أول مــن أمـــس، مــا أســفــر عن 
مــقــتــل عــنــصــريــن فـــي بـــوابـــة أمنية 
بمنطقة الــبــارونــيــة فــي ورشــفــانــة، 
عــلــى بــعــد ٣٠ كــيــلــو مـــتـــرا جــنــوب 

غربي العاصمة.
وأظــــــهــــــرت لــــقــــطــــات مــــصــــورة 
فـــي منطقة  تــحــشــيــدات عــســكــريــة 
الــحــشــان بــورشــفــانــة، بينما رصد 
عــدد مــن الــســكــان حــشــدا عسكريا، 
وســط مــخــاوف مــن انـــدلاع وعــودة 

المواجهات العنيفة.
وحـــشـــدت «الــســريــة الــثــالــثــة»، 
«الـــلـــواء  الـــتـــي انـــضـــمـــت مــــؤخــــرًا لــــ
حـــكـــومـــة  الــــــــــذي دشــــنــــتــــه   ،«١١١
«الوحدة الوطنية» مؤخرا، آلياتها 
الــعــســكــريــة فـــي طـــرابـــلـــس، مــقــابــل 
تحشيد مضاد من الجهاز و«كتيبة 
٥٥»، التي يقودها معمر الضاوي.

وكانت «السرية الثالثة مشاة» 
قــد نفت مقتل آمــرهــا رمــزي اللفع، 
لـــكـــنـــهـــا أكــــــــدت تـــعـــرضـــه لمـــحـــاولـــة 
اغتيال الأســبــوع المــاضــي، من قبل 
مــن وصفتهم بمجرمين خــارجــين 

عـــن الـــقـــانـــون فـــي مــديــنــة جـــنـــزور، 
وتوعدتهم برد قاس.

فــي غــضــون ذلـــك، وتــزامــنــا مع 
الــتــي يجريها  عمليات التمشيط، 
«الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي» فـــي صــحــراء 

الــجــنــوب الــلــيــبــي، أعــلــنــت مــديــريــة 
الــقــطــرون مقتل أحـــد عناصر  أمـــن 
الجيش، مقابل تسجيل ثلاثة قتلى 
مــن تنظيم «داعـــــش». بينما أعلن 
الـــلـــواء خـــالـــد المـــحـــجـــوب، مــســؤول 

التوجيه المعنوي بالجيش، مقتل 
عـــنـــصـــريـــن مـــــن الـــتـــنـــظـــيـــم وجـــــرح 
آخرين، في اشتباكات مساء أول من 
أمـــس، مــع قـــوات الــجــيــش فــي جبل 

عصيدة جنوب القطرون.

وأوضح المحجوب في بيان له 
التابعة  أن الدوريات الصحراوية، 
لــقــوة عــمــلــيــات الــجــنــوب، سيطرت 
عـــلـــى آلــــيــــة قـــتـــالـــيـــة وذخــــــائــــــر فــي 
مــوقــع كــانــت تختبئ بــه مجموعة 

مــن تنظيم «داعــــــش»، مــشــيــرا إلــى 
دعم القوة العسكرية بوحدات من 
قوات الجيش، بما فيها العمليات 
الـــجـــويـــة، بـــعـــد وقــــــوع اشــتــبــاكــات 
ومــــحــــاصــــرة المـــــوقـــــع. ومـــــؤكـــــدا أن 
الأعمال القتالية «ما زالت مستمرة، 
ولن تتوقف العمليات في الجنوب 
حتى يتم القضاء على ما تبقى من 
التنظيمات الإرهــابــيــة، والجريمة 
المــنــظــمــة الـــتـــي تــســتــغــل الــصــحــراء 
والــــحــــدود المـــمـــتـــدة لـــحـــوالـــي ألــفــي 

كيلومتر في الجنوب».
مـــــن جــــانــــبــــه، أعــــلــــن المـــبـــعـــوث 
الخاص للولايات المتحدة وسفيرها 
لـــــدى لــيــبــيــا، ريـــتـــشـــارد نــــورلانــــد، 
أنــه ناقش مساء أول مــن أمــس مع 
إبراهيم بوشناف، مستشار الأمن 
الــقــومــي الــلــيــبــي، «أهــمــيــة الحفاظ 
على زخم الانتخابات، باعتبارها 
الــوطــنــيــة،  أمـــل للمصالحة  أفــضــل 

وضمان سيادة ليبيا وأمنها».
ومن جهتها، كررت ستيفاني 
ويـــلـــيـــامـــز، المـــســـتـــشـــارة الأمـــمـــيـــة، 
خلال اجتماعها أمس في طرابلس 
مــع الـــلـــواء مــحــمــد الـــحـــداد، رئيس 
هـــيـــئـــة أركـــــــــــان الـــــــقـــــــوات المــــوالــــيــــة 
لــحــكــومــة «الـــوحـــدة الــوطــنــيــة»، ما 
وصــفــتــه بــالــدعــم الـــقـــوي مـــن الأمـــم 
المتحدة لجهود توحيد المؤسسات 
الــعــســكــريــة، والـــدفـــع قــدمــاً بعملية 
انــــســــحــــاب المـــــرتـــــزقـــــة والمـــقـــاتـــلـــين 
الأجـــانـــب، والـــقـــوات الأجــنــبــيــة من 

ليبيا.
وأوضــــــحــــــت ويــــلــــيــــامــــز أنـــهـــا 
أطــلــعــت الـــحـــداد عــلــى مــشــاوراتــهــا 
الــشــركــاء الإقليميين  الأخـــيـــرة مـــع 
اتـــه  والـــــدولـــــيـــــين، وأشـــــــــادت بـــلـــقـــاء
الأخــــيــــرة مـــع الـــفـــريـــق عــبــد الـــــرازق 
الناظوري، رئيس أركــان «الجيش 
الوطني»، وتصميمه على الحفاظ 

على الاستقرار والسلام.

ستيفاني ويليامز خلال لقائها رئيس أركان قوات حكومة «الوحدة» بطرابلس (حساب ويليامز على تويتر)

القوات الجوية التركية والليبية
 توقعان برتوكول تعاون في التدريب 

أنقرة: سعيد عبد الرازق

وقـــــع قــــائــــدا الـــــقـــــوات الــجــويــة 
التركية والليبية برتوكول تعاون 
فـــــي مــــجــــال الــــتــــدريــــب والـــتـــأهـــيـــل 
وتـــــبـــــادل الــــخــــبــــرات، وذلـــــــك خـــلال 
زيارة يقوم بها رئيس أركان القوات 
الـــجـــويـــة، الــــلــــواء مــحــمــد الــســيــفــاو 
والوفد المرافق له إلى أنقرة، بدعوة 
مــن قــائــد الــقــوات الــجــويــة التركية 

الجنرال حسن أكيوز.
وأجــــرى رئــيــس أركــــان الــقــوات 
الـــجـــويـــة خــــلال الــــزيــــارة عـــــدداً من 
الــلــقــاءات والـــزيـــارات إلـــى المنشآت 
الـــعـــســـكـــريـــة، والمـــصـــانـــع الــحــربــيــة 
ومقر قيادة السلاح الجوي التركي. 
والـــتـــقـــى رئــــيــــس الأركـــــــــان الـــعـــامـــة 
للجيش التركي، الفريق أول يشار 
غولر، وتم خلال اللقاء التطرق إلى 
الــعــديــد مــن المــوضــوعــات الخاصة 
بالتعاون العسكري بين الجانبين 

التركي والليبي.
وعـــلـــى هـــامـــش الـــــزيـــــارة، قـــام 
الــســيــفــاو والــــوفــــد المــــرافــــق، أمـــس، 
بجولات شملت شركات للصناعات 

الــجــويــة والإلــكــتــرونــيــة، وتشغيل 
المــصــانــع الــعــســكــريــة والــتــرســانــات 
الـــتـــركـــيـــة، وكـــــذا الـــشـــركـــة الــتــركــيــة 

لصناعات الفضاء.
وكان الرئيس التركي قد وقع 
الليبية  الــوفــاق  مع رئيس حكومة 
الـــســـابـــق، فــائــز الــــســــراج، مــذكــرتــي 
تفاهم، تهم الأولــى مجال التعاون 
الـــعـــســـكـــري، وبـــمـــوجـــبـــهـــا أرســـلـــت 
تـــركـــيـــا آلافـــــــا مـــــن جــــنــــودهــــا ومـــن 
المرتزقة السوريين إلى غرب ليبيا. 
فضلا عن قيامها بتدريب القوات 
الــلــيــبــيــة، ســـــواء فـــي تــركــيــا أو في 
الــتــي تسيطر عليها في  الــقــواعــد 
ليبيا، والثانية في مجال تحديد 
مــــنــــاطــــق الــــصــــلاحــــيــــة، وتـــرســـيـــم 

الحدود في البحر المتوسط.
في السياق ذاته، قال الرئيس 
الـــتـــركـــي رجــــب طــيــب إردوغـــــــان إن 
الاتفاق الذي أبرمته بلاده مع ليبيا 
لترسيم الحدود في البحر المتوسط 
«مهد لاتخاذ خطوات مهمة من قبل 

رجال الأعمال الأتراك في ليبيا».
وأضـــاف إردوغــــان فــي مقابلة 
الليلة قبل الماضية أنه  تلفزيونية 

«لا يــمــكــن أن يــنــجــح أي مـــشـــروع 
إقليمي يتجاهل تــركــيــا فــي شــرق 

البحر المتوسط}.
فـــــــي غــــــضــــــون ذلـــــــــــك، وجــــهــــت 
الــــســــفــــارة الـــتـــركـــيـــة فــــي طـــرابـــلـــس 
تعميما إلــى مواطنيها الحاملين 
لوثائق السفر العادية، والراغبين 
في السفر إلى ليبيا، بأن السلطات 
الليبية منعت منح تأشيرة الدخول 
لبعض الفئات من المواطنين الأتراك.

وذكـــــــرت الـــســـفـــارة فــــي بـــيـــان، 
أمـــس، أن السلطات الليبية أعفت 
المــــواطــــنــــين الأتــــــــــــراك، الـــــذيـــــن تــقــل 
أعمارهم عن ١٦ عاماً، أو تزيد عن 
٥٥ عــامــاً، مــمــن يــحــمــلــون جــــوازات 
ســـفـــر عــــاديــــة مــــن الـــحـــصـــول عــلــى 

تأشيرة دخول إلى ليبيا.
الليبية  الــســلــطــات  مـــبـــرزة أن 
قـــــــررت إصــــــــدار تــــأشــــيــــرات دخــــول 
متعددة لمدة عام واحد إلى أراضيها 
لــــرجــــال الأعــــمــــال الأتـــــــــراك، مــهــيــبــة 
بمواطنيها الراغبين في السفر إلى 
ليبيا الحصول على معلومات من 
سفارة بلدهم أو قنصليتها العامة 

في مصراتة قبل السفر.

هيئته التأسيسية ترفض قرار رئيس «النواب» إعادة صياغته ثانية

«الدستور الليبي» يعود مجدداً لدائرة المماحكات السياسية
القاهرة: جمال جوهر

بــــــات يــتــحــتــم عـــلـــى الــلــيــبــيــين 
الانتظار نحو عام على الأقل لحين 
تجاوز عقبة المسار الدستوري، الذي 
أفشل إجــراء الاستحقاق الرئاسي 
فـــي مـــوعـــده نــهــايــة الـــعـــام المــاضــي، 
فــي ظــل تــصــاعــد الــجــدل راهــنــاً بين 
الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع 
الدستور، ورئيس مجلس النواب 
عقيلة صالح حول «لجنة الخبراء»، 
التي أمر بتشكيلها لإعادة صياغة 

الدستور من جديد.
وتـــجـــاهـــلـــت غــالــبــيــة الأطــــــراف 
الفاعلة في المشهد السياسي طوال 
السنوات الخمس الماضية التعاطي 
مــع فــكــرة الاســتــفــتــاء الشعبي على 
الـــدســـتـــور، لــكــن فــــور تــعــثــر إتــمــام 
الاستحقاق الرئاسي عــاد الجميع 
لــلــتــعــلــل بـــضـــرورة وجـــــود دســتــور 
للبلاد يستبق إجــراء الانتخابات، 
وســـــــــط انــــــقــــــســــــام بـــــــين مـــــــن يــــريــــد 
الاستفتاء على المسودة الحالية بعد 
تعديلها، وآخرين يؤكدون ضرورة 
صياغة الدستور من جديد بواسطة 

«لجنة خــبــراء»، وهــو الخيار الذي 
تزعمه رئيس مجلس النواب.

الــتــأســيــســيــة  الـــهـــيـــئـــة  وردّت 
لصياغة الدستور على قرار صالح 
الليبي،  بأنها منتخبة من الشعب 
وتــتــكــون مــن ٦٠ شخصاً، يمثلون 
أقــالــيــم لــيــبــيــا الــثــلاثــة بــالــتــســاوي، 
و«تتمتع باستقلالية، ولا تتبع أي 

سلطة بالبلاد».
ودافـــــعـــــت الـــهـــيـــئـــة عـــــن حــقــهــا 
الــدســتــوري بالقول إنها «صاحبة 
الاختصاص الأصيل، دون غيرها، 
وإنـــــهـــــا هـــــي الــــتــــي تــــتــــولــــى مــهــمــة 
صياغة الدستور الدائم للبلاد، وفقاً 
لمــا نــص عــلــيــه الإعــــلان الــدســتــوري 
المؤقت، وتعديلاته وأحكام القضاء 

الليبي».
واعتبرت الهيئة، في بيان لها، 
أمس، أن قرار صالح تشكيل لجنة 
لصياغة الدستور عوضاً عن الهيئة 
التـأسيسية «يعد مخالفة صارخة 
لــــــلإعــــــلان الــــــدســــــتــــــوري المــــــؤقــــــت»، 
و«يــــشــــكــــل افـــتـــئـــاتـــاً عـــلـــى الــشــعــب 
الــلــيــبــي، الـــــذي اخـــتـــار الــهــيــئــة في 
انتخابات حــرة ونزيهة»، معتبرة 

أن قــرار صالح يعد أيضاً «تجاوزاً 
مــتــعــمــداً لـــصـــلاحـــيـــاتـــه»، وأنــــــه «لا 
لــه أو للمجلس مجتمعاً، أو  يحق 
لأي جهة أخــرى، المساس بالوضع 
الــقــانــونــي للهيئة التأسيسية، أو 
بالمسار الدستوري، سواء بالتعديل 
أو الإلغاء، وإنفاذ ذلك بأثر رجعي 
بــغــيــة نـــــزع اخـــتـــصـــاصـــات الــهــيــئــة 
التأسيسية عنها، وإعطائها لجسم 
آخر موازٍ لا يستند إلى أي شرعية 

دستورية».
وصـــعّـــدت الــهــيــئــة فــي الــبــيــان، 
ــــــع عــلــيــه ٤٣ عــــضــــواً، مــن 

ّ
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رفضها، داعية «الجهات الوطنية 
والدولية كافة إلى عدم التعاطي مع 
مقترحات رئيس مجلس النواب، أو 
الاعــتــراف بها، لمخالفتها الوثائق 
الـــدســـتـــوريـــة، ومــــا اســـتـــقـــرت عليه 
أحـــكـــام الـــقـــضـــاء الـــلـــيـــبـــي»، وقــالــت 
بهذا الخصوص: «مثل هذه الأعمال 
تشكل منعرجاً خطيراً قد يعصف 
بــــالمــــســــار الـــــدســـــتـــــوري بـــالـــكـــامـــل، 
وتتسبب في ازدياد حالة الانقسام 
وعدم الاستقرار في البلاد، وإطالة 

أمد الأزمة الليبية وتعقيدها».

وعــــاد الــجــدل حـــول الــدســتــور 
ومــــســــودتــــه، بـــعـــدمـــا دعـــــا رئــيــس 
إلــى تشكيل لجنة  الــنــواب  مجلس 
مـــــن ٣٠ مـــثـــقـــفـــاً وكــــاتــــبــــاً ومـــفـــكـــراً 
وأكـــاديـــمـــيـــاً، مــخــتــصــاً بــالــقــانــون 
الـــــدســـــتـــــوري، يـــمـــثـــلـــون الأقـــالـــيـــم 
الثلاثة لإعـــادة صياغة الدستور، 
وقـــــال فـــي جــلــســة بــرلمــانــيــة عــقــدت 
منتصف الأسبوع الماضي إنه «لم 
يعد مقبولاً فرض مسودة دستور 
يـــرفـــضـــهـــا الـــلـــيـــبـــيـــون». مــوضــحــاً 
أن الــلــجــنــة «ســتــســانــدهــا خــبــرات 
عــربــيــة ودولـــيـــة لــصــيــاغــة دســتــور 
تــــوافــــقــــي حـــــديـــــث، يـــلـــبـــي رغـــبـــات 
الليبيين كافة، وقادر على تأسيس 
دولــــة ديــمــقــراطــيــة، عــلــى ألا تــزيــد 
مـــدة عــمــل اللجنة عــلــى شــهــر منذ 
مباشرة مهامها». لكن سياسيين 
ونــــوابــــاً يـــــرون أن هــــذه المــهــمــة قد 
تستغرق نحو عام على الأقل، حال 
نجاح هذه المهمة، وعرض المسودة 
الجديدة للاستفتاء الشعبي، دون 

اعتراضات.
وبـــــالـــــنـــــظـــــر إلـــــــــى المـــــنـــــاوئـــــين 
لمـــجـــلـــس الـــــنـــــواب وقـــــــراراتـــــــه، فـــإن 

الاتــجــاه لإعـــادة صياغة الدستور 
مرة ثانية، وليس تعديل المسودة 
الـــحـــالـــيـــة، أمــــر مــخــتــلــف عــلــيــه، إذ 
المــــشــــري،  اتــــفــــق خــــالــــد  ســــبــــق أن 
رئيس المجلس الأعلى للدولة، مع 
الــتــواصــل بالهيئة  أعــضــاء «لجنة 
الـــتـــأســـيـــســـيـــة لـــصـــيـــاغـــة مـــشـــروع 
الدستور» على «ضرورة استكمال 
المــســار الــدســتــوري بــإجــراء عملية 
الاستفتاء على مشروع الدستور 
الــلــيــبــي»، وأرجــع  مــن قبل الشعب 
ذلـــــك لــــكــــون الـــهـــيـــئـــة الــتــأســيــســيــة 
كــيــانــاً مــنــتــخــبــاً مـــن قــبــل الــشــعــب، 
وكلَت إليها مهمة صياغة مشروع 

ُ
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الدستور وإعداده.
وفور فشل إجراء الانتخابات 
فـــي ٢٤ ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 
الماضي، عاد عبد الحميد الدبيبة، 
رئيس حكومة «الوحدة الوطنية»، 
لــلــتــمــســك بــــوجــــود دســــتــــور لــيــبــي 
قبل إجـــراء أي استحقاق، معتبراً 
حينها أن مشكلة ليبيا تمكن في 
«عـــدم وجـــود قــاعــدة دســتــوريــة أو 
دســـتـــور، وهـــــذا مـــا أدى إلــــى عــدم 

إجراء الانتخابات في موعدها».

«النهضة» تحذر التونسيين من «انفجار اجتماعي وشيك»

«الدستوري الحر»: دعوة الغنوشي إلى جلسة برلمانية تجاوز خطير
تونس: «الشرق الأوسط»

نـــــــــــددت كــــتــــلــــة «الــــــدســــــتــــــوري 
الـــحـــر» (مـــعـــارضـــة)، فـــي بــيــان لها 
«الــتــجــاوزات والــخــروقــات  أمـــس، بـــ
الــخــطــيــرة»، الــتــي يــقــوم بــهــا راشــد 
الغنوشي، رئيس «حركة النهضة» 
التونسية، واستنكرت ما وصفته 
«التلاعب المفضوح بــالإجــراءات،  بـ
والــســطــو عــلــى صــلاحــيــات هياكل 
المجلس، ومخالفة نظامه الداخلي، 
لتقرير جلسة عامة باطلة بطلاناً 
مطلقاً»، معلنة عــدم التزامها بأي 

مخرجات تنتج عــن هــذه الجلسة، 
وأنها تحتفظ بحقها في مقاضاته 

من أجل ما اقترفه من مخالفات.
وكــــان مــاهــر مـــذيـــوب، مساعد 
رئـــيـــس مــجــلــس الـــــنـــــواب المــجــمــدة 
اخــــتــــصــــاصــــاتــــه، المــــكــــلــــف الإعـــــــلام 
والاتصال، قد أوضح أن الغنوشي 
وجه إرسالية إلى النواب لحضور 
جلسة عامة من بُعد، أمس، احتفاءً 
بــالــذكــرى الثامنة للمصادقة على 

الدستور.
وقــــــــال «الـــــدســـــتـــــوري الــــحــــر»، 
بــزعــامــة عبير مــوســي، إنــه يرفض 

رفــضــاً قاطعاً «تــوظــيــف الغنوشي 
الـــــبـــــرلمـــــان فــي  صـــفـــتـــه عــــلــــى رأس 
مـــعـــركـــتـــه الـــشـــخـــصـــيـــة مـــــع رئـــيـــس 
سلطة تصريف الأعـــمـــال»، ويدين 
«ســيــاســة الــكــر والــفــر بــين الطرفين 
في إطــار تصفية حسابات خاصة 
بهما، لا علاقة لها بالمصلحة العليا 
للوطن»، محذراً من «مغبة تواصل 
هذه الممارسات على استقرار البلاد 

وأمنها القومي».
مــــن جـــهـــتـــه، قــــــال الـــغـــنـــوشـــي، 
أمس، إن تونس «أصبحت في عزلة 
دولـــيـــة خــانــقــة، ومـــهـــددة بــانــفــجــار 

اجتماعي»، بعد ٦ أشهر مما وصفه 
بانقلاب الرئيس قيس سعيد على 

الدستور.
وكــــان الــغــنــوشــي يــتــحــدث في 
اجــــتــــمــــاع عـــبـــر الإنــــتــــرنــــت لــبــعــض 
أعــضــاء الــبــرلمــان، هــو الأول منذ أن 
جــمــد ســعــيــد عــمــل الــبــرلمــان فــي ٢٥ 
يوليو (تموز) الماضي، وتعدّ هذه 
أوضح إشارة منذ ذلك الوقت على 
تـــحـــدي الـــرئـــيـــس وقــــــرارتــــــه؛ مــنــهــا 

تعليق عمل البرلمان.
وأضـــــــــــــــاف الــــــغــــــنــــــوشــــــي، فـــي 
تصريحات نقلتها وكالة «رويترز» 

مـــــــا وصــــفــــه  أمـــــــــــس، أن  لـــــلأنـــــبـــــاء 
بـــالانـــقـــلاب أدى إلــــى «أزمــــــة مــالــيــة 
خــانــقــة، بــــدأت تــفــرض نــفــســهــا في 
أشكال كثيرة، مثل التهاب الأسعار، 
أو غــيــاب مــــواد أســـاســـيـــة... فــضــلاً 
عــن الــعــزلــة الــدولــيــة الــخــانــقــة التي 
تعيشها البلاد، وبما صنع وضعاً 
اجتماعياً يتهيأ للانفجار»، داعياً 
إلــى «حــوار وطني يضم الجميع»، 
يسبقه إلغاء سعيد قــرارات الحكم 
بمراسيم رئــاســيــة، وإطـــلاق ســراح 

المساجين.
حــضــر الاجــتــمــاع الافــتــراضــي 

بـــــعـــــض الأعــــــــضــــــــاء مـــــــن أحــــــــــــزاب: 
«الــــــنــــــهــــــضــــــة» و«قــــــــلــــــــب تـــــونـــــس» 
و«الــكــرامــة»، بــالإضــافــة إلــى عضو 

برلماني مستقل واحد على الأقل.
وأوضـــــح الــغــنــوشــي أن هــنــاك 
٧٥ نـــائـــبـــاً وقـــــعـــــوا عـــلـــى عــريــضــة 
لعقد جلسة أخـــرى للبرلمان، وهو 
ما يعني أن «المجلس ما زال حياً» 

وفقاً لكلامه.
وقــاطــعــت أطـــــراف عــــدة أخـــرى 
الاجـــــتـــــمـــــاع؛ مـــــن بـــيـــنـــهـــا «الــــتــــيــــار 
الــديــمــقــراطــي»، و«حــركــة الشعب»، 
و«الـــــــحـــــــزب الـــــدســـــتـــــوري الـــــحـــــر»، 

إضافة إلى مستقلين قالوا إنهم غير 
معنيين بالدعوة.

وأكـــد الــغــنــوشــي أن الاجــتــمــاع 
الــذكــرى السنوية  يُــعــقــد بمناسبة 
يــقــول  الـــــذي  لـــدســـتـــور عــــام ٢٠١٤، 
ســعــيــد إنــــه ســتــعــاد صــيــاغــتــه من 
لجنة خبراء، وقد بدأ باستشارات 
عبر الإنترنت، على أن يُعرض على 

استفتاء.
وتــــواجــــه تـــونـــس أزمــــــة مــالــيــة 
عامة تلوح فــي الأفــق بعد سنوات 
من الركود، لكن الإصلاحات المؤلمة 
اللازمة لتأمين المساعدة الدولية قد 

تهدد بإثارة اضطرابات اجتماعية. 
وفــــــي كـــثـــيـــر مـــــن الأحــــــيــــــان تـــحـــول 
الــظــروف الاقتصادية  الغضب مــن 
إلــــــى احـــتـــجـــاجـــات فــــي الـــــشـــــوارع، 
المـــتـــظـــاهـــريـــن  بــــين  أو اشـــتـــبـــاكـــات 
والــشــرطــة خــلال العقد الـــذي أعقب 
الـــــثـــــورة الـــتـــونـــســـيـــة. وقــــــد حـــــاول 
الــرئــيــس ســعــيــد جـــذب المــســاعــدات 
الثنائية من الدول الأجنبية، حيث 
المــانــحــون باتباع نهج أكثر  طــالــب 
شــــمــــولاً فــــي الــتــغــيــيــر الــســيــاســي، 
والإصــلاحــات الاقتصادية اللازمة 

لتأمين المساعدة.

موسكو وواشنطن تعرقلان تمديد مهمة الأمم المتحدة في ليبيا
الأمم المتحدة: «الشرق الأوسط»

بــأنّ روسيا  أفــاد دبلوماسيون أمــس 
والـــولايـــات المــتــحــدة تــعــرقــلان فــي مجلس 
الأمــن الدولي تمديد مهمة الأمــم المتحدة 
السياسية في ليبيا، إذ تشترط موسكو أن 
يعينّ المجلس سريعاً مبعوثاً أممياً جديداً 
إلى هذا البلد، بينما تريد واشنطن بقاء 
الأميركية ستيفاني ويليامز على رأس 

هذه البعثة بالإنابة.
وحــــســــب تـــقـــريـــر لــــوكــــالــــة الــصــحــافــة 

الفرنسية، أوضحت المصادر الدبلوماسية 
أنّ بريطانيا طرحت على التصويت في 
مجلس الأمن مشروع قرار يمدّد تفويض 
«بــعــثــة الأمــــم المــتــحــدة لــلــدعــم فـــي ليبيا» 
حتى ١٥ سبتمبر (أيلول)، لكن في اللحظة 
إلــى أجل  الأخــيــرة أرجـــئ التصويت عليه 
أنّ إرجـــاء التصويت  غير مسمى. مــبــرزة 
 

ّ
تمّ لأنّ روسيا كانت تعتزم استخدام حق

الــنــقــض (الــفــيــتــو) ضـــــدّه، قــبــل أن تــطــرح 
مـــشـــروع قـــــرار مـــضـــادّ كــــان عــلــى الأرجــــح 

سيواجَه بفيتو أميركي.

الــروســي على  الــقــرار  وينصّ مشروع 
أن «يُسمّي الأمين العام مبعوثاً دون مزيد 
من التأخير»، كما ينصّ على تمديد ولاية 
البعثة حتى ٣٠ من أبريل (نيسان) فقط 
ريــثــمــا يـــتّـــضـــح، وفـــقـــاً لمـــوســـكـــو، الــوضــع 

السياسي في ليبيا.
وقــــال دبــلــومــاســي إنّ الـــخـــلاف الـــذي 
تعمّق مرة أخرى هذا الأسبوع بين أعضاء 
الأمم المتّحدة «ليس مؤشراً جيّدا» لليبيين 
و«لـــــن يــســاعــد ســتــيــفــانــي ويـــلـــيـــامـــز» في 

مهمتها.

«الاتحاد الاشتراكي» المغربي يعقد مؤتمره اليوم وسط خلافات
الرباط: «الشرق الأوسط»

تبدأ اليوم في بوزنيقة (جنوب 
الــــربــــاط) أشـــغـــال المــؤتــمــر الــحــادي 
«حــزب الاتــحــاد الاشــتــراكــي  عشر لـــ
للقوات الشعبية» (معارضة)، وسط 
جـــــدل حـــــول تـــرشـــيـــح أمـــيـــنـــه الـــعـــام 

إدريس لشكر لولاية ثالثة.
جـــــاء ذلـــــك فــــي وقـــــت أصـــــدرت 
بــالــربــاط،  فــيــه المحكمة الابــتــدائــيــة 
أمـــــــــس، أحــــكــــامــــاً تـــقـــضـــي بـــرفـــض 
طلبات من عدد من أعضاء الحزب؛ 
مــنــهــم حــســنــاء أبــــو زيـــــد، ومــحــمــد 

بوبكري، المرشحان للأمانة العامة 
للحزب، بتأجيل مؤتمر «الاتــحــاد 
الاشتراكي»، وذلــك بعدما انصبت 
الـــطـــعـــون عـــلـــى تـــعـــديـــلات أدخــلــهــا 
الحزب تسمح بترشح لشكر لولاية 

ثالثة.
ومــبــاشــرة بــعــد صـــدور قــرار 
المحكمة أعلن مرشحان للأمانة 
الــــــعــــــامــــــة لـــــلـــــحـــــزب عــــــــن ســـحـــب 
ترشيحهما، هما الوزير السابق 
عــبــد الــكــريــم بــن عــتــيــق، والــوزيــر 
«الاتــــــحــــــادي» الـــســـابـــق، وعــضــو 
المكتب السياسي السابق للحزب، 

محمد بوبكري.
وقال بن عتيق في بيان: «لقد 
فوجئنا كما فوجئ (الاتحاديون) 
اليوم، بعد مدة طويلة من المرافعات 
والـــــدفـــــوعـــــات الـــقـــانـــونـــيـــة، والـــتـــي 
تــمــيــزت بــالــعــمــق، بــإعــلان المحكمة 
عـــــن رفــــــض طـــلـــب تـــعـــلـــيـــق أشـــغـــال 
المؤتمر»، مضيفاً: «اليوم نحن أمام 
مرحلة فاصلة مع ممارسة حزبية 
موسمية، تجعل من الاستحقاقات 
الانتخابية هدفاً مركزياً للحصول 
عـــلـــى بـــعـــض الامــــــتــــــيــــــازات»، عــــــادّاً 
أن تـــاريـــخ «الاتــــحــــاد الاشـــتـــراكـــي» 

أكــــبــــر مــــن مـــؤتـــمـــر، ودعـــــــا إلــــــى أن 
يــتــحــمــل الــجــمــيــع مــســؤولــيــاتــه في 
هــذه الفترة، «التي تتطلب فاعلين 
قــادريــن على  سياسيين حقيقيين 
ترجمة قناعاتهم، ومواقفهم، دون 
خوف من قوى ضاغطة تشتغل في 

الظلام».
مـــن جــهــتــه، قــــال بـــوبـــكـــري في 
بيان إنه قرر سحب ترشحه للأمانة 
العامة للحزب بعدما «تأكد له بما لا 
يدع مجالاً للشك أن المؤتمر الحادي 
(الاتحاد الاشتراكي) شابته  عشر لـ
أشــــكــــال عــــديــــدة مــــن الاخـــــتـــــلالات؛ 

منها تــحــريــف الــقــوانــين الــحــزبــيــة، 
قـــانـــون الأحـــــزاب  ضــــداً عــلــى إرادة 
في البلاد». وكانت غالبية أعضاء 
«حــزب الاتحاد  لـــ المكتب السياسي 
الاشــتــراكــي لــلــقــوات الــشــعــبــيــة» قد 
عــقــدت مــؤتــمــراً صــحــافــيــاً بــالــربــاط 
المــاضــي، مطالبين الأمــين  الــثــلاثــاء 
العام للحزب بالترشح لولاية ثالثة 
الـــحـــزب، بــعــدمــا أمضى  عــلــى رأس 
إلـــــى ٢٠٢١)،  ولايــــتــــين (مـــــن ٢٠١٢ 
مــشــيــريــن إلـــــى أن عــلــيــه مــواصــلــة 

«الحفاظ على المكتسبات».
وعـــــــد الأعــــــضــــــاء الــــقــــيــــاديــــون 

الـــســـيـــاســـي  المــــكــــتــــب  ــــلــــحــــزب أن  ل
«الاتـــــــحـــــــاد الاشـــــــتـــــــراكـــــــي» يــــرى  لــــــــ
المــــســــؤولــــيــــة «تــــفــــرض  أن أخـــــــــلاق 
عــلــيــه الــتــحــلــي بـــالـــروح الــجــمــاعــيــة 
لــلــدفــاع عــن المــرحــلــة، والــتــرافــع عن 
حــصــيــلــتــهــا»، مــمــا يـــخـــول الــحــزب 
ســيــاســيــاً تــقــديــم مـــرشـــح لــلــقــيــادة 
المقبلة، «للاستجابة للنداء الداخلي 
الملح»، الذي عبرت عنه «مؤسسات 
الـــحـــزب ومــنــاضــلــيــه، تـــرصـــيـــداً لما 
تـــم بـــنـــاؤه تــنــظــيــمــيــاً وســيــاســيــاً»، 
مؤكداً أن التعبير العملي عن ذلك 
«هو أن يتجاوب إدريــس لشكر مع 

طــلــبــات الــتــنــظــيــمــات والمــنــاضــلات 
والمناضلين، ونحن ضمنهم»، مع 
تقديم ترشحه «لتحمل المسؤولية 
مــــــجــــــدداً لـــــقـــــيـــــادة هــــــــذا الــــطــــمــــوح 

الجماعي».
فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، ســـيـــجـــري 
تنظيم مؤتمر «الاتحاد الاشتراكي» 
مـــن بُـــعـــد عــبــر ٨ مــنــصــات جــهــويــة 
فــــي إطــــــار تـــدابـــيـــر مـــواجـــهـــة وبــــاء 
«كـــــوفـــــيـــــد١٩»، ويـــحـــضـــر الــجــلــســة 
الافــتــتــاحــيــة فـــي بــوزنــيــقــة أعــضــاء 
المـــكـــتـــب الــــســــيــــاســــي، إضـــــافـــــة إلـــى 
أعــضــاء «المــجــلــس الــوطــنــي» (أعلى 

هيئة تقريرية بعد المؤتمر)، فيما 
الــذيــن  المــؤتــمــريــن،  سيحضر بقية 
يــفــوق عــددهــم الألـــف عبر منصات 
إلــكــتــرونــيــة جـــهـــويـــة. ويــنــتــظــر أن 
يـــــصـــــوت المـــــؤتـــــمـــــر عــــلــــى أعــــضــــاء 
«المجلس الوطني» الجديد، والذين 
الــربــاط لانتخاب  سيجتمعون فــي 

الكاتب الأول للحزب.
ويــــعــــدّ لــشــكــر المــــرشــــح الأوفـــــر 
حظاً للظفر بولاية ثالثة على رأس 
الحزب، بعد تعديل قانونه الداخلي 
الذي كان ينص على ولايتين للأمين 
العام، فأصبح ينص على ٣ ولايات.
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دول أوروبية تحطم أرقاماً قياسية بالاصابات

 «أوميكرون» يواصل انتشاره السريع عالمياً 
جنيف: شوقي الريس

فــــــيــــــمــــــا يـــــــــــواصـــــــــــل مـــــتـــــحـــــور 
أومـــيـــكـــرون انـــتـــشـــاره الـــســـريـــع في 
معظم أنحاء العالم، خصوصاً في 
القارة الأوروبية حيث حطمت بلدان 
عــــديــــدة أمـــــس (الـــخـــمـــيـــس) أرقـــامـــاً 
قياسية جديدة في عدد الإصابات 
اليومية أبرزها ألمانيا التي تجاوزت 
الـــــ٢٠٠ ألــف،  فيها الإصــابــات عتبة 
قدم المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة 
العالمية في أوروبــا تقريراً مفصلاً 
عن المعلومات المتوفرة حتى الآن عن 
هــذا المتحور الجديد، أعــده خبراء 
المركز بالتعاون مع عدد من مراكز 
الــبــحــوث والـــجـــامـــعـــات فـــي ألمــانــيــا 

وبلجيكا وإيطاليا والدنمارك.
وجاء في التقرير الذي يصدر 
بعد شهرين على ظهور أوميكرون، 
وقـــدمـــه مـــديـــر المـــركـــز أمـــــام الـــــدورة 
الـ١٥٠ للمجلس التنفيذي للمنظمة 
الدولية، إن الهدف منه هو توضيح 
المعارف حول المواصفات التي تميز 
هذا المتحور عن غيره من الطفرات 
الــســابــقــة وتـــأثـــيـــرهـــا عــلــى المــشــهــد 
الــراهــن، وكيفية التصدي  الوبائي 

لها استناداً إلى هذه المعارف.
ويفيد التقرير بأن أوميكرون 
أســــــرع بــكــثــيــر مــــن مـــتـــحـــور دلـــتـــا، 
وذلـــــك بــســبــب مـــن الــــقــــدرة الــعــالــيــة 
الــــتــــي يـــتـــمـــتـــع بـــهـــا لــــلــــدخــــول إلـــى 
الــــبــــروتــــين الـــشـــوكـــي فــــي الـــخـــلايـــا 
الــســلــيــمــة، وأيــضــاً لــلــتــهــرب جزئياً 
مـــــن الاســــتــــجــــابــــة المــــنــــاعــــيــــة الـــتـــي 
تولدها مضادات الأجسام. يضاف 
إلى ذلــك، أن المتحور الجديد أخف 
ضرراً من السابق، إن على الصعيد 
السريري حيث دلت دراسة أجريت 
ألــــف  كــــالــــيــــفــــورنــــيــــا عــــلــــى ٧٠  فــــــي 
مصاب أن نسبة انخفاض الوفيات 
الناجمة عنه مقارنة بتلك الناجمة 

عن دلتا تصل إلى ٩١ في المائة، أو 
على صعيد التجار المخبرية على 

الحيوانات.
ويشير الخبراء الذين وضعوا 
هـــــذا الـــتـــقـــريـــر أن تــــدنــــي مــســتــوى 
خطورة الإصابات الناجمة عن هذا 
المــتــحــور تــبــدو عــلــى صــلــة بضعف 
قدرته على إصابة الخلايا الرئوية، 
ما يحول دون التهابها الحاد الذي 
يتسبب في الحالات الخطرة ويؤدي 
أحــــيــــانــــاً إلــــــى الــــــوفــــــاة. لـــكـــن يــقــول 
إنــه ليس معروفاً بعد إذا  الخبراء 
كانت هناك علاقة سببية بين سرعة 
سريان هذا المتحور وقلة خطورته، 
أو أن كلاً من هاتين الصفتين تطور 

بمفرده.
البيانات  إلـــى ذلـــك أن  يــضــاف 
والدراسات التي أجريت حتى الآن 
تشير إلى قــدرة أوميكرون العالية 
على إصابة الملقحين، لكن غالباً ما 
تــكــون الإصــابــة خفيفة جــداً أو من 
دون أعـــراض ظــاهــرة. والاستنتاج 
الـــذي يخلص إلــيــه الــخــبــراء هــو أن 
فــاعــلــيــة الـــلـــقـــاحـــات ضــعــيــفــة لمــنــع 
الإصابة بهذا المتحور، لكنها كافية 

لمنع الإصابات الخطرة.
ويشير تقرير المكتب الإقليمي 
لـــلـــمـــنـــظـــمـــة فــــــي أوروبــــــــــــــا إلــــــــى أن 
الانــتــقــال مـــن دلــتــا إلـــى أومــيــكــرون 
فــي المشهد الوبائي العالمي يتخذ 
أنماطاً متشابهة في جميع مناطق 
الانتشار، أي بلوغ معدلات سريان 
غــيــر مــســبــوقــة يــعــقــبــهــا انــخــفــاض 
سريع في عدد الإصابات كما حصل 
فــــي جــــنــــوب أفـــريـــقـــيـــا ونـــيـــويـــورك 
والمملكة المتحدة وغيرها، وارتفاع 
حالات الاستشفاء لمصابين بكوفيد 
إلــــــى جـــانـــب  بــــــأمــــــراض أخــــــــرى  أو 
كوفيد لكن مع انخفاض كبير في 
عـــــدد الإصـــــابـــــات الـــتـــي تـــعـــالـــج فــي 
وحــدات العناية الفائقة والوفيات 

مقارنة بالموجات الوبائية السابقة. 
ويــــرجــــح الـــتـــقـــريـــر أن تــــدنــــي عـــدد 
الــوفــيــات الأخـــيـــرة قــد يــكــون عــائــداً 
بشكل جزئي إلى إصابات بمتحور 
دلــتــا، أو إلــى عــدم تــنــاول المصابين 
الدورة الكاملة من اللقاح أو الجرعة 

المنشطة.
وتـــجـــدر الإشــــــارة إلـــى أن هــذه 
المـــــيـــــزات هــــي الــــتــــي دفــــعــــت بــعــض 
الأخـــــصـــــائـــــيـــــين، مــــثــــل الأمــــيــــركــــي 
أنــطــونــيــو فــاوتــشــي، إلـــى الــحــديــث 
عــــن «تــــطــــور كـــوفـــيـــد نـــحـــو مــجــرد 
زكام عادي»، وتبني معظم البلدان 
الغربية هذا التوجه، بعضها بقدر 
كــبــيــر مـــن الانــفــتــاح مــثــل الـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة والـــــــــدول الاســكــنــدنــافــيــة 
وإســبــانــيــا والـــبـــرتـــغـــال، والــبــعــض 
الآخر بتحفظ مثل هولندا وإيطاليا 
وفرنسا وألمانيا، مع التشديد على 
المضي بسرعة في حملات التلقيح 
وإعــطــاء الجرعة المنشطة وتلقيح 
القاصرين بهدف الحد قدر الإمكان 
من تعميم القيود وحصرها بغير 

الملقحين.
وكــــــــانــــــــت بــــــعــــــض الأوســـــــــــــاط 
العلمية، مثل غويدو سيلفستري 
الأخـــصـــائـــي المــــعــــروف فـــي الــعــلــوم 
المــنــاعــيــة والــفــيــروســيــة مــن جامعة 
أتلانتا، بدأت تعتبر أنه مع موجة 
أوميكرون وتوفر اللقاحات الفاعلة 
والأدوية العلاجية، لم يعد مجدياً، 
ولا قابلاً للاستدامة، الاستمرار في 
الــوبــاء عــن طــريــق الفصل  مكافحة 
الــقــســري بـــين الأشـــخـــاص. وتــدعــو 
هذه الأوساط إلى تعزيز الخدمات 
الأولــــيــــة ي المـــنـــظـــومـــات الــصــحــيــة 
تـــأهـــبـــاً لـــتـــحـــول كـــوفـــيـــد إلـــــى وبــــاء 
متوطن على غرار الزكام والأنفلونزا 
المــوســمــيــة. كما تــشــدد على تعزيز 
التلقيح على أوســع نطاق  حملات 
بكونها السبيل الأفضل لمنع ظهور 

المـــزيـــد مـــن المـــفـــاجـــآت الــســيــئــة مثل 
متحور جديد يحمل سرعة سريان 

أوميكرون وخطورة دلتا.
وعـــــــن الــــــتــــــســــــاؤلات الـــكـــثـــيـــرة 
اللقاحات  مؤخراً حول الفائدة من 
إذا كــان متحور أوميكرون يصيب 
أيــــضــــاً المـــلـــقـــحـــين، يـــجـــيـــب تــقــريــر 
المركز الإقليمي لمنظمة الصحة بأن 
الــحــمــايــة المــنــاعــيــة لــيــســت مــعــادلــة 
حــســابــيــة، وهــــي فـــي هــــذه الــحــالــة 
بالذات ضعيفة الفاعلية لمنع إصابة 
بوابات دخول الفيروس إلى الجسم 
عبر الأنسجة المخاطية عــن طريق 
الفم أو الأنف، لكنها فاعلة جداً في 
منع إصابة الأعضاء العميقة مثل 
التقرير إلى أن  الرئتين. كما يشير 
الــدراســات الأخــيــرة أظــهــرت ضعف 
اللقاحات لحماية المسنين أو الذين 
يعانون من وهن في جهاز المناعة، 
لكن بما أن الحماية تنخفض مع 
مـــــــرور الـــــوقـــــت ثـــــم تـــنـــشـــط بــفــضــل 
«الــــذاكــــرة المــنــاعــيــة»، وجـــب تــنــاول 
الجرعة المنشطة للحفاظ دوماً على 

مستوى كاف من الحماية.
إلى جانب ذلك، أفادت منظمة 
الصحة أمس بأن الإصابات اليومية 
الـــعـــالمـــيـــة حـــطـــمـــت رقــــمــــاً قــيــاســيــاً 
جـــديـــداً حــيــث بــلــغــت ٣٫٨٤ مــلــيــون 
إصــــابــــة خـــــلال الأربـــــــع والــعــشــريــن 
ســاعــة المــنــصــرمــة، رغــــم المـــؤشـــرات 
على تراجع معدل السريان. وتجدر 
الإشــــارة إلــى أن المــوجــات الوبائية 
الــســابــقــة لـــم تــتــجــاوز أبــــداً المــلــيــون 
إصابة يومياً، ما يدل على الارتفاع 
العامودي للإصابات الناجمة عن 
متحور أوميكرون، والتي انخفضت 
نسبة زيادتها إلى ٥ في المائة خلال 
الأسبوع الفائت مقارنة بنسبة ٢٠ 
في المائة في الأسبوع السابق و٥٥ 
فــي المــائــة خــلال الأســبــوع الأول من 

هذا الشهر.

جيز علاج «فايزر»... وبريطانيا ترفع كل القيود
ُ
أوروبا ت

باريس: «الشرق الأوسط»

أجازت الهيئة الأوروبية الناظمة للأدوية، 
أمـــس (الــخــمــيــس)، اســتــخــدام عــقــار «فـــايـــزر» 
«كــوفــيــد» فـــي أول عــــلاج مـــن نــوعــه  المـــضـــاد لـــ
للمرض يؤخذ عن طريق الفم للمرض، يحصل 

على ترخيص في أوروبا.
وقـــالـــت الــوكــالــة الأوروبــــيــــة لـــلأدويـــة في 
إنــهــا «أوصــــت بــاســتــخــدام باكسلوفيد  بــيــان 
(Paxlovid) لعلاج (كوفيد – ١٩) لدى البالغين 
مــمــن هـــم فـــي خــطــر الإصــــابــــة بــشــكــل مــتــزايــد 

بعوارض أشد للمرض».
ورفــعــت بريطانيا أمـــس، جميع القيود 
تقريباً الهادفة لمكافحة تفشي «كوفيد - ١٩» 
على أمــل -حــســب الحكومة- أن يعتاد سكّان 
ه 

ّ
البلاد على التعايش مع «كوفيد - ١٩» كأن

إنفلونزا.
ويــحــلّ رفـــع الــقــيــود الـــذي يمنح مساحة 
حــــرّيــــة ويــــهــــدف إلـــــى اســـتـــبـــدال «نـــصـــائـــح أو 
تــوصــيــات» بــــالإجــــراءات الــقــانــونــيــة فــي وقــت 
يواجه فيه بوريس جونسون صعوبات عقب 
فضائح الحفلات التي أقامها فــي «داونينغ 
ســـتـــريـــت» والــــتــــي خـــالـــفـــت الـــقـــيـــود المـــضـــادة 

«كوفيد - ١٩» حينها. لـ
وأعـــلـــنـــت هــــونــــغ كــــونــــغ أمـــــــس، أنــهــا 
قلّصت مدة الحجر الصحي الإلزامية في 
الــخــارج -وهــي أطــول  فندق للوافدين مــن 
مـــدة حــجــر صــحــي فـــي الــعــالــم- مـــن ثــلاثــة 
أسابيع إلى أسبوعين اعتباراً من الخامس 

من فبراير (شباط).
من جهتها، ستُخفف إيطاليا من القيود 
عــلــى الـــوافـــديـــن مـــن دول الاتـــحـــاد الأوروبــــــي 
اعتباراً من شهر فبراير، بحيث ستطلب منهم 
إبــــراز شــهــادة تلقيح أو تــعــافٍ مــن «كــوفــيــد - 
١٩» حديثة أو اختبار «كوفيد - ١٩» سلبياً، 

وستلغي إلزامية الحجر الصحي.
إلى ذلك، رفض مستشفى بمدينة بوسطن 
الأمـــيـــركـــيـــة إخـــضـــاع مـــريـــض يــبــلــغ ٣١ عــامــاً 
 اللقاح 

َّ
لــم يتلق أنــه  لعملية زرع قلب بحجة 

«كــوفــيــد - ١٩» مــا مــن شــأنــه إفــشــال  المــضــاد لـــ
العملية، على ما ذكرت وسائل إعلام أميركية، 

أول من أمس (الأربعاء).
ورداً على ســؤال لوكالة «فــرنــس بــرس»، 
أكـــدت ناطقة بــاســم مستشفى «بــريــغــهــام آند 
ويمنز هوسبيتل»، في بيان، أن اللقاح المضاد 
لفيروس كورونا «شــرط» ينبغي توفره لدى 
جــمــيــع المـــرشـــحـــين لــلــخــضــوع لــعــمــلــيــات زرع 

أعضاء.
المــتــحــدة ١٫٦٨٤٫٨٠٠  الـــولايـــات  ســتُــرســل 
«كــوفــيــد -  جــرعــة مــن لــقــاح «فـــايـــزر» المــضــاد لـــ
١٩» إلى أوغندا، عبر آلية «كوفاكس» الدولية 
الـــدول الفقيرة، حسبما  المخصصة لمساعدة 
أعلن مسؤول في البيت الأبيض لوكالة «فرنس 

برس»، أمس.
ووعدت الولايات المتحدة، بمنح أكثر من 
فــقــيــرة، منها ٤٠٠ مليون  لـــدول  مليار جــرعــة 

رسلت إلى الخارج حتى اللحظة.
ُ
جرعة أ

لـــتـــوجـــيـــه  الـــــفـــــرنـــــســـــي  المـــــجـــــلـــــس  ورأى 

استراتيجية اللقاح أنه لا حاجة مبرّرة حالياً 
«كوفيد  لتلقي جرعة رابعة من اللقاح المضاد لـ
تـــطـــوّرت  يـــراجـــع مــوقــفــه إذا  قـــد  لــكــنــه   ،«١٩ -

البيانات العلمية.
غير أن الاستثناء الوحيد يطال الأشخاص 
«الــذيــن يعانون مــن ضعف شديد فــي المناعة 
ي جرعة معزّزة 

ّ
والذين نصحهم المجلس بتلق

ثــانــيــة»، حسب بــيــان للمجلس مـــؤرّخ فــي ١٩ 
يناير (كانون الثاني).

وألــغــت منطقة كــاتــالــونــيــا، شــمــال شــرق 
إســبــانــيــا، شـــرط إبــــراز شــهــادة الــتــلــقــيــح ضد 
لـــدخـــول المـــطـــاعـــم والـــحـــانـــات  «كـــوفـــيـــد - ١٩» 
وصالات الألعاب الرياضية بعد أن رأى الخبراء 
أن إبرازها غير فعّال في محاولة وقف تفشي 
«كوفيد - ١٩». وتسبّب فيروس «كورونا» في 
وفاة ما لا يقلّ عن ٥٫٦٢٥٫٨٨٩ مليون شخص 
في العالم منذ أن ظهر في الصين في ديسمبر 
تـــعـــداد أجــرتــه  (كـــانـــون الأول) ٢٠١٩، حــســب 
وكالة الصحافة الفرنسية استناداً إلى مصادر 

رسميّة، أمس.
وســجّــلــت الــــولايــــات المــتــحــدة أعــلــى عــدد 
الـــفـــيـــروس (٨٧٦٫٠٦٦) تليها  وفـــيـــات جــــــرّاء 
 (٤٩١٫٧٠٠) الــهــنــد  ثـــم   (٦٢٤٫٤١٣) الـــبـــرازيـــل 

فروسيا (٣٢٨٫٧٧٠).
وتقدّر منظمة الصحة العالمية أن العدد 
الإجمالي للوفيات قد يكون أعلى بمرّتين إلى 
ثلاث، آخذة في الاعتبار العدد الزائد للوفيات 
المــرتــبــطــة بـــالـــوبـــاء بـــصـــورة مـــبـــاشـــرة وغــيــر 

مباشرة.

المغرب يمدد «الطوارئ الصحية»  
الرباط: «الشرق الأوسط»

صــــــــادق مـــجـــلـــس الـــحـــكـــومـــة 
المــــغــــربــــيــــة أمـــــــس عــــلــــى مــــشــــروع 
مرسوم رقــم يقضي بتمديد مدة 
ســـريـــان مــفــعــول حـــالـــة الـــطـــوارئ 
الــصــحــيــة بــســائــر أرجــــــاء الـــتـــراب 
المــغــربــي لمــواجــهــة تفشي فيروس 
كــورونــا، كوفيد - ١٩، قــدمــه عبد 

الوافي لفتيت، وزير الداخلية.
وحـــــــــســـــــــب بـــــــــيـــــــــان لمــــجــــلــــس 
الــحــكــومــة، يــهــدف هـــذا المــشــروع، 
المــادة  الـمُستَنِد على مقتضيات 
الــثــانــيــة مـــن المــــرســــوم بــالــقــانــون 
الصادر في ٢٣ مارس (آذار) ٢٠٢٠ 
المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة 
الـــــطـــــوارئ الـــصـــحـــيـــة وإجـــــــــراءات 
الإعــــلان عــنــهــا، إلـــى "تــمــديــد مــدة 
ســـريـــان مــفــعــول حـــالـــة الـــطـــوارئ 
الــصــحــيــة بــســائــر أرجــــــاء الـــتـــراب 

الوطني" من يوم الاثنين ٣١ يناير 
ابـــتـــداء  الـــثـــانـــي) ٢٠٢٢  كـــانـــون   )
مــن الــســاعــة الــســادســة مــســاء إلــى  
الاثنين ٢٨ فبراير( شباط) ٢٠٢٢ 
عـــلـــى الـــســـاعـــة الـــســـادســـة مـــســـاء، 
وذلـــــــك مــــن أجـــــل ضــــمــــان فــاعــلــيــة 
ونـــجـــاعـــة الإجـــــــــراءات والــتــدابــيــر 
ـــمُـــتـــخـــذة مــــن طـــــرف الــســلــطــات  الــــ
إلـــى احــتــواء  العمومية والــرامــيــة 
انـــــتـــــشـــــار الـــــــســـــــلالات المــــتــــحــــورة 
لفيروس «كورونا.. كوفيد - ١٩». 
وبـــــــشـــــــأن احـــــتـــــمـــــال اتـــــخـــــاذ 
الـــحـــكـــومـــة لـــــقـــــرار فـــتـــح الــــحــــدود 
بــايــتــاس،  قـــال مصطفى  المــغــلــقــة، 
الوزير المكلف مع البرلمان الناطق 
الــــرســــمــــي بــــاســــم الــــحــــكــــومــــة، إن 
اجتماع المجلس الحكومي تداول 
في موضوع فتح الحدود، مشيرا 
إلــــى تـــرقـــب قـــــرار ســيــصــدر خــلال 

اليومين المقبلين. 

إسرائيل تبدأ في إعطاء جرعة رابعة
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

تــــعــــمــــل إســــــرائــــــيــــــل عـــلـــى 
تــــكــــثــــيــــف حـــمـــلـــتـــهـــا لإعـــــطـــــاء 
الــجــرعــة الــرابــعــة مـــن لــقــاحــات 
فــــيــــروس «كــــــورونــــــا»، بــعــدمــا 
أعلنت وزارة الصحة أن هذه 
الجرعة سوف تتاح أمام المزيد 
من الفئات، وفق وكالة الأنباء 

الألمانية.
وقــــــالــــــت الـــــــــــــــوزارة مـــســـاء 
أول مـــن أمــــس (الأربـــــعـــــاء)، إن 
الأشـــخـــاص المــعــرضــين لخطر 
الــــتــــعــــرض لـــلـــمـــرض الـــشـــديـــد 
«كوفيد - ١٩»،  عند الإصابة بـ
وكذلك القائمين على رعايتهم، 
مـــــؤهـــــلـــــون لــــتــــلــــقــــي الــــجــــرعــــة 

الرابعة، بالإضافة إلى البالغين 
المعرضين للإصابة بالعدوى 

في أماكن عملهم.
يـــــــأتـــــــي تـــــوســـــيـــــع حـــمـــلـــة 
التطعيم بالجرعة الرابعة عقب 
قرار المدير العام لوزارة الصحة 
لــلــحــصــول  أنــــه  نـــاشـــمـــان آش، 
على الجرعة الرابعة لا بد من 
تــلــقــي الــجــرعــة الــثــالــثــة قبلها 
بأربعة أشهر على الأقل. وكان 
آش يتبع جزئياً توصية لجنة 

خبراء تعمل في وزارته.
وكانت اللجنة قد أوصت 
(الــثــلاثــاء) بــجــرعــة رابــعــة لكل 
من يبلغون ١٨ عاماً فأكثر، وأن 
يــكــون ذلـــك بــعــد خمسة أشهر 

من الجرعة الثالثة.

مصر: الإصابات تقترب من ٢٠٠٠ حالة يومياً
القاهرة: «الشرق الأوسط»

واصــلــت الإصــابــات المسجلة 
رسمياً في مصر بفيروس كورونا 
تسجيل قفزات متتابعة واقتربت 
من ألفي حالة يومياً للمرة الأولى 
مـــنـــذ أشــــهــــر، فــــي حــــين تــراجــعــت 
الوفيات مقارنة باليوم السابق، 
كـــمـــا أعـــلـــنـــت الـــســـلـــطـــات الأمــنــيــة 
أكــثــر مـــن ٧ آلاف مخالفة  ضــبــط 
لـــلإجـــراءات الاحــتــرازيــة وفرضت 

غرامات على غير الملتزمين.

الـــصـــحـــة  وزارة  وأفــــــــــــــــادت 
والـــســـكـــان، مــســاء أول مـــن أمـــس، 
تــــم تــســجــيــل ١٩١٠ حــــالات  بـــأنـــه 
إصـــابـــة جـــديـــدة ثــبــتــت إيــجــابــيــة 
تحاليلها للفيروس ومتحوراته، 
وذلـــك «ضــمــن إجـــــراءات الترصد 
والــتــقــصــي الـــرســـمـــيـــة»، فـــي حين 
توفي ٢٩ شخصاً جراء الإصابة.

وتـــأتـــي تــلــك الـــتـــطـــورات بعد 
يــــــوم واحـــــــد مــــن تــســجــيــل ١٨٠٩ 
حــالات إصابة جديدة، ووفــاة ٣٥ 

حالة جديدة.

وبــشــكــل إجـــمـــالـــي، بــلــغ عــدد 
الإصــابــات الـــذي تــم تسجيله في 
مصر بفيروس كورونا المستجد 
حتى مساء أول من أمس، ٤١٥٤٦٨ 
مــــن ضــمــنــهــم ٣٤٩٤٢٧ حـــالـــة تــم 

شفاؤها، و٢٢٤٦٠ حالة وفاة.
وفـــي الــســيــاق، أعــلــنــت وزارة 
الــداخــلــيــة المـــصـــريـــة، عـــن تــحــريــر 
مــحــاضــر لــــــ٧٣٠٥ أشــخــاص لعدم 
ارتدائهم الكمامات الواقية، وذلك 

خلال ٢٤ ساعة فقط.
وقالت الداخلية، إنها تنفذ 

حملات لضبط المخالفين «تنفيذاً 
لــــــلإجــــــراءات الاحـــــتـــــرازيـــــة الــتــي 
تتخذها أجهزة الدولة للحد من 
انتشار فيروس كورونا المستجد 
لــلــحــفــاظ عـــلـــى الـــصـــحـــة الــعــامــة 
ومــــواجــــهــــة تــــداعــــيــــات انـــتـــشـــار 
الــــفــــيــــروس، وفـــــي ضـــــوء صــــدور 
قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ 
الــتــدابــيــر الاحــتــرازيــة والوقائية 
لــــحــــمــــايــــة المــــــواطــــــنــــــين والـــــحـــــد 
مـــــن انــــتــــشــــار فـــــيـــــروس كــــورونــــا 
والمتضمن تنظيم مــواعــيــد فتح 

إلــزام  وغلق المحال العامة، وكــذا 
جـــمـــيـــع ســـائـــقـــي وســــائــــل الــنــقــل 
الـــجـــمـــاعـــي بـــــارتـــــداء الـــكـــمـــامـــات 

الواقية».
فـــــي غـــــضـــــون ذلـــــــــك، حـــــذرت 
وزارة الصحة من تأثيرات موجة 
الــطــقــس الـــبـــارد الــتــي تــواجــهــهــا 
البلاد، وقال الدكتور حسام عبد 
الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة 
الصحة والسكان، إن «التعرض 
لــلــطــقــس الـــــبـــــارد خـــــــارج المـــنـــزل 
أو داخـــلـــه، يــمــكــن أن يــــؤدي إلــى 

مجموعة متنوعة مــن الأعــراض 
المرضية التي تحدث نتيجة عدم 
قدرة الجسم ككل، أو أجزاء منه، 
على التكيف مع انخفاض حرارة 

الأجواء وموجات البرودة».
ودعــــا عــبــد الــغــفــار إلـــى عــدم 
الــتــواجــد خـــارج المــنــزل فــي البرد 
والـــريـــاح وتــحــت الأمـــطـــار لفترة 
طــويــلــة، وضـــــرورة تــحــديِــد وقــت 
الــخــروج فــي الــطــقــس الـــبـــارد، أو 
المــمــطــر أو الــعــاصــف، والانــتــبــاه 

للتنبؤات بالطقس ومتابعها.

«موديرنا» لإجراء تجارب على لقاح ضد «أوميكرون»
واشنطن: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت شـــركـــة «مـــوديـــرنـــا» 
الأميركية للأدوية أنها ستباشر 
إجـــــــراء تــــجــــارب ســـريـــريـــة عــلــى 
جـــرعـــة لـــقـــاح مــــعــــززة مــصــمــمــة 
خــصــيــصــاً لمــكــافــحــة المـــتـــحـــورة 
«أومــــــــيــــــــكــــــــرون»، وفــــــــق وكــــالــــة 

الصحافة الفرنسية.
وســــيــــشــــارك فــــي الـــتـــجـــارب 
٦٠٠ شخص بالغ تلقى نصفهم 

جــرعــتــين مـــن لــقــاح «مــوديــرنــا» 
«كـــوفـــيـــد» مـــنـــذ ســتــة  المــــضــــاد لــــ
أشهر على الأقل، في حين تلقى 
النصف الآخر جرعتين بالإضافة 
إلى جرعة معززة سبق أن نالت 
«موديرنا» ترخيصاً بها، وفق 
مـــــن أمـــس  لـــلـــشـــركـــة أول  بــــيــــان 

(الأربعاء).
وتهدف «موديرنا» من خلال 
هذه التجارب إلى تقييم الجرعة 
«أومــيــكــرون»  المــعــززة الــخــاصــة بـــ

لإعطائها كجرعة ثالثة أو رابعة. 
كـــمـــا كــشــفــت الـــشـــركـــة أيـــضـــاً فــي 
بيانها عن نتائج فاعلية الجرعة 
الــتــي ســبــق الــتــرخــيــص لــهــا ضد 

«أوميكرون».
وقـــالـــت إنــــه بــعــد مــــرور ستة 
أشــــــهــــــر عـــــلـــــى إعـــــــطـــــــاء الــــجــــرعــــة 
المــــــــــعــــــــــززة، انـــــخـــــفـــــض مــــســــتــــوى 
الأجــســام المــضــادة ســتــة أضــعــاف 
 بــذروتــهــا بــعــد ٢٩ يــومــاً 

ً
مــقــارنــة

مــن إعطائها، لكنها بقيت قابلة 

للاكتشاف عند جميع المشاركين 
في التجارب.

وتـــــــــم الــــــتــــــوصــــــل إلـــــــــى هـــــذه 
النتائج من خــلال دراســة عينات 
دم ٢٠ شخصاً تلقوا جرعة معززة 
بمقدار ٥٠ ميكروغراماً، أي نصف 

كمية الجرعتين الأوليين.
وقـــــــــــال ســــتــــيــــفــــان بـــانـــســـيـــل 
الـــــرئـــــيـــــس الــــتــــنــــفــــيــــذي لـــشـــركـــة 
«مــوديــرنــا»، فــي الــبــيــان: «نشعر 
بـــالاطـــمـــئـــنـــان لاســـتـــمـــرار وجــــود 

الأجسام المضادة ضد (أوميكرون) 
بعد ستة أشهر من الجرعة المعززة 

الحالية».
وأضــــــــــاف: «مــــــع ذلـــــــك، نــظــراً 
للتهديد طويل الأمد الذي أظهره 
هــــروب (أومـــيـــكـــرون) مــن الــجــهــاز 
المناعي، فإننا نعمل على تطوير 
(أوميكرون)،  لقاح معزز خاص بـ
ويسرنا الشروع بهذا الجزء من 

المرحلة الثانية من دراستنا».
ويأتي بيان «موديرنا» بعد 

يـــوم مــن إعـــلان شــركــتــي «فــايــزر» 
و«بــايــونــتــيــك» المنافستين أنهما 
بـــدأتـــا تـــجـــارب ســـريـــريـــة خــاصــة 

بالمتحورة «أوميكرون».
بــيــنــهــا  وبــــــــــــدأت دول عــــــــدة 
الـــــــــــولايـــــــــــات المــــــتــــــحــــــدة تــــلاحــــظ 
انخفاضاً في الإصابات المرتبطة 
بموجة التفشي التي تسببت بها 
«أوميكرون»، لكن أعداد الإصابات 
فــي جميع أنــحــاء الــعــالــم لا تــزال 

آخذة في الارتفاع.

تحذير من «وضع انفجاري للعدوى» في طوكيو
طوكيو: «الشرق الأوسط»

قـــــــــال خــــبــــيــــر طـــــبـــــي لـــلـــجـــنـــة 
استشارية حكومية في العاصمة 
الــيــابــانــيــة، أمـــس (الــخــمــيــس)، إن 
طوكيو تواجه «وضعاً انفجارياً 
لــحــالات الــعــدوى»، بسبب سلالة 
«أومــــــيــــــكــــــرون» المــــتــــحــــورة الـــتـــي 

تتسبب في رفع أعــداد الإصابات 
اليومية من فيروس كورونا إلى 

مستويات قياسية.
ونــقــلــت وكـــالـــة «بــلــومــبــرغ» 
لــلأنــبــاء عــن نــوريــو أومـــاجـــاري، 
مــديــر «مــركــز مكافحة الأمـــراض 
والــــوقــــايــــة مـــنـــهـــا»، فــــي «المـــركـــز 
الــــــوطــــــنــــــي لــــلــــصــــحــــة الــــعــــالمــــيــــة 

والــطــب»، إنــه فــي حــال استمرت 
الاتـــجـــاهـــات الـــحـــالـــيـــة، فـــإنـــه من 
المــتــوقــع أن تــتــجــاوز الإصـــابـــات 
الـــيـــومـــيـــة الـــتـــي يـــتـــم تــســجــيــلــهــا 
حديثاً في طوكيو، ٢٤ ألف حالة 

في الأسبوع الواحد.
الــحــالات اليومية  وقــد بلغت 
الــجــديــدة الــتــي تــم الإبــــلاغ عنها، 

الـــيـــوم (الــخــمــيــس)، فـــي طــوكــيــو، 
رقــمــاً قــيــاســيــاً بــلــغ ١٦ ألــفــاً و٥٣٨ 
حالة، وفق وكالة الأنباء الألمانية.

الـــيـــابـــان  بـــالـــذكـــر أن  جــــديــــر 
تتجه نحو الإخــفــاق فــي تحقيق 
هــدف إعــطــاء جــرعــات مــعــززة من 
لقاحات «كورونا» لما يقرب من ١٥ 
مليون شخص هذا الشهر، وذلك 

الــســريــع للمتحور  الــتــفــشــي  بــعــد 
«أومــيــكــرون» الـــذي بــث الفوضى 
فــي خطط التطعيم الأولــيــة، كما 
أعــــداداً مرتفعة من  الــبــلاد  تشهد 
الإصابات التي تثقل كاهل نظام 
الــرعــايــة الــصــحــيــة وتــدفــع الــبــلاد 
إلى إصلاح شامل لكيفية التعامل 

مع الفيروس.

وتــعــطــل بـــرنـــامـــج الــجــرعــات 
المــــعــــززة بــســبــب قــــــرار الــحــكــومــة 
اليابانية تقديم جدول الجرعتين 
الأســـاســـيـــتـــين، مـــا تــــرك عــمــلــيــات 
المــحــلــيــة غــيــر مستعدة  الـــتـــوزيـــع 
لإعـــــطـــــاء الــــجــــرعــــات فـــــي الـــوقـــت 
المــــحــــدد، وفـــقـــاً لـــتـــقـــاريـــر الإعـــــلام 

المحلي.

خبير أميركي: «أوميكرون» بداية النهاية
القاهرة: حازم بدر

اتـــفـــق خــبــيــر بــمــركــز جــامــعــة 
«فاندربيلت» الأميركية للقاحات، 
مـــع مـــا ذهـــب إلــيــه الــبــعــض حــول 
الــذي يمكن أن  المـــردود الإيجابي 
يجنيه العالم من ظهور متحور 
«أومـــــيـــــكـــــرون» شـــديـــد الانـــتـــشـــار 
لــيــســت  المـــرضـــيـــة  ذي الأعـــــــــراض 
بــالــخــطــيــرة. وأيــــد جــيــمــس كـــرو، 
الأســـتـــاذ بــمــركــز «فــانــدربــيــلــت»، 
وجهة النظر التي تــرى أن «هــذه 
المـــواصـــفـــات تــجــعــل مـــن المــتــحــور 
الـــجـــديـــد وســـيـــلـــة آمـــنـــة لــتــدريــب 
الــــجــــهــــاز المــــنــــاعــــي لـــلـــبـــشـــر، بــمــا 
يــــســــاعــــد عــــلــــى تـــحـــقـــيـــق مـــنـــاعـــة 
مــجــتــمــعــيــة ســـريـــعـــة، والــتــمــهــيــد 
لانـــتـــقـــال الــــفــــيــــروس مــــن الــحــالــة 
إلــى المستوطنة»، وقــال  الوبائية 
«الشرق الأوســـط» إن «هذا  لـ كــرو 
سيناريو معقول، يحظى بموافقة 

العديد من الخبراء».

ومثل كثيرين ممن تبنوا هذا 
الرأي، يرفض كرو التنبؤ بموعد 
الــحــالــة الوبائية  مــحــدد لانــتــهــاء 
لــلــفــيــروس، مضيفاً: «أومــيــكــرون 
هو بداية النهاية، لكن من الواضح 
أن التنبؤ بالمستقبل القريب مع 

(كوفيد - ١٩) أمر صعب».
لـــــلـــــمـــــتـــــحـــــور  كـــــــــــــــان  وإذا 
«أومــيــكــرون» مــيــزة أنــه لا يسبّب 
أعـــراضـــاً خــطــيــرة تــتــطــلــب دخـــول 
المستشفى، إلا أنه في المقابل يملك 
أكــثــر مــن ٣٠ طــفــرة فــي الــبــروتــين 
الــــــشــــــوكــــــي بــــســــطــــح الـــــفـــــيـــــروس 
(بــروتــين ســبــايــك)، وهـــو مــا أفقد 
اللقاحات التي تم تصميمها وفق 
الــبــروتــين بالسلالة  تــركــيــبــة هـــذا 
الأصلية، كثيراً من الفاعلية، غير 
أن كرو يؤكد أن اللقاحات لم تعد 
إلى نقطة الصفر، يقول: «لا تزال 
اللقاحات تحفز الأجسام المضادة 
عـــلـــى الــتــفــاعــلــيــة الـــتـــي يــمــكــنــهــا 
التعرف على أومــيــكــرون، خاصة 

بـــعـــد جـــرعـــة ثـــالـــثـــة مــنــشــطــة مــن 
لقاحات (الرنا مرسال) مثل لقاح 

(فايزر - بيونتك)».
ويشدد كرو على أهمية هذه 
إلــى أنها  الجرعة المنشطة، لافتاً 
تساعد بشكل كبير على ضمان 
الــجــديــد عند  المــتــحــور  ألا يسبب 

الإصابة به أي أعراض خطيرة.
وكــمــا أن الــعــالــم لــم يــعــد إلــى 
اللقاحات، رغم  نقطة الصفر في 
الـــطـــفـــرات الـــعـــديـــدة فـــي المــتــحــور 
أوميكرون، التي جعلته يختلف 
عــن الــســلالــة الأصــلــيــة، فـــإن الأمــر 
ذاتـــــــــــه يــــنــــطــــبــــق عـــــلـــــى عـــــلاجـــــات 
الأجــــســــام المـــــضـــــادة. وتــســتــخــدم 
عــلاجــات الأجـــســـام المـــضـــادة لمنع 
المـــرضـــى مـــن الإصــــابــــة بـــأمـــراض 
شـــديـــدة مـــن (كــوفــيــد - ١٩)، كما 
يستخدم بعضها في الوقاية من 
المــرض، وتسببت طفرات متحور 
«أومـــيـــكـــرون» فـــي فـــقـــدان الــعــديــد 
منها لفاعليته، كما أكدت دراسة 

شارك فيها كرو، ونشرت في يوم 
١٩ يناير (كانون الثاني) الجاري 
بدورية «نيتشر ميدسين»، ولكنه 
أشـــــــار فــــي تـــصـــريـــحـــاتـــه إلــــــى أن 
«بعض علاجات الأجسام المضادة 

لا تزال فعالة».
دواء  يـــــــــــــــزال  «لا  يـــــــــقـــــــــول: 
(ســـوتـــروفـــيـــمـــاب) مــهــمــاً لبعض 
الأفـــــــراد المـــعـــرضـــين لــخــطــر كبير 
ممن أصيبوا بالعدوى، ولا يزال 
(إيفيشيلد) مهماً كوقاية للأفراد 
المعرضين لخطر كبير، والذين لا 

يمكن تطعيمهم».
ويتم إعطاء معظم الأجسام 
المـــــــــضـــــــــادة وحــــــــيــــــــدة الـــنـــســـيـــلـــة 
المــســتــخــدمــة لــلــوقــايــة مـــن المـــرض 
الـــشـــديـــد مــــن (كـــوفـــيـــد - ١٩) عــن 
طــريــق الــحــقــن فــي الـــوريـــد، ولكن 
(إيفيشيلد) هو تركيبة الأجسام 
المــــــضــــــادة الـــــوحـــــيـــــدة الــــتــــي يــتــم 
إعـــــطـــــاؤهـــــا عــــــن طـــــريـــــق الـــحـــقـــن 

العضلي.
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حالات الإصابة بفيروس {كوفيد ـ 19} في أسبوع واحد 

 من 20 إلى 26 يناير (كانون الثاني) 

بريطانيا

ألمانيا

فرنسا

المكسيك

الولايات المتحدة 
+4,389,000 إصابة

+18,110 وفاة 

بلجيكا

بولندا

الدنمارك

أوكرانيا 

تركيا

الهند 

روسيا 

فيتنام

البرازيل 

أ.ف.ب: (الشرق الأوسط)
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أحدهما انخرط في التدرب على صناعة المتفجرات

«داعش» قرب مراكش الأمن المغربي يوقف عنصرين على صلة بـ
الرباط: «الشرق الأوسط»

أعلن في المغرب عن توقيف 
شخصين يشتبه في ارتباطهما 
«خــــلــــيــــة إرهــــــابــــــيــــــة» مـــوالـــيـــة  بـــــ
لــتــنــظــيــم «داعـــــــش» قــــرب مــديــنــة 
مــراكــش (وســــط) أول مــن أمــس، 
انخرط أحدهما في التدرب على 
صناعة المتفجرات. وقال «المكتب 
المــــركــــزي لـــلأبـــحـــاث الــقــضــائــيــة» 
«المديرية العامة لمراقبة  لـ التابع 
الــــــتــــــراب الــــوطــــنــــي (مــــخــــابــــرات 
داخلية)»، في بيان، إن عناصره 
تــمــكــنــوا «مـــن تــوقــيــف شخصين 
مـــتـــشـــبـــعـــين بـــالـــفـــكـــر المـــتـــطـــرف، 
الـــعـــمـــر ٢٣ ســـنـــة،  يـــبـــلـــغـــان مـــــن 
وذلـــك للاشتباه فــي ارتباطهما 
بخلية إرهابية موالية لتنظيم 
(داعــــــــش) الإرهـــــابـــــي، وذلــــــك فــي 

منطقة الرحامنة الواقعة شمال 
مـــــــراكـــــــش». وأوضـــــــــــح «المـــكـــتـــب 
المركزي» أن أحدهما «انخرط في 
مسعى جدي للتدريب على كيفية 
صناعة المتفجرات بشكل تقليدي 
لـــلـــقـــيـــام بـــعـــمـــلـــيـــات إرهــــابــــيــــة»، 
مـــشـــيـــراً أيـــضـــاً إلـــــى أنـــــه «أشـــــاد 
بجريمة القتل العمد ومحاولة 
القتل العمد (التي ارتكبها) أخيراً 
شـــخـــص تـــظـــهـــر عـــلـــيـــه عـــلامـــات 
الخلل العقلي، بمدينة تيزنيت 

بأكادير (وسط)».
وكانت النيابة العامة أوكلت 
قــبــل أيــــام إلـــى «المــكــتــب المــركــزي 
للأبحاث القضائية» التحقيق مع 
المشتبه فيه في هاتين الجريمتين 
«لــوجــود شبهة دافـــع إرهــابــي». 
وقد أودت إحداهما في منتصف 
يناير (كانون الثاني) بمواطنة 

فــرنــســيــة تــبــلــغ ٧٩ عــامــاً بسلاح 
أبــــيــــض، بــيــنــمــا نـــجـــت مــواطــنــة 
بلجيكية مــن محاولة القتل في 
الثانية الأسبوع الماضي. وكان 
المشتبه فيه (٣١ عاماً) قد أودع 
الأســــــبــــــوع المـــــاضـــــي مــســتــشــفــى 
لـــــــلأمـــــــراض الــــعــــقــــلــــيــــة لإنــــجــــاز 
اخــتــبــارات طبية عليه، مــن دون 
أن تعلن السلطات المغربية بعد 
عن أي مستجد حــول التحقيق، 
فيما كانت السلطات القضائية 
الــفــرنــســيــة والــبــلــجــيــكــيــة أعلنتا 
فــتــح تــحــقــيــقــين فـــي الــجــريــمــتــين 

على خلفية «مشروع إرهابي».
وأشـــــــار «المـــكـــتـــب المــــركــــزي» 
كذلك إلى أن الشخصين الموقوفين 
«كانا أعلنا الولاء للأمير المزعوم 
لتنظيم (داعش)»، بالإضافة إلى 
«شــروعــهــمــا فــي تعميم وتـــداول 

مؤلفات متطرفة بغرض التجنيد 
والاستقطاب».

يــذكــر أن المــغــرب ظــل بمنأى 
عن هجمات إرهابية في السنوات 
الأخيرة حتى أواخر ٢٠١٨ عندما 
قتلت سائحتان اسكندنافيتان 
ذبحاً فــي ضــواحــي مــراكــش، في 
اعــــتــــداء شـــنـــه مــــوالــــون لــتــنــظــيــم 
يــعــلــن  أن  مــــــن دون  «داعـــــــــــــش» 
لـــه. وحــكــم على  التنظيم تبنيه 
٣ أشـــخـــاص وشـــريـــك رابـــــع لهم 

بالإعدام في هذه القضية.
يذكر أن السلطات المغربية 
تـــعـــلـــن مـــــن حـــــين لآخـــــــر تــفــكــيــك 
خــلايــا إرهــابــيــة مــوالــيــة لتنظيم 
«داعــش»، وتجاوز عددها ألفين 
منذ عام ٢٠٠٢، مع توقيف أكثر 
من ٣٥٠٠ شخص، وفق معطيات 

رسمية.

تقاعد القاضي الليبرالي ستيفن بريير يؤجج الصراعات بين الديمقراطي والجمهوري

بايدن يضع بصمته على المحكمة العليا
واشنطن: رنا أبتر

أتـــــت فـــرصـــة الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي جــــو بـــايـــدن 
الذهبية بإعلان قاضي المحكمة العليا ستيفن بريير 
عن تقاعده من منصبه الذي يفترض أن يكون لمدى 
الحياة. فرصة ينتظرها الرؤساء الأميركيون بفارغ 
الصبر، لأنها تعني أنهم سيتمكنون من اختيار 
مــرشــح لــتــســلــم مــقــعــد فـــي المــحــكــمــة الــتــي تــبــت في 
قضايا مصيرية، ويتركون بالتالي بصمتهم التي 

لا يمحوها سوى تقاعد القاضي أو وفاته.
بريير الذي رشحه الرئيس الديمقراطي السابق 
الليبراليين الثلاثة  بيل كلينتون، هو من القضاة 
الذين يجلسون في المحكمة، مقابل المحافظين الستة 
الذين عينهم رؤســاء جمهوريون، آخرهم دونالد 
ترمب الذي تمكن من تعيين ٣ قضاة في عهده: نيل 
غورساتش وبــيــرت كافاناه وإيــمــي كوني باريت. 
الـــ٨٣ عاماً، يمهد بريير  وبتقاعده عن عمر يناهز 
الطريق أمام الديمقراطيين لاختيار مرشح ليبرالي 
جديد وشاب، مع ترجيحات أن يكون المرشح هذه 
المرة امرأة من أصول أفريقية، وهو ما وعد به بايدن 
الــرئــاســي. وبمجرد الإعـــلان رسمياً  خــلال السباق 
عن قرار التقاعد، تأهب الديمقراطيون، واستعدوا 
لخوض معركة مصيرية بالنسبة إليهم في موسم 
انتخابي حــام. فوعد زعيم الأغلبية الديمقراطية 
فـــي مــجــلــس الــشــيــوخ تــشــاك شــومــر بـــأن «يحصل 
مرشح الرئيس بايدن على جلسة استماع سريعة 
في اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ، وأن تتم 

المصادقة عليه في المجلس بسرعة كبيرة…».
وعلى الرغم من أن الديمقراطيين لن يحتاجوا 
لــلــجــمــهــوريــين فـــي عــمــلــيــة المـــصـــادقـــة عــلــى مــرشــح 
بايدن، التي تحتاج إلى الأغلبية البسيطة فحسب، 
فإن الانقسامات العميقة في صفوف الحزب سوف 
تصعّب من مهمة البيت الأبيض في العثور على 
مــرشــح يــحــظــى بــدعــم كـــل وجــــوه الـــحـــزب. وبــوجــه 
هــذه الانــقــســامــات، بــدأ شــومــر جــهــود رص الصف 
الديمقراطي لخوض معركة المصادقة، التي إذا ما 
خسرها الديمقراطيون، فستعني خسارة كاسحة 
لهم في الانتخابات التشريعية، وحتى الرئاسية. 
ورجــــح الــســيــنــاتــور الــجــمــهــوري لــيــنــدســي غــراهــام 
بـــأن يصطف الــديــمــقــراطــيــون وراء بــايــدن فــي هــذا 
الملف الحاسم، فقال: «إذا ما وقــف الديمقراطيون 
في صف واحد، وهذا ما أتوقعه، فسيتمكنون من 
استبدال القاضي بريير في عام ٢٠٢٢ من دون صوت 
جمهوري واحـــد. الانتخابات لديها عــواقــب وهــذا 
واضــح خاصة فيما يتعلق بشغر مقاعد المحكمة 

العليا».
وعــــلــــى الــــرغــــم مــــن هـــــذه الــــتــــوقــــعــــات، يــخــشــى 

الــــديــــمــــقــــراطــــيــــون مـــــن تـــكـــتـــيـــكـــات زعــــيــــم الأقـــلـــيـــة 
الــجــمــهــوريــة المــحــنــك مــيــتــش مــكــونــيــل، فــقــد ذاقــــوا 
الأمــريــن منه عندما كــان زعيماً للأغلبية فــي عهد 
الرئيس السابق بــاراك أوبــامــا، وتمكن حينها من 
صـــد تــرشــيــح مــيــريــك غـــارلانـــد لمــنــصــب قــاضــي في 
المحكمة العليا. ويأمل الديمقراطيون في أن يختلف 
المــرة نظراً لعدم سيطرة مكونيل  السيناريو هــذه 
عــلــى الأغــلــبــيــة فـــي المــجــلــس، فــقــالــت الــســيــنــاتــورة 
الديمقراطية جين شاهين: «آمل أن تكون المصادقة 
سريعة وإلا نر مجهوداً من ميتش مكونيل لعرقلة 
مساعي الديمقراطيين لاستبداله (بريير)».  ولعلّ 
مــا يـــؤرق نــوم مكونيل حالياً هــو قـــرار اتــخــذه في 
عــام ٢٠١٧ غيرّ فيه قــوانــين مصادقة المجلس على 
التعيينات القضائية ليصبح بالأغلبية البسيطة 
فقط، بعد أن كانت هذه التعيينات تتطلب ٦٠ صوتاً. 
وبــهــذا يكون قــد قيّد مــن قــدراتــه الــيــوم على عرقلة 
هــذه التعيينات، ليبقى أمله الوحيد الانقسامات 
الــديــمــقــراطــيــة. هـــذا وسيشكل تــرشــيــح قــاضــي في 
المحكمة العليا لاستبدال بريير إنــجــازاً شخصياً 
بالنسبة لبايدن، إضافة إلى كونه إنجازاً سياسياً، 
فبايدن هو الذي ترأس جلسة المصادقة على بريير 
فــي اللجنة القضائية فــي الشيوخ فــي عــام ١٩٩٤، 
عندما كــان رئيساً للجنة حينها، واليوم سيكون 
هو من يختار خلفاً لبريير، وهذا أمر يحصل للمرة 

الأولى في التاريخ الأميركي.
وتــتــصــدر لائـــحـــة المــرشــحــين الـــيـــوم الــقــاضــيــة 
كيتانجي بـــراون جــاكــســون، الــتــي تحظى بــدعــم لا 
بــأس بــه مــن الديمقراطيين وبــعــض الجمهوريين. 
وعرفت جاكسون التي تترأس محكمة الاستئناف، 
بقرارها نقض طلب الرئيس السابق دونالد ترمب 
عـــدم الالـــتـــزام بــاســتــدعــاءات الــكــونــغــرس فــي إطــار 
التحقيقات التي هدفت إلى عزله. وقالت جاكسون 
الــشــهــيــرة: «الخلاصة  فــي قــرارهــا حينها جملتها 
الأســاســيــة لــلــســنــوات الــــــ٢٥٠ الأخـــيـــرة مــن الــتــاريــخ 

الأمريكي هي أن الرؤساء ليسوا ملوكا».
الاســـــم الــثــانــي المـــطـــروح هـــو قــاضــيــة محكمة 
كــالــيــفــورنــيــا الــعــلــيــا لــيــونــدرا كـــروغـــر، الــبــالــغــة من 
العمر ٤٥ عاماً، تخرجت في جامعة هارفرد وعملت 
مساعدة لقاضي المحكمة العليا السابق جون بول 
ستيفنز المــعــين مــن الــرئــيــس الــجــمــهــوري جــيــرالــد 
فـــــورد. أمـــا الاســــم الــثــالــث المـــتـــداول فــهــو الــقــاضــيــة 
الــتــي رشحها بايدن  ميشيل تــشــايــلــدز، ٥٥ عــامــاً، 
الشهر الماضي لمنصب قاضية محكمة الاستئناف 
فــي العاصمة واشنطن، ولــم تتم المصادقة عليها 
بعد. تشايلدز وهي من ولاية كارولاينا الجنوبية 
تربطها علاقة قوية بأحد المقربين من بايدن النائب 

الديمقراطي عن الولاية جايمس كلايبرن.  

خيارات فرنسا وشركائها الأوروبيين بين البقاء والانسحاب من «الساحل»
باريس: ميشال أبو نجم

يــــــومــــــاً بـــــعـــــد يـــــــــــوم، تــــتــــواتــــر 
الأخــبــار السيئة الآتــيــة مــن منطقة 
الساحل على السلطات الفرنسية 
ومعها يزداد موقفها حرجاً. فبعد 
الانــــقــــلاب الـــعـــســـكـــري الــــــذي أطــــاح 
حكومتها الشرعية بداية الأسبوع 
الــحــالــي، أصبحت بوركينا فاسو 
ـــــة (بـــعـــد مـــالـــي وتـــشـــاد)  ثـــالـــث دول
تــعــيــش فــــي ظــــل الـــعـــســـكـــر. وفــيــمــا 
الشعور المعادي لفرنسا يتصاعد 
مع كل مظاهرة جديدة، فإن سياسة 
باريس تتأرجح بين حاجتها إلى 
التعامل مع الانقلابيين من جهة؛ 
وتمسكها بالترويج للديمقراطية 
في مستعمراتها الأفريقية القديمة.

وما يزيد الطين بلة أن فرنسا 
ضالعة في الحرب على التنظيمات 
الـــجـــهـــاديـــة والإرهــــابــــيــــة مــنــذ عــام 
٢٠١٣ خــصــوصــاً فــي مــالــي. إلا إن 
الــرئــيــس مـــاكـــرون أعـــلـــن فـــي شهر 
يــونــيــو (حـــــزيـــــران) المـــاضـــي خطة 
لــخــفــض عــديــد قـــوة «بـــرخـــان» إلــى 
النصف بــحــول عــام ٢٠٢٣ ووضــع 
حــد لمهامها ونــقــل المــســؤولــيــة إلى 
قوة «تاكوبا» الأوروبية التي تجهد 
باريس في تعزيزها. وهــذه القوة 
المشكلة مــن وحـــدات «كــومــانــدوز»، 
تتركز مهماتها في «مواكبة» قوات 
مـــالـــي فـــي حــربــهــا عــلــى الإرهــــــاب. 
وتقول باريس إن ١٤ دولة أوروبية 
تــشــارك فــيــهــا، وهـــي تــرجــع ضعف 
عديدها (أقــل من ألــف رجــل اليوم) 
إلى الإجراءات القانونية المعقدة في 
الــدول الراغبة في المشاركة  بعض 
لجهة إرســــال وحــــدات مــن قواتها 
فـــي مـــهـــام عــســكــريــة إلــــى الـــخـــارج؛ 
مما يعني عملياً أنها، في صيغتها 
الراهنة، قاصرة عن الحلول عملياً 
محل قوة «برخان» التي كانت تعد 

٥٣٠٠ رجلاً.
يـــضـــاف إلــــى ذلــــك أن الــســويــد 
أعلنت أنها ستضع حداً لمشاركتها 
(١٥٠ رجلاً) في بحر العام الحالي 
بـــــــالـــــــتـــــــوازي مـــــــع تـــــســـــاؤلـــــهـــــا عـــن 
مشاركتها في القوة الدولية العاملة 
فــي مــالــي والمــســمــاة «مــيــنــوســمــا». 
وقــد رفــضــت النيجر انتقال القوة 

الـــســـويـــديـــة إلــــــى أراضــــيــــهــــا. ومـــا 
يــصــح عــلــى الــســويــد يــصــح أيــضــاً 
على ألمانيا المشاركة في «تاكوبا» 
و«مينوسما»؛ حيث أعلنت وزيرة 
دفاعها، كريستين لامبريخت، أن 
بــرلــين «تــــدرس» مصير قوتها في 
مالي التي تعد ١٣٠٠ رجــل؛ منهم 
ألف عنصر في إطار القوة الدولية.
حــقــيــقــة الأمـــــــر أن صـــعـــوبـــات 
بـــاريـــس ومــعــهــا الـــقـــوة الأوروبـــيـــة 
«تـــاكـــوبـــا» فـــي مـــالـــي انــطــلــقــت مع 
الانــــقــــلاب الـــعـــســـكـــري الــــــذي أطــــاح 
الـــرئـــيـــس بــوبــكــر كــايــتــا فـــي شهر 
أغسطس (آب) عام ٢٠٢٠، وتفاقمت 
أكثر فأكثر مع الانقلاب الثاني الذي 
حــــدث فـــي مـــايـــو (أيـــــــار) مـــن الــعــام 
المـــاضـــي الـــــذي أوصـــــل الــكــولــونــيــل 
أسيمي غويتا إلى رئاسة المجلس 
العسكري؛ أي عملياً رئاسة البلاد. 
وفــي الأشــهــر الأخــيــرة، ثمة عملية 
الــطــغــمــة  بــــين  قـــائـــمـــة  «لـــــــيّ ذراع» 
الــعــســكــريــة الـــتـــي تــحــظــى إلــــى حد 
مـــا بـــدعـــم شــعــبــي، وبــــين الـــخـــارج؛ 
وتحديداً «مجموعة غــرب أفريقيا 
الاقتصادية» ومع فرنسا وعبرها 
مــــع الاتــــحــــاد الأوروبــــــــــي. وعـــمـــدت 
المجموعة الأفريقية والأوروبــيــون 

إلى فرض عقوبات اقتصادية على 
باماكو؛ الأمر الذي أيده الأوروبيون 
الــــذيــــن يــــدرســــون بــــدورهــــم فـــرض 

عقوبات إضافية على مالي.
إضــــــافــــــة إلـــــــى الـــتـــشـــكـــيـــك فــي 
شرعية الانقلابيين، تأخذ باريس 
(ومــــــعــــــهــــــا الأوروبـــــــــــــيـــــــــــــون) عـــلـــى 
أمــــريــــن: الأول،  المـــالـــيـــة  الــســلــطــات 
إخــلالــهــا بــوعــد إجـــــراء انــتــخــابــات 
عــامــة فـــي فــبــرايــر (شـــبـــاط) المــقــبــل 
لإعادة الحكم إلى المدنيين وإعلانها 
إلــى ٥  أن الحكم الانتقالي سيمتد 
أو ٦ سنوات. والثاني اتفاقها مع 
مــجــمــوعــة «فــاغــنــر» الميليشياوية 
إلــى البلاد.  التي وصلت طلائعها 
والــحــال أن الــتــطــور الأخــيــر يحرج 
باريس والعواصم الأوروبية. وبعد 
أن أكدت أعلى السلطات الفرنسية 
أن وصـــول «فــاغــنــر» يعني خــروج 
«بـــرخـــان»، إلا إنــهــا أعــــادت النظر 
فــــي مــوقــفــهــا «كـــــي لا تـــتـــرك مــالــي 

(فاغنر)». للجهاديين ولـ
فـــــــي شـــــهـــــر يـــــولـــــيـــــو (تــــــمــــــوز) 
المـــــــاضـــــــي، وبــــمــــنــــاســــبــــة الــــعــــرض 
الــعــســكــري الــتــقــلــيــدي الـــذي يجري 
سنوياً في جــادة الشانزليزيه في 
بــاريــس، افتتحت وحـــدات مــن قوة 

«تـــاكـــوبـــا» الـــعـــرض؛ مـــا فــهــم على 
أنــــه رغــبــة مـــن فــرنــســا فـــي تسليط 
الــضــوء عليها وإظــهــار التضامن 
الأوروبــــــي مــعــهــا فـــي حــربــهــا على 
الإرهـــــاب. والـــحـــال؛ أن «الــعــراقــيــل» 
في وجه «تاكوبا» تتراكم في مالي؛ 
مما دفع بوزيرة الدفاع الفرنسية، 
فــلــورنــس بــارلــي، إلــى الإعـــلان يوم 
الثلاثاء الماضي أنها أطلقت جولة 
مشاورات مع شركائها الأوروبيين 

للبحث في مصير «تاكوبا».
آخــــر مـــا اســتــجــد، الـــجـــدل بين 
باماكو والأوروبيين بشأن وصول 
قوة دانماركية إلى مالي للانضمام 
إلى «تاكوبا». وسريعاً جداً، طلبت 
الــحــكــومــة المـــالـــيـــة مـــن كــوبــنــهــاغــن 
ســحــب قــوتــهــا بــحــجــة أن نــشــرهــا 
«جـــرى مــن غــيــر مــوافــقــتــهــا»؛ الأمــر 
الـــــــذي دحـــضـــتـــه بـــــاريـــــس ومــعــهــا 
كوبنهاغن والتأكيد على أن نشر 
الـــقـــوة الــدنــمــاركــيــة جــــاء بــمــوافــقــة 
ســابــقــة مـــن بـــامـــاكـــو. ووفـــــق وزيـــر 
الـــخـــارجـــيـــة الــــدنــــمــــاركــــي، جــيــبــي 
موفود، فإن إرسال القوة الدنماركية 
جــــرى بــعــد «دعــــــوة واضــــحــــة» من 
بــامــاكــو. وانــضــمــت وزيــــرة الــدفــاع 
الــوزيــر الدنماركي،  إلــى  الفرنسية 

معربة عن «التضامن مع شركائنا 
الـــدنـــمـــاركـــيـــين»، ومـــؤكـــدة أن نشر 
الــقــوة المــذكــورة جــاء على «أســاس 
قانوني خلافاً لتأكيدات المجموعة 
الـــعـــســـكـــريـــة المــــالــــيــــة». ولمــــزيــــد مــن 
الــتــأكــيــد؛ صـــدر بــيــان مــفــصــل ليل 
أول من أمــس عن الــدول الأوروبية 
الــــ١٤ المــشــاركــة فــي «تــاكــوبــا» لدعم 
كــوبــنــهــاغــن وإعـــــادة وضـــع الأمـــور 
في نصابها. وبحسب النص الذي 
وزعته وزارة الخارجية الفرنسية، 
فإن «الشركاء الدوليين» يعبرون عن 
«أسفهم لإعلان السلطات الانتقالية 
المالية أن نشر الوحدة الدنماركية 
تـــم مـــن دون أســــاس قــانــونــي ومــن 
دون موافقة الحكومة المالية». وإذ 
يذكر البيان بأن الشركاء الدوليين 
«منخرطون في دعم مالي وشعبها 
فـــــي جــــهــــود الــــتــــوصــــل إلــــــى ســـلام 
واستقرار دائمين وفي الحرب على 
الإرهـــاب»، فإنه يحث باماكو على 
«مـــعـــالـــجـــة هـــــذا الــــوضــــع بــســرعــة» 
و«احترام الأسس المتينة للتعاون 
الــدبــلــومــاســي والـــعـــمـــلانـــي». وعـــدّ 
الــدنــمــارك في  الــبــيــان أن مساهمة 
الحرب على الإرهاب «حاسمة، ولا 

غنى عنها للمنطقة».
الــبــيــان للمراسلات   ويــعــرض 
الـــســـابـــقـــة بــــين الـــجـــانـــبـــين، مـــذكـــراً 
بـــأن مــالــي «وجــهــت دعـــوة رسمية 
الــدنــمــارك بتاريخ ٢٧ نوفمبر  إلــى 
الــثــانــي) عــام ٢٠١٩»، وأن  (تشرين 
مـــوافـــقـــة رســـمـــيـــة ســلــمــت لــســفــارة 
الــدنــمــارك فــي بــامــاكــو بــتــاريــخ ٢٩ 
يونيو(حزيران) الماضي، وبالتالي؛ 
فإن الحضور العسكري الدنماركي 

«شرعي».
بيد أن لباماكو رواية مختلفة 
الــــبــــيــــان الأوروبـــــــــــــي؛ إذ  رداً عـــلـــى 
أصــــــــدرت بـــــدورهـــــا بـــيـــانـــاً جـــديـــداً 
تـــضـــمـــن تــــــكــــــرار طــــلــــب الـــتـــرحـــيـــل 
و«الإصرار» عليه. وعرض حيثيات 
المـــراســـلات الــســابــقــة بــين الــطــرفــين. 
الــبــيــان؛ فــإنــه «لا اتــفــاق»  وبحسب 
يتيح نشر القوة الدانماركية، وإن 
كوبنهاغن أوصــلــت نهاية يونيو 
المــاضــي «مــســودة نــص» للموافقة 
عــلــى إرســــــال قــــوة لــلانــضــمــام إلــى 

«تاكوبا».

تدريبات عسكرية لقوة «برخان» الفرنسية في مالي (رويترز)

كوريا الشمالية تجري سادس اختبار لأسلحتها... وواشنطن تدين وتطالبها بالحوار
واشنطن: هبة القدسي

أطـــلـــقـــت كــــوريــــا الــشــمــالــيــة 
صاروخين باليستيين قصيري 
المـــــــــــــدى، عـــــلـــــى مـــــــا يـــــــبـــــــدو، فـــي 
الــبــحــر، أمــس الخميس، مثيرة 
اســتــنــكــار الـــولايـــات المــتــحــدة لما 
مــــن شـــأنـــهـــا أن تـــكـــون ســــادس 
جولة من التجارب الصاروخية 
هــذا الشهر. ووصفت واشنطن 
التجارب المتكررة لبيونغ يانغ 
بأنها انتهاك للعديد من قرارات 

مجلس الأمن الدولي.
وقــــــــالــــــــت هـــــيـــــئـــــة الأركـــــــــــــان 
المشتركة لكوريا الجنوبية إنها 
رصــدت عملية الإطــلاق بالقرب 
مــــن هـــاهـــهـــونـــج عـــلـــى الــســاحــل 
الــــشــــرقــــي لــــكــــوريــــا الـــشـــمـــالـــيـــة. 
وأضـــافـــت أنــهــمــا قــطــعــا مسافة 
نحو ١٩٠ كيلومتراً على ارتفاع 

حده الأقصى ٢٠ كيلومتراً.
وندد نيد برايس، المتحدث 
باسم وزارة الخارجية الأميركية، 
بـــعـــمـــلـــيـــات الإطــــــــلاق بــوصــفــهــا 
انـــتـــهـــاكـــاً لـــلـــعـــديـــد مــــن قـــــــرارات 
مجلس الأمن، وتهديداً لجيران 
كـــــوريـــــا الـــشـــمـــالـــيـــة والمـــجـــتـــمـــع 
الدول. وقال إن الولايات المتحدة 
لا تزال ملتزمة بنهج دبلوماسي 
وتـــــــدعـــــــو كـــــــوريـــــــا الــــشــــمــــالــــيــــة 
لــلــمــشــاركــة فــــي حـــــــوار. وقـــالـــت 
قيادة منطقة المحيطين الهندي 
والــهــادي في الجيش الأميركي 
إن الإطـــــلاق يـــزعـــزع الاســتــقــرار 

«لكنه لا يشكل تهديداً مباشراً 
لأراضـــــي الــــولايــــات المــتــحــدة أو 
أفــــرادهــــا أو لــحــلــفــائــهــا». وقـــال 
مــــــارك لامــــبــــرت، نـــائـــب مــســاعــد 
وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة الأمــــيــــركــــي 
لـــشـــؤون الـــيـــابـــان وكــــوريــــا، في 
تصريحات للصحافيين، مساء 
الأربـــعـــاء، إن واشــنــطــن «ليست 
لـــديـــهـــا تـــحـــفـــظـــات» بــخــصــوص 
المحادثات مع كوريا الشمالية، 
وإنها مستعدة للاجتماع في أي 
مكان والحديث في أي موضوع.

وكــــانــــت آخــــــر مــــــرة تــقــتــرب 
فــيــهــا عـــمـــلـــيـــات الإطــــــــلاق الــتــي 
تــجــريــهــا بــيــونــغ يــانــغ مـــن هــذا 
العدد القياسي في ٢٠١٩ بعدما 
انهارت المحادثات بين زعيمها 
كــــيــــم جـــــونـــــغ أون والــــرئــــيــــس 
الأميركي حينذاك دونالد ترمب.

وقالت كوريا الشمالية هذا 
إنــهــا ســتــعــزز دفاعاتها  الــشــهــر 
الــولايــات المتحدة،  فــي مواجهة 
وإنها تدرس استئناف «جميع 
الأنشطة التي أوقفتها مؤقتاً» 
فـــي إشــــــارة عــلــى مـــا يـــبـــدو إلــى 
حـــظـــر اخـــتـــبـــار أســـلـــحـــة نـــوويـــة 
وصـــواريـــخ بــعــيــدة المــــدى كانت 

قد فرضته على نفسها.
وجاءت التجربة بعد يومين 
مـــــن إطـــــــلاق كـــــوريـــــا الــشــمــالــيــة 
صـــاروخـــي «كــــــروز» فـــي الــبــحــر 
الــشــرقــي، وسط  قبالة ساحلها 
تــصــاعــد الــتــوتــر بــشــأن سلسلة 
تـــــجـــــارب الأســــلــــحــــة الأخـــــيـــــرة. 

وكــــــــانــــــــت كــــــــوريــــــــا الــــشــــمــــالــــيــــة 
اخــتــبــرت هـــذا الــشــهــر صــواريــخ 
تكتيكية موجهة، وصــاروخــين 
تفوق سرعتهما سرعة الصوت 
قــــــادريــــــن عــــلــــى المـــــــنـــــــاورة بــعــد 
الإقـــــــــلاع، ونـــظـــامـــاً صـــاروخـــيـــا 
محمولاً على السكك الحديدية.

ويــــأتــــي اســـتـــعـــراض الـــقـــوة 
هذا في وقت حساس بالمنطقة، 
مـــع اســتــضــافــة الـــصـــين؛ حليفة 
كوريا الشمالية، دورة الألعاب 
الأولمبية الشتوية الشهر المقبل، 
فيما تستعد كــوريــا الجنوبية 
لإجــــراء انــتــخــابــات رئــاســيــة في 
المــقــبــل. وتــتــزامــن  مــــارس (آذار) 
تلك التجارب مع احتفال كوريا 
الشمالية بذكرى مرور ٨٠ عاماً 
الــراحــل كيم  على ميلاد الزعيم 
جــونــغ إل فــي فــبــرايــر (شــبــاط)، 
إضـــافـــة إلــــى ذكـــــرى مـــــرور ١١٠ 
ســــنــــوات عـــلـــى ولادة مــؤســس 
الــبــلاد كيم إل سونغ فــي أبريل 
(نيسان) المقبل. وتعاني كوريا 
الـــشـــمـــالـــيـــة اقــــتــــصــــاديــــاً جـــــراء 
الــعــقــوبــات الـــدولـــيـــة والــحــصــار 
الـــنـــاجـــم عــــن «كــــوفــــيــــد١٩» مــنــذ 
عـــــامـــــين، إلا إنــــهــــا تـــمـــكـــنـــت مــن 
تـــطـــويـــر مـــجـــمـــوعـــة مـــهـــمـــة مــن 

الأسلحة الهجومية.
وفــــــي خــــطــــاب ألــــــقــــــاه، يـــوم 
الثلاثاء، أمام مؤتمر نزع السلاح 
الذي ترعاه الأمم المتحدة، اتهم 
ســفــيــر كــــوريــــا الـــشـــمـــالـــيـــة لـــدى 
المــنــظــمــة الـــدولـــيـــة فــــي جــنــيــف، 

هـــــــان تـــــــاي ســـــونـــــغ، الـــــولايـــــات 
المتحدة بإجراء مئات «المناورات 
الــحــربــيــة المــشــتــركــة» وبـــإرســـال 
عتاد عسكري هجومي متطور 
إلــى كــوريــا الجنوبية وأسلحة 
نووية استراتيجية إلى المنطقة. 
وقــال هــان: «هــذا يشكل تهديداً 

خطيراً لأمن دولتنا».
وفــــــي طــــوكــــيــــو، قــــــال كــبــيــر 
أمناء مجلس الــوزراء الياباني، 
هــــــيــــــروكــــــازو مـــــاتـــــســـــونـــــو، فــي 
إفــــــادة صــحــافــيــة، إن «الــتــطــور 
المــــــــلــــــــحــــــــوظ» الأخـــــــــيـــــــــر الـــــــــذي 
حــقــقــتــه كــــوريــــا الـــشـــمـــالـــيـــة فــي 
مـــجـــال الــتــكــنــولــوجــيــا الــنــوويــة 
والصاروخية لا يمكن تجاهله. 
وقال «البيت الأزرق» الرئاسي، 
بـــــيـــــان، إن مـــجـــلـــس الأمـــــن  فـــــي 
القومي في كوريا الجنوبية عقد 
اجتماعاً طارئاً قال فيه إن إطلاق 
الـــصـــواريـــخ «مـــؤســـف لــلــغــايــة» 
وإنه يتعارض مع الدعوات إلى 

السلام والاستقرار في المنطقة.
الـــرئـــيـــس  إدارة  وفـــــرضـــــت 
الأمــيــركــي جـــو بـــايـــدن عــقــوبــات 
عــلــى عــــدة أفــــــراد وكـــيـــانـــات من 
كــوريــا الشمالية وروســيــا هــذا 
الــشــهــر اســـتـــنـــاداً إلــــى اتــهــامــات 
بــــأنــــهــــم يــــــســــــاعــــــدون بــــرنــــامــــج 
الأسلحة لكوريا الشمالية، لكن 
الصين وروسيا أجلتا محاولة 
لــلــولايــات المــتــحــدة لاســتــصــدار 
عقوبات من الأمــم المتحدة على 

٥ كوريين شماليين.
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البحرية الأميركية تبحث عن حطام «إف ـ ٣٥» 
بمراقبة دؤوبة من الصين

واشنطن: إيلي يوسف

تــــبــــذل الـــبـــحـــريـــة الأمـــيـــركـــيـــة 
جـــهـــوداً كــبــيــرة لاســتــعــادة حــطــام 
الـــشـــبـــحـــيـــة «إف - ٣٥  الــــطــــائــــرة 
ســي» الأغــلــى فــي الــعــالــم، والأكــثــر 
تـــطـــوراً، الـــتـــي تــحــطــمــت فـــي بحر 
الـــصـــين الـــجـــنـــوبـــي، وســـــط بــيــئــة 
صعبة وعــدائــيــة، فــي ظــل تخوف 
من احتمال ادعاء الصين بحقوق 
لها في المنطقة ومحاولة العثور 
عــلــى الـــطـــائـــرة. وكـــانـــت الــطــائــرة 
قـــد تــحــطــمــت يــــوم الاثـــنـــين خــلال 
مـــحـــاولـــتـــهـــا الــــهــــبــــوط عـــلـــى مــتن 
حاملة الطائرات النووية «يو إس 
إس كــارل فينسون»؛ مــا أدى إلى 
انزلاقها على جانبها وسقوطها 
في مياه المحيط. وتمكن قائدها 
الذي كان عائداً من مهمة تدريبية 
مـــشـــتـــركـــة مـــــع «الـــــقـــــوة الـــبـــحـــريـــة 
الــــضــــاربــــة» الــــتــــي تــــشــــارك فــيــهــا 
حــامــلــة الـــطـــائـــرات الـــنـــوويـــة «يــو 
لــيــنــكــولــن» في  أبــــراهــــام  إس إس 
بحر الصين الجنوبي، مــن القفز 
منها بمظلة الطوارئ واستعادته 
مروحية عسكرية. كما أصيب في 
الحادث ٧ جنود حالتهم مستقرة، 
بـــحـــســـب الــــبــــحــــريــــة الأمــــيــــركــــيــــة. 
وصــــــــرح الـــلـــفـــتـــنـــانـــت نـــيـــكـــولاس 
لينغو، المتحدث باسم الأسطول 
الأميركي السابع، بــأن «البحرية 
الأميركية تقوم بترتيبات عمليات 
استعادة الطائرة، ووقع الحادث 
داخل منطقة التدريبات الأميركية 

على بعد نحو ١٠٠ ميل بحري من 
جزيرة لوزون الفلبينية، و٥٠ إلى 
٧٠ ميلاً بحرياً شمال شرقها داخل 
المــنــطــقــة الاقـــتـــصـــاديـــة الــخــالــصــة 
الــفــلــبــيــنــيــة. وأرســــلــــت الــــولايــــات 
المـــتـــحـــدة، صـــبـــاح الأربــــعــــاء مـــا لا 
يقل عن ست طائرات استخبارات 
ومراقبة واستطلاع، بما في ذلك 
طائرة درون من طراز «إم كيو - ٤ 
سي»، ذات القدرات الجوية عالية 
التحمل إلى المنطقة، للمساعدة في 
البحث عن حطام المقاتلة. وتخشى 
الــبــحــريــة الأمــيــركــيــة مـــن أن تقع 
العديد من الأســرار التكنولوجية 
التي يمكن أن يحتويها الحطام، 
في أيدي الصين، التي تقوم حتى 
الآن بــمــراقــبــة عــمــلــيــات التفتيش 
عن بعد. وتوقع خــبــراء، أن تقوم 
الصين بالبحث عن الحطام الذي 
سقط في منطقة يبلغ عمقها أكثر 
لــلــحــصــول على  قــــدم،  مـــن ٥ آلاف 
قطع مــنــه، قــد يحتوي معلومات 
قــيّــمــة عــنــهــا، مــثــل بــــدن الــطــائــرة 
وأجــــــهــــــزة الاســــتــــشــــعــــار الــخــفــيــة 
البيانات. وفي حين لم  ومعالجة 
يــعــرف بــعــد مـــا إذا كــانــت الــصــين 
الــتــقــنــيــة للقيام  الــــقــــدرات  تــمــتــلــك 
بــمــهــمــة تــعــقــب حـــطـــام الـــطـــائـــرة، 
تفرض البحرية الأميركية طوقاً 
بـــحـــريـــاً فـــــي مـــنـــطـــقـــة ســـقـــوطـــهـــا، 
بـــانـــتـــظـــار وصــــــول ســـفـــن الإنـــقـــاذ 
المتخصصة والغواصات القادرة 
عــلــى الــغــوص فــي أعــمــاق كــبــيــرة. 
ورفــض المتحدث باسم الأسطول 

السابع التكهن بشأن نيات الصين 
بــشــأن هـــذه الــقــضــيــة. وكــــان على 
مـــتن الــحــامــلــة «كـــــارل فــيــنــســون»، 
١٠ طائرات «إف - ٣٥ سي» بينها 
الطائرة التي تحطمت، والتي يبلغ 
الـــواحـــدة مــنــهــا ١٠٠ مليون  ثــمــن 
دولار، وتصنعها شركة «لوكهيد 
مــــــــارتــــــــن». وهــــــــــذا الــــــنــــــوع جــــرى 
تطويره خصيصاً للعمل من على 
مــتن حــامــلات الــطــائــرات، وتتمتع 
بــــقــــدرات تـــخـــفٍ مــتــفــوقــة يصعب 
رصــــدهــــا عـــلـــى الــــــــــــرادارات. وهــــذا 
الحادث هو الرابع لهذا النوع من 
الطائرات المقاتلة، حيث تحطمت 
طائرة «إف - ٣٥» من على حاملة 
طـــــائـــــرات بـــريـــطـــانـــيـــة فــــي الــبــحــر 
الأبــــيــــض المـــتـــوســـط   فــــي نــوفــمــبــر 
(تشرين الثاني) الماضي، ونجاة 
طـــيـــارهـــا. وفــــي أبـــريـــل (نــيــســان) 
تــحــطــمــت طــــائــــرة أخــــرى   ،٢٠١٩
تابعة للقوات الجوية اليابانية، 
فـــي المــحــيــط الـــهـــادي بــالــقــرب من 
ـــتـــل طــيــارهــا. 

ُ
شـــمـــال الـــيـــابـــان، وق

وفــي وقــت سابق من هــذا الشهر، 
هبطت طائرة تابعة لجيش كوريا 
الجنوبية بشكل اضطراري بسبب 
عــطــل. وكــــان حــــادث يــــوم الاثــنــين 
هو ثاني حادث كبير تتعرض له 
البحرية الأميركية في بحر الصين 
الــجــنــوبــي فـــي الأشـــهـــر الأخـــيـــرة، 
بعدما اصطدام الغواصة النووية 
«يــــــو إس إس كـــونـــيـــتـــيـــكـــت» فــي 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) المــاضــي، 

بجبل بحري مجهول.

 إلى العائلة و«خليلة» الرئيس
ً
«سويفت» ومقاصة الدولار... وصولا أشدها قطع الصلة بـ

غزو أوكرانيا سيقابل بعقوبات غربية «قارصة» على روسيا والدائرة المصغرة لبوتين 
واشنطن: علي بردى

غداة رفض الولايات المتحدة 
وحــلــف شــمــال الأطــلــســي الــنــاتــو 
رسمياً سلسلة المطالب الروسية 
بالحصول على ضمانات أمنية، 
تـــكـــثـــفـــت الــــتــــكــــهــــنــــات فــــــي شــــأن 
«العقوبات الهائلة» و«العواقب 
الــــوخــــيــــمــــة» الــــتــــي ســيــفــرضــهــا 
الغرب على روسيا، بما في ذلك 
الرئيس فلاديمير بوتين إذ أمر 
قـــواتـــه المــحــتــشــدة عــلــى الــحــدود 
بغزو أوكرانيا أو الاعتداء عليها. 
على رغم القدرات الذاتية الهائلة 
التي تتمتع بها الولايات المتحدة 
لفرض إجراءات عقابية «قارصة» 
ثبتت جدواها مع دول مثل إيران 
وكــوريــا الشمالية، تعتقد إدارة 
الرئيس الأميركي جو بايدن أن 
إجــــــراءات كــهــذه يــمــكــن أن تكون 
شـــــديـــــدة الـــفـــاعـــلـــيـــة و«مـــــدمـــــرة» 
إذا تــمــكــنــت مـــن الـــقـــيـــام بــهــا مع 
حلفائها وشركائها فــي أوروبــا 
وبقية أنحاء العالم. وبالإضافة 
إلــــى عــمــلــيــات تـــزويـــد أوكـــرانـــيـــا 
بـــــمـــــعـــــدات عــــســــكــــريــــة دفــــاعــــيــــة 
محدودة إذا ما قورنت بالقدرات 
الــضــخــمــة للجيوش  الــعــســكــريــة 
الـــروســـيـــة، تــنــظــر واشـــنـــطـــن في 
خــــيــــارات مـــالـــيـــة وتــكــنــولــوجــيــة 
واقتصادية يمكن أن تدخل حيز 
التنفيذ فــي غضون ســاعــات من 
تحريك روسيا لقواتها في اتجاه 
أوكرانيا، ولكنها يمكن أن تطال 
شخص الرئيس بوتين والدائرة 

الصغيرة المحيطة به.
وعـــلـــى رغــــم أنــــه مـــن الـــنـــادر 
المـــتـــحـــدة  الــــــولايــــــات  تـــكـــشـــف  أن 

والـــدول الأخـــرى هــذه التحركات 
مــســبــقــاً، تــعــمــد الــــغــــرب إيـــصـــال 
رســــــالــــــة واضــــــحــــــة حـــــيـــــال أكـــثـــر 
الأوقــــــــــــــات حـــــرجـــــاً فــــــي أوروبــــــــــا 
مــنــذ نــهــايــة الـــحـــرب الـــبـــاردة مع 
الاتــــحــــاد الـــســـوفـــيـــاتـــي والــكــتــلــة 
الاشتراكية. تشمل الخطط التي 
المــتــحــدة مع  الـــولايـــات  ناقشتها 
حلفائها عــزل كبرى المؤسسات 
المــالــيــة الــروســيــة عـــن المــعــامــلات 
الــــعــــالمــــيــــة، وفــــــــرض حــــظــــر عــلــى 
التكنولوجيا الأميركية الصنع 
أو المصممة أميركياً للصناعات 
الدفاعية والاستهلاكية، وتسليح 
المتمردين المناهضين لروسيا في 
أوكرانيا، في ما يرقى إلى رعاية 
أميركية وغربية لحرب عصابات 
ضد أي احتلال روســي. برفضه 
الرسمي للمطالب الروسية التي 
تتضمن حظر نشر أي صواريخ 
فـــــي أوروبــــــــــا يـــمـــكـــن أن تـــضـــرب 
روســيــا ونــشــر أســلــحــة أو قــوات 
الــســوفــيــاتــي  فــــي دول الاتــــحــــاد 
السابق التي انضمت إلى الناتو 
بــعــد ســقــوط جــــدار بــرلــين ومــنــع 
أوكرانيا من الانضمام إلى الحلف 
الـــنـــووي، أعــــاد وزيــــر الــخــارجــيــة 
الأميركي أنطوني بلينكن الكرة 
إلـــى الــكــرمــلــين، مــؤكــداً اســتــعــداد 
واشنطن لاتخاذ خطوات متبادلة 
لتبديد مخاوف الكرملين. لكن «لا 
ينبغي أن يتفاجأ أحد إذا قامت 
روسيا بالتحريض على استفزاز 
أو وقوع حادث»، ثم «حاولت بعد 
ذلــك استخدامه لتبرير التدخل 
العسكري» في أوكرانيا. وتوحي 
الـــخـــطـــوات الـــتـــي اتــــخــــذت حــتــى 
الآن أن إدارة بايدن تعترف بأن 

الإجراءات التي اتخذها الرئيس 
سابقاً باراك أوباما ضد موسكو 
بعدما ضمت شبه جزيرة القرم 
الأوكـــــرانـــــيـــــة عـــــام ٢٠١٤، كــانــت 
«مبدئية ومعتدلة للغاية» على 
رغـــــم أنــــهــــا أضـــــــرت بـــالاقـــتـــصـــاد 

الروسي والعملة الروسية.
الــــحــــديــــث الآن عــن  يــــجــــري 
خـــــــيـــــــارات عـــــقـــــوبـــــات «مــــــدمــــــرة» 
لـــلاقـــتـــصـــاد الـــــروســـــي. وتــفــضــل 

إدارة بايدن عدم إعلانها مسبقاً 
لإبــقــاء بــوتــين فــي حــالــة تخمين. 

ولكن الخيارات تتضمن:

نظام «سويفت»
يشكل استبعاد روســيــا من 
نــظــام «ســويــفــت» المــالــي المعتمد 
عــــالمــــيــــاً لـــتـــحـــويـــل الأمــــــــــــوال مــن 
مــصــرف إلـــى آخـــر فــي كــل أرجـــاء 
الــعــالــم، أحـــد أصــعــب الــخــطــوات 

التي يمكن أن تتخذها الولايات 
المتحدة وحلفاؤها، لأنها يمكن 
بـــالاقـــتـــصـــاد  الــــضــــرر  تـــلـــحـــق  أن 
الروسي على الفور وعلى المدى 
الـــطـــويـــل. وهــــذه الــخــطــوة يمكن 
تـــقـــطـــع روســـــيـــــا عـــــن مــعــظــم  أن 
المــعــامــلات المــالــيــة الـــدولـــيـــة، بما 
في ذلك الأربــاح من إنتاج النفط 
والــغــاز، التي تمثل فــي أكثر من 
٤٠ في المائة من عائدات روسيا، 

القيام  التي أعلنت عــام ٢٠١٤ أن 
بخطوة كــهــذه «ســيــكــون بمثابة 
إعلان حرب» عليها. لكن موسكو 
حــاولــت مــنــذ ذلـــك الــحــين تطوير 
نــظــام تحويل مــالــي خــاص بها، 

ولم تسجل إلا نجاحاً محدوداً.
وكــــانــــت الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
نـــــجـــــحـــــت ســــــابــــــقــــــاً فــــــــي إقــــــنــــــاع 
«ســـويـــفـــت» بــطــرد إيـــــران بسبب 
بــرنــامــجــهــا الــــنــــووي. لــكــن طــرد 

روسيا سيضر أيضاً باقتصادات 
أخـــــــرى، بـــمـــا فــــي ذلـــــك الــــولايــــات 
المـــتـــحـــدة وحــلــيــفــتــهــا الــرئــيــســي 

ألمانيا.

المقاصة بالدولار
تــمــتــلــك الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة 
بـــالـــفـــعـــل أحــــــد أقــــــــوى الأســـلـــحـــة 
الــتــي يمكن استخدامها  المــالــيــة 
ضد بوتين، وهو منع روسيا من 
الــوصــول إلــى الـــدولار الأميركي، 
يــــهــــيــــمــــن عـــلـــى  يـــــــــــزال  الـــــــــــذي لا 
المــعــامــلات المــالــيــة فــي كــل أنــحــاء 
العالم، لأن كل المعاملات بالدولار 
تجرى عبر الاحتياط الفيدرالي 
أو مـــن خـــلال المــؤســســات المــالــيــة 
الأمـــيـــركـــيـــة. وكـــانـــت المــؤســســات 
المـــالـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة اســتــخــدمــت 
المقاصة بالدولار بنجاح ضد كل 
من إيران والسودان ودول أخرى.

ضوابط التصدير
أكـــــــــدت الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
أنـــــهـــــا تــــــــــدرس فــــــــرض ضــــوابــــط 
على الــصــادرات، بما يعني عزل 
روسيا عن التكنولوجيا الفائقة 
التي تساعد الطائرات الحربية 
وطـــائـــرات الــركــاب عــلــى الــطــيــران 
وتجعل الهواتف الذكية ذكية، إلى 
جانب البرامج الأخرى والمعدات 
الإلكترونية المتقدمة التي تمكن 
التكنولوجيا الحديثة من تشغيل 
العالم. وبذلك، ستضاف روسيا 
إلــى لائــحــة تضمن كــوبــا وإيـــران 
وكوريا الشمالية وسوريا. ولكن 
قيود الصادرات الأميركية يمكن 
أن تحفز الشركات الروسية على 
البحث عن بدائل في بلدان أخرى، 

بما في ذلك الصين.

أسواق السندات
حــدت إدارة بــايــدن مــن قــدرة 
روسيا على اقتراض الأموال من 
خــــلال حــظــر المـــؤســـســـات المــالــيــة 
الأمــــيــــركــــيــــة مـــــن شــــــــراء ســـنـــدات 
الــروســيــة مــبــاشــرة من  الحكومة 
مؤسسات الدولة العام الماضي. 
لـــكـــن الــــعــــقــــوبــــات لـــــم تــســتــهــدف 
الــــســــوق الـــثـــانـــويـــة، تــــاركــــة ذلـــك 

كخطوة تالية محتملة.

«نورد ستريم ٢»
سعى الكونغرس الأميركي 
لمــنــع تشغيل خــط أنــابــيــب الــغــاز 
الـــطـــبـــيـــعـــي الـــــــروســـــــي الـــجـــديـــد 
«نـــــــورد ســـتـــريـــم ٢» إلـــــى ألمــانــيــا 
لأنـــــــــه ســــيــــســــاعــــد روســـــــيـــــــا فـــي 
إحــكــام سيطرتها على إمـــدادات 
الـــغـــاز كــرافــعــة لــتــحــقــيــق أهــــداف 
سياستها في أوروبا. ويبدو أن 
إدارة بايدن أقنعت ألمانيا باتخاذ 
هذا القرار إذا انتقلت روسيا إلى 

غزو أوكرانيا.

الأوليغارش... و«خليلة» بوتين
لـــعـــل أحــــــد أكــــثــــر تــكــتــيــكــات 
العقوبات استخداماً من الولايات 
المـــتـــحـــدة هــــو مـــعـــاقـــبـــة الــــدوائــــر 
المـــبـــاشـــرة لــلــزعــمــاء وعــائــلاتــهــم 
والــــدوائــــر الــعــســكــريــة والمــدنــيــة. 
وهذا ما يمكن أن يواجهه بوتين 
وأصـــدقـــاؤه وعــائــلــتــه... وصـــولاً 
الــتــي فــازت  إلــى ألينا كاباييفا، 
بالميدالية الذهبية الأولمبية عام 
الـــجـــمـــبـــاز الإيـــقـــاعـــي،  فــــي   ٢٠٠٤

ويقال إنها «خليلة بوتين».

تعتقد إدارة الرئيس بايدن أن فرض إجراءات عقابية يمكن أن يكون شديد الفاعلية و«مدمراً» إذا تمكنت من القيام به مع حلفائها (رويترز)

قالت إن واشنطن لم تراعِ المخاوف الأساسية لروسيا

موسكو ليست «متفائلة» بالرد الأميركي في ملف الضمانات
موسكو: رائد جبر

أبـــــــــــــدت مـــــــوســـــــكـــــــو، أمــــــــس، 
احــتــمــالات تطوير  عــلــى  تحفظاً 
الـــــــحـــــــوار مــــــع واشــــــنــــــطــــــن، بــعــد 
المــتــحــدة  الـــــولايـــــات  تــلــقــيــهــا رد 
عــلــى رســـالـــة الــضــمــانــات بــشــأن 
الأمـــــن الاســـتـــراتـــيـــجـــي. ووصـــف 
«الــكــرمــلــين» الـــرد الأمــيــركــي بــأن 
لـــــم يــــــــراعِ المـــــخـــــاوف الــــروســــيــــة، 
فــي حــين ذهـــب وزيـــر الــخــارجــيــة 
سيرغي لافـــروف أبــعــد مــن ذلــك، 
الـــوثـــيـــقـــة الأمـــيـــركـــيـــة  أن  مــعــلــنــاً 
إيــجــابــي على  تــحــمــل أي رد  «لا 
المطروح حول  السؤال الأساسي 
تــوســيــع (الــنــاتــو) شــرقــاً». وقــال 
لافروف إن واشنطن و«الناتو»... 
«لـــم يــتــجــاوبــا مـــع مــبــعــث الــقــلــق 

للجانب الروسي».
ولاحــــظ فـــي الـــوقـــت ذاتــــه أن 
الوثيقة اشتمل على  «مــضــمــون 
ردود تبعث على الأمل في إطلاق 
حـــوار جـــدي، لــكــن بــشــأن قضايا 
ذات أهمية ثانوية فقط». ولفت 
الوزير إلى أن الرد الأميركي الذي 
سلم، أول من أمس، إلى موسكو 
«لا يشتمل أي رد إيجابي بشأن 
المــســألــة الــرئــيــســيــة»، وهـــي طلب 
مـــوســـكـــو وقــــف اســـتـــمـــرار تــمــدد 
حــــلــــف الـــــنـــــاتـــــو شــــــرقــــــاً، ونـــشـــر 
منظومات هجومية من شأنها أن 
تشكل خطراً على أراضي روسيا. 
الوزير موقف روسيا بأن  وكــرر 
الـــــغـــــرب فـــــي أوائـــــــــل تــســعــيــنــات 

إلى موسكو  الماضي، قدم  القرن 
تــعــهــدات شــفــهــيــة بـــأن «الــنــاتــو» 
لـــن يـــتـــمـــدد شـــرقـــاً، لـــكـــن الــحــلــف 
الـــغـــربـــي لــــم يـــلـــتـــزم بــتــعــهــداتــه، 
وأجــرى خمس عمليات توسيع 
السابق  السوفياتي  الفضاء  في 
وأوروبا الشرقية. ولفت لافروف 
إلى أن عدداً من الوثائق المبرمة 
في إطار منظمة الأمن والتعاون 
فـــي أوروبــــــا، تــنــص عــلــى الــتــزام 
المـــوقـــعـــين عــلــيــهــا بـــمـــبـــدأ الأمــــن 
غـــيـــر الـــقـــابـــل لـــلـــتـــجـــزئـــة، مـــذكـــراً 
بــــأن هــــذا المـــبـــدأ يـــربـــط بـــين حــق 
الــــــدول فـــي بـــنـــاء تـــحـــالـــفـــات، مــع 
ضـــرورة مــراعــاة الـــدول الأعضاء 
فــــي المــنــظــمــة المـــصـــالـــح الأمــنــيــة 

لبعضها. 
مـــوســـكـــو ســتــقــدم  أن  وأكـــــــد 
قـــريـــبـــاً اســـتـــفـــســـاراً رســـمـــيـــاً إلـــى 
زعــــمــــاء جـــمـــيـــع الــــــــدول المـــوقـــعـــة 
على «وثيقة إسطنبول»، بشأن 
عـــــدم الــــتــــزام الــــغــــرب بــتــعــهــداتــه 
بــعــدم تــعــزيــز أمــنــه عــلــى حــســاب 
دول أخــــرى. وأفــــاد لافــــروف بــأن 
الوثيقة الأميركية التي تضم رد 
الــولايــات المــتــحــدة عــلــى المــبــادرة 
الروسية سيتم تسريبها قريباً 
للرأي العام، لافتاً إلى أن إعدادها 
جرى بالتنسيق مع جميع حلفاء 
واشنطن والحكومة الأوكرانية. 
الخارجية  أن  إلى  الوزير  وأشــار 
الروسية تدرس حالياً الرد على 
مبادرتها والرد الآخر الذي تلقته 
من حلف «الناتو»، وستبلغ، بعد 

الـــوزارات المختصة  مــع  التشاور 
الأخـــــــــــرى، الــــرئــــيــــس فـــلاديـــمـــيـــر 
بـــوتـــين بـــهـــذا الــــشــــأن كــــي يــحــدد 
الــخــطــوات المــســتــقــبــلــيــة الــواجــب 
اتــخــاذهــا. ولــفــت الــنــاطــق بــاســم 
الـــــرئـــــاســـــة الـــــروســـــيـــــة دمـــيـــتـــري 
«لــيــس لدينا  أنـــه  إلـــى  بيسكوف 
فــــي رد  لـــلـــتـــفـــاؤل  كـــثـــيـــرة  دواعٍ 
الــولايــات المــتــحــدة عــلــى المــبــادرة 
الـــروســـيـــة»، مــضــيــفــاً: «لا يمكن 
المـــتـــحـــدة  الـــــــولايـــــــات  إن  الـــــقـــــول 
اعتبارات  (الناتو) راعيا  وحلف 
روســــــــيــــــــا بــــــشــــــأن الـــــضـــــمـــــانـــــات 
الأمـــنـــيـــة فــــي ردهــــمــــا عـــلـــى هـــذه 
أظــهــرا استعداداً  أو  المــقــتــرحــات، 
لأخـــــذ مــبــعــث قـــلـــق مـــوســـكـــو فــي 
أنــه في ظل  عين الاعتبار». وزاد 
التصريحات «يصبح جلياً  هذه 
تــمــامــاً أنـــه لا يــمــكــن الــقــول إنــهــم 
راعوا اعتباراتنا بشأن المواضيع 
الرئيسية المنصوص عليها في 
مـــســـودتـــي الاتــفــاقــيــتــين (الــلــتــين 
اقترحت موسكو على واشنطن 
والحلف إبرامهما) أو أظهروا أي 
استعداد لأخــذ مبعث قلقنا في 

عين الاعتبار». 
ودعــــــــــــــا المـــــــتـــــــحـــــــدث بـــــاســـــم 
«الـــكـــرمـــلـــين» إلـــــى الامـــتـــنـــاع عــن 
الغرب  لرد  أي تقييمات مبدئية 
على المبادرة الروسية في الوقت 
الحالي، مؤكداً أن الرئيس بوتين 
قد اطلع على هذه الوثائق، لكن 
تحليلها سيتطلب بعض الوقت.
ــــــــك، بـــــــدا أن  فـــــي غــــضــــون ذل

الــــــــوضــــــــع فــــــــي مــــــنــــــاطــــــق شــــــرق 
م أكثر  الــتــأزُّ أوكــرانــيــا يميل إلــى 
بعد نشر تقارير أمس عن وجود 
التابعين  عناصر من «المرتزقة» 
لــشــركــة خــاصــة أمــيــركــيــة. وقـــال 
يان ليشتشينكو رئيس مديرية 
القوات الشعبية في «جمهورية» 
لـــوغـــانـــســـك غـــيـــر المـــعـــتـــرف بــهــا، 
إنــه تــم رصــد وجـــود مــرتــزقــة من 
أميركية خاصة  شركة عسكرية 
في دونباس. وأوضح: «سجلنا 
وجــودهــم عــدة مــرات فــي منطقة 
النزاع. هناك معلومات موثوقة 
حـــول وجــــود مــرتــزقــة مــن شــركــة 
(أكـــــاديـــــمـــــي)، المــــعــــروفــــة ســابــقــا 
بــاســم (بــــلاك ووتــــر) فـــي منطقة 

النزاع في دونباس».
وأشار إلى أن وجود مدربين 
غربيين يقومون بتدريب القوات 
الأوكرانية، بات معروفاً في عام 
٢٠١٤. ومنذ ذلك الحين، تم تأكيد 
هــــذه المــعــلــومــات أكـــثـــر مـــن مـــرة. 
التدريبات،  أن هــذه  وشــدد على 
تـــــجـــــري فـــــي مــــقــــاطــــعــــات لـــفـــوف 
ونيكولاييف وخيرسون، وكذلك 
في مطارات شكولني في أوديسا، 
وكـــولـــبـــاكـــيـــنـــو فــــي نــيــكــولايــيــف 
وأوزيـــرنـــو فــي جــيــتــومــيــر. ويتم 
الوطني  الحرس  تدريب مقاتلي 
في مركز التدريب الدولي متعدد 
الـــــتـــــخـــــصـــــصـــــات المــــــشــــــتــــــرك فـــي 

مقاطعة كييف».
فـــــــي هـــــــــذه الأثـــــــــنـــــــــاء، دعـــــت 
الـــســـفـــارة الأمـــيـــركـــيـــة فـــي كــيــيــف 

رعــــــــايــــــــا الـــــــــــولايـــــــــــات المـــــتـــــحـــــدة 
المًوجودين في أوكرانيا إلى عدم 
الــتــأخــر فــي مـــغـــادرة هـــذا الــبــلــد، 
الــحــالــي حــولــه.  نــظــراً للتصعيد 
وحــــــــــذرت الـــــســـــفـــــارة، فـــــي بـــيـــان 
نشرته أول من أمس (الأربعاء)، 
عــلــى مــوقــعــهــا الإلـــكـــتـــرونـــي، من 
أوكرانيا  أن «الوضع الأمني في 
للتنبؤ بسبب  يــزال غير قابل  لا 
الــخــطــر المــرتــفــع لاتـــخـــاذ روســيــا 
خــطــوات عــســكــريــة، وقـــد يتفاقم 
مـــســـبـــق». وزادت:  دون إشـــعـــار 
«تحث الــســفــارة رعــايــا الــولايــات 
المتحدة المًوجودين في أوكرانيا 
عــلــى الــتــفــكــيــر فـــي المـــغـــادرة الآن 
بـــــاســـــتـــــخـــــدام خـــــــيـــــــارات الـــنـــقـــل 

التجارية والخاصة المتاحة». 
وكــــانــــت الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
قـــــد شــــرعــــت فـــــي ســـحـــب عـــوائـــل 
دبلوماسييها وبــعــض موظفي 
أوكــرانــيــا، بدعوى  مــن  سفارتها 
خطر «غـــزو» روســيــا لــهــذا البلد 
المـــــــجـــــــاور. وفـــــــي ســــيــــاق مــــــــوازٍ، 
الــتــلــمــيــحــات  أن  بــيــســكــوف  رأى 
مـــــن الــــجــــانــــب الأمـــــيـــــركـــــي حــــول 
احــتــمــال طـــرد الــســفــيــر الــروســي 
أنتونوف  أناتولي  في واشنطن 

«تشكل تهديداً خطيراً».
وقـــــــال أنــــتــــونــــوف فــــي وقـــت 
سابق إن وزارة الخارجية أثارت 
مسألة طرده إذا لم تصدر روسيا 
البعثة  تأشيرات لحرس رئيس 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الأمـــيـــركـــيـــة فــي 

موسكو.

 باباجان وداود أوغلو بحثا التحالف ضد إردوغان 

 الرئيس التركي يحذر روسيا من الهجوم على أوكرانيا... وبوتين مستعد للقائه
أنقرة: سعيد عبد الرازق

حــذر الــرئــيــس الــتــركــي رجــب 
إقـــــــدام  أن  مـــــن  طــــيــــب إردوغـــــــــــــان 
روســيــا عــلــى عــمــل عــســكــري ضد 
أوكـــرانـــيـــا ســيــكــون خــطــوة «غــيــر 
عــقــلانــيــة» مــشــيــرا إلـــى أنـــه وجــه 
الـــدعـــوة إلـــى الــرئــيــس فــلاديــمــيــر 
بوتين لزيارة تركيا لبحث الأمر. 
وأعـــلـــن الــكــرمــلــين أن بــوتــين قبل 
الدعوة وسيقوم بالزيارة عندما 
يكون هناك وقــت مناسب لذلك. 
وقال إردوغان: «أتمنى أن لا تقدم 
روســيــا عــلــى عــمــل عــســكــري ضد 
الخطوة لا  أوكــرانــيــا، فمثل هــذه 
يمكن أن تكون عقلانية بالنسبة 
أن  لــروســيــا والمــنــطــقــة... يمكننا 
نفتح الطريق المؤدي إلى السلام 
مجددا عبر جمع زعيمي البلدين 
(روسيا وأوكرانيا) في تركيا إذا 

أرادا». 
وأضــــــــــــــاف إردوغــــــــــــــــــــان، فـــي 
الأربــعــاء  مقابلة تلفزيونية ليل 
تــرغــب في  أن تركيا  الخميس،   -
الــحــاصــل بين  الــتــوتــر  أن ينتهي 

روسيا وأوكرانيا قبل أن يتحول 
إلى أزمة جديدة، مجددا التأكيد 
على استعداد بلاده لتقديم الدعم 

اللازم.
وعــن مــوقــف تــركــيــا فــي حــال 
شــــنــــت مــــوســــكــــو هــــجــــومــــا ضــد 
كــيــيــف، قــــال إردوغـــــــان إن بـــلاده 
دعـــــمـــــت مــــنــــذ الـــــبـــــدايـــــة ســــيــــادة 
أوكـــــرانـــــيـــــا ووحـــــــــدة أراضــــيــــهــــا، 
واتــــخــــذت مـــوقـــفـــا واضــــحــــا ضــد 
الـــخـــطـــوات الـــروســـيـــة الــتــي تــنــال 
من وحدة الأراضي الأوكرانية، لا 
سيما ضمها شبه جزيرة القرم، 
مؤكدا التزام بلاده بهذا الموقف.

وذكر أنه وجه دعوة للرئيس 
لزيارة  الروسي فلاديمير بوتين 
تركيا، مضيفا: «نــرغــب باتخاذ 
بــعــض الــخــطــوات مــن خـــلال عقد 
لـــقـــاء ثــنــائــي مــعــه فـــي بــــلادنــــا... 
كـــمـــا  تــــركــــيــــا ســــــتــــــواصــــــل،  وأن 
الوفاء بالتزاماتها  كانت دائما، 
كحليف في حلف شمال الأطلسي 
(ناتو)، ولا مجال للتردد في هذا 
الأمر ونواصل مفاوضاتنا على 

هذا النحو».

فــــــي الـــــســـــيـــــاق ذاتـــــــــــه، أعـــلـــن 
المتحدث باسم الكرملين، دميتري 
بـــيـــســـكـــوف، أمـــــس الـــخـــمـــيـــس أن 
التركي  بوتين قبل دعــوة نظيره 
لزيارة أنقرة، وأن توقيت الزيارة 
مــــــرهــــــون بــــــالــــــجــــــداول الـــزمـــنـــيـــة 

للرئيسين والوضع الوبائي.
وأشـــــــــار بـــيـــســـكـــوف إلــــــى أن 
هـــذا المـــوضـــوع أثــيــر مــــراراً خــلال 
الاتصالات الأخيرة بين الرئيسين 
بوتين وإردوغان، وأن هناك نوعا 
من التوقف في عملية انعقاد كل 
المشتركة  الحكومية  اللجنة  مــن 
والـــــهـــــيـــــئـــــة الــــعــــلــــيــــا لــــلــــعــــلاقــــات 
الثنائية، التي يرأسها الرئيسان 

بوتين وإردوغان. 
وأضــــاف أن إردوغـــــان سبق 
أكـــــد اســــتــــعــــداده لاســتــضــافــة  أن 
فــي تركيا. وقــال  الحدثين  هذين 
الرئيس بوتين  «قــبــل  بيسكوف: 
هــــذه الــــدعــــوة بـــامـــتـــنـــان. واتــفــقــا 
أن يسمح بذلك  أنــه بمجرد  على 
الــوضــع الــوبــائــي أولا والــجــداول 
الـــزمـــنـــيـــة ثـــانـــيـــا، فـــإنـــه (بـــوتـــين) 

سيلبي بالتأكيد هذه الدعوة».

وطرحت تركيا مبادرة لجمع 
الــرئــيــســين الــروســي والأوكـــرانـــي 
إلــــى طـــاولـــة المـــفـــاوضـــات لإنــهــاء 
التوتر بشأن إقليم دونباس الذي 
تدعم موسكو الانفصاليين فيه 
ضــد حــكــومــة كــيــيــف، ولــم ترحب 
روسيا بسبب التعاون العسكري 

مع أوكرانيا.
مـــــــن نـــــاحـــــيـــــة أخــــــــــــــرى، أكـــــد 
إردوغــــان اســتــمــرار نــشــاط أنــقــرة 

وموسكو في توريد أنظمة «إس 
٤٠٠» الدفاعية الجوية الروسية، 
وأنــه لــن يتم الــتــراجــع أي خطوة 
لــلــوراء. وأضـــاف: «لــن يــقــرر أحد 
غيرنا (في إشارة إلى الاعتراض 
الذي  الأميركي على الصفقة) ما 
سنحصل عليه وممن»، قائلا إن 
خلفية استيراد تركيا للمنظومة 
الدفاعية الجوية الروسية «تكمن 

فينا... لا أحد يسألنا في مسألة 
تـــكـــويـــن أنـــظـــمـــة دفـــــــاع لـــبـــلـــدنـــا، 
وأعتقد أننا لن نسأل أي شخص 

فيما يخصنا».
إلـــــى أن مــــا تــتــطــلــع  وأشــــــــار 
الــرئــيــس  إدارة  مـــن  تـــركـــيـــا  إلـــيـــه 
جو بايدن، مختلف عن الإدارات 
السابقة، وأن المحادثات بين وزير 
الـــدفـــاع الــتــركــي خــلــوصــي أكــــار، 
والمسؤولين الأميركيين المعنيين، 

حـــول مــلــف مــقــاتــلات «إف - ٣٥» 
بــشــكــل خـــاص، تــســيــر فــي اتــجــاه 
اللقاءات مستمرة  إيجابي، وأن 
بين أكار ونظيره الأميركي لويد 
أوســـــــتن، بـــشـــأن الـــحـــصـــول عــلــى 
مقاتلات «إف - ١٦» جديدة مقابل 
المبلغ الذي يتعين على واشنطن 
بــعــد استبعادها  إعــادتــه لأنــقــرة 
مــــن بـــرنـــامـــج تـــطـــويـــر مـــقـــاتـــلات 

«إف - ٣٥» بسبب الحصول عللا 
منظومة «إس ٤٠٠».

تـــركـــيـــا  كــــــانــــــت  إذا  وعــــــمــــــا 
تتباحث مع روسيا لشراء دفعة 
جديدة من منظومات «إس - ٤٠٠» 
الجوي، قال  للدفاع  الصاروخية 
إردوغان إن العملية مستمرة ولا 
يوجد أي تراجع في هذا الصدد.
في سياق آخر، قال إردوغان 
الـــصـــحـــافـــيـــة  عــــــن  مــــــا صـــــــدر  إن 
صــــــدف كـــــابـــــاش الــــتــــي اعــتــقــلــت 
وأوقــــفــــت لاتـــهـــامـــه بـــإهـــانـــتـــه، لــن 
يمر من دون عقاب، مشيرا إلى أن 
الصحافية قامت بفعلتها «بدافع 

الاستفزاز». 
وأضـــــــاف: «يــمــكــن أن يــكــون 
أن يمارس  هــنــاك نقد لكن يجب 
بــلــغــة مــنــاســبــة». ونــــدد بــاقــتــراح 
حــزب الــشــعــب الــجــمــهــوري، أمبر 
إلغاء  التركية،  المعارضة  أحــزاب 
العقوبات  قــانــون  المـــادة ٢٩٩ مــن 
الـــتـــي تـــجـــرم» إهـــانـــة الـــرئـــيـــس»، 
قــــائــــلا: «لا يــمــكــنــك تــحــمــل تـــرف 

إهانة الرئيس».
واعتقلت كاباش من منزلها 

فــــــي إســــطــــنــــبــــول لــــيــــل الـــجـــمـــعـــة 
المـــــــاضـــــــي بـــــعـــــد ســـــــاعـــــــات عـــلـــى 
ظهورها على شاشة التلفزيون، 
وهي تدلي بتصريحات، اعتبرت 
للرئيس، وقــامــت بنقلها  مهينة 
بــــعــــد ذلـــــــك إلـــــــى حـــســـابـــهـــا عــلــى 
ألف  الـــذي يتابعه ٩٠٠  «تــويــتــر» 
مــشــتــرك، وأوقـــفـــت بــعــد مــثــولــهــا 
أمــــــــام المــــحــــكــــمــــة، ووضـــــعـــــت فــي 
الــحــبــس الاحــتــيــاطــي فـــي سجن 
بــــكــــركــــوي فـــــي إســـطـــنـــبـــول مــنــذ 
المــاضــي. ووصــفــت نقابة  السبت 
الــصــحــافــيــين فـــي تــركــيــا اعــتــقــال 
كـــابـــاش بــتــهــمــة إهـــانـــة الــرئــيــس 
«اعــتــداء خطير على حرية  بــأنــه 

التعبير».
ات  إلــى ذلــك اســتــمــرت الــلــقــاء
بين قادة أحزاب المعارضة لبحث 
الــتــطــورات فــي الــبــلاد وإمــكــانــيــة 
تـــشـــكـــيـــل تــــحــــالــــفــــات انـــتـــخـــابـــيـــة 
الرئاسية  استعدادا للانتخابات 
والــبــرلمــانــيــة المـــقـــررة فـــي يــونــيــو 
(حزيران) ٢٠٢٣. وفي هذا الإطار 
الديمقراطية  التقى رئيس حزب 
والــتــقــدم عــلــي بـــابـــاجـــان، رئــيــس 

أحــــمــــد داود  المـــســـتـــقـــبـــل،  حــــــزب 
أوغـــــــــلـــــــــو، لمـــــنـــــاقـــــشـــــة مـــــوضـــــوع 
الـــــتـــــحـــــالـــــفـــــات والانــــــتــــــخــــــابــــــات 
الـــرئـــاســـيـــة المــقــبــلــة، وذلـــــك بــمــقــر 
حــزب الــديــمــقــراطــيــة والــتــقــدم في 

أنقرة ليل الأربعاء.
وقال باباجان عقب اللقاء إن 
الآن  الأتـــراك يعيشون  المــواطــنــين 
في بيئة متعددة الأزمات، تماماً 
مثل الفشل متعدد الأعضاء الذي 
يعانيه المرضى، مضيفا أن حزبه 
مــســتــمــر فـــي تــقــيــيــم هــــذه الــفــتــرة 

الصعبة التي تمر بها تركيا.
وأضــــــاف بـــابـــاجـــان: «نــولــي 
أهمية كبيرة للتعاون بين الأحزاب 
أن نساهم في  السياسية، ونــود 
كل جهد يكون حلاً لمصلحة هذا 
الــبــلــد ويـــــأس شـــبـــابـــه... الـــيـــوم، 
لـــيـــس لـــديـــنـــا أي قــــــــرارات بــشــأن 
لــكــن يمكننا  تـــحـــالـــفـــات،  إنـــشـــاء 
بالتأكيد إجراء تقييمات شاملة 
في الفترة المقبلة، وبعد التشاور 
السياسية الأخــرى،  الأحــزاب  مع 
يـــمـــكـــنـــنـــا اتــــــخــــــاذ قــــــــــرار بــــشــــأن 

التحالفات بعد فترة».

قال إردوغان إن تركيا ترغب في أن ينتهي التوتر الحاصل 
بين روسيا وأوكرانيا قبل أن يتحول إلى أزمة جديدة



هـــنـــاك حـــقـــائـــق لا يــمــكــن تــحــديــد 
أهــمــيــتــهــا بــشــكــل حــقــيــقــي ومــلــمــوس 
إلا إذا خضعت للتجربة. وهــو مبدأ 
أفــكــار شــتــى. من  يمكن تعميمه على 
هذه الحقائق القول بأهمية النزول إلى 
المــيــدان وإلــى ما يسمى أرض الواقع، 
حــيــث إن المـــيـــدان وحــــده الـــقـــادر على 
التمحيص وعلى التعرف إلى الواقع 
عن قرب. بمعنى آخر، فإن النزول إلى 
الـــواقـــع يــمــثــل غــنــيــمــة حقيقية  أرض 
مـــن نــاحــيــة الــقــبــض عــلــى المــعــلــومــات 
والمعطيات الكفيلة بتعديل الحقيقة 
وتقديم صورة أمينة عن الواقع بعيداً 

عن الطوباويات.
لذلك، فإن النزول إلى الواقع يمثل 
في حد ذاته مقاربة ونمطاً من أنماط 
المعالجة والتدخل والفهم. وإذ نشير 
إلى مسألة الفهم فلأنها أساس وضع 
التفسيرات والحلول وبناء المقترحات 
وتــحــديــد الــســيــاســات كـــي تــكــون ذات 

نجاعة وتأثير.

بــالــنــســبــة إلــيــنــا فـــي المــجــتــمــعــات 
العربية، فــإن هــذه المقاربة لم تتحول 
إلـــى نــمــط ثــابــت فـــي المــعــالــجــة، حيث 
إنـــهـــا لا تـــــزال مــرتــبــطــة بــالأشــخــاص 
أكــثــر مــنــهــا تــوجــهــات عــامــة وطــريــقــة 
فـــي الــتــعــرف عــلــى المــشــكــلات وتــقــديــم 
الـــحـــلـــول. فــنــجــد ســيــاســيــاً قــريــبــاً من 
الــنــاس ويــعــوّل على المــيــدان والــشــارع 
لقياس النبض والإنصات، ونجد في 
المقابل من يزعم أن الواقع معروف وأن 
المشكلات محددة عالمياً ودوره تنزيل 
بـــلاده. وهنا  الــتــوجــهــات العالمية فــي 
نــطــرح ســـؤالاً حــول مــا إذا كــان يوجد 
واقع واحد يشمل جميع الشعوب أم أن 
لكل مجتمع واقعه وخصائصه التي لا 
بد من أخذها أولاً بعين الاعتبار قبل 
الانفتاح على أي سياسة أو الالــتــزام 

بأي استراتيجية.
طبعاً النزول إلى الواقع لا يعني 
الــبــتــة عــــدم الانـــفـــتـــاح والانــــخــــراط في 
التوجهات الأممية، خاصة في مجال 

الــتــنــمــيــة المــســتــدامــة، ولــكــن لـــن تــؤتــي 
هذه الاستراتيجيات أكلها في صورة 

التطبيق الأعمى والفوقي لها.
مــــن هـــــذا المـــنـــطـــلـــق، فـــــإن اعــتــمــاد 
منهجية النزول إلى الأرض هو المفتاح 
بــاعــتــبــار أنـــهـــا المـــحـــددة لـــلأولـــويـــات، 
بــلــورة التفاعل على  وساعتها يمكن 
أســـــس صــلــبــة وضــــمــــان الــتــواصــلــيــة 

الإيجابية.
السؤال الثاني: مَن المعني أكثر في 
بلداننا باعتماد منهجية النزول إلى 

الأرض؟
الـــســـيـــاســـة  لــــنــــا أن رجـــــــل  يـــــبـــــدو 
ــــــبــــــاحــــــث هـــــــم أكــــثــــر  والإعـــــــــلامـــــــــي وال
الأشــخــاص المعنيين بــهــذه المنهجية. 
فــالــيــوم تــعــرف بلداننا فــي غالبيتها 
ريـــــاحـــــاً إصــــلاحــــيــــة وهـــــنـــــاك انـــتـــبـــاه 
إلــى آخر  مخصوص يختلف مــن بلد 
إلى معنى المواطنة وفكرة أن المواطن 
الفاعل وهو الهدف.  هو المحور وهو 
ومثل هذه الخيارات التي تعتقت مع 

الــتــي عاشتها مجتمعاتنا  الــتــجــارب 
بنجاحاتها وإخفاقاتها، إضافة إلى 
انــخــراط العالم فــي توجهات موحدة 
المــســؤول السياسي  نـــزول  تجعل مــن 
إلــى أرض الواقع ضــرورة لبناء الثقة 
القرب  ولتوطيدها ولتجسيد ثقافة 
مــن المــواطــن والإنــصــات إلــى مشاغله. 
ويكشف لنا التاريخ أن الساسة الذين 

كــانــوا ينزلون إلــى الــشــارع هــم الأكثر 
قرباً من العهود الأولى لنشأة المدينة 

العربية والإسلامية.
الـــنـــظـــام  مــــــن  كــــمــــا أن الانـــــتـــــقـــــال 
إلــى النظام الأكثر مشاركة  الشمولي 
سياسية والــدخــول فــي زمــن المجتمع 
المدني والتعددية السياسية. كل هذا 
يــقــوي مــن تــوجــه ســلــطــة المـــواطـــن، ما 
يجعل من القرب منه أفضل المقاربات. 
كما لا يفوتنا أن القرب يعني جودة 
الإنـــصـــات ومــلاحــظــة الـــواقـــع بــالــعــين 

المجردة.
أيضاً الإعلامي الجيد ليس الذي 
يكتفي بالنقد والتنظير والدفاع عن 
الآيديولوجيات، بل إن العمل الميداني 
هــــو الــــــذي يــضــمــن لــلــعــمــل الإعـــلامـــي 
الجماهيرية، وذلـــك يظهر مــن كثافة 
اســتــعــمــال الأشـــكـــال الــصــحــافــيــة مثل 
الـــريـــبـــورتـــاج والــتــحــقــيــق الــصــحــافــي 
والتحقيق الاستقصائي. فالوسيلة 
الإعـــــلامـــــيـــــة الــــتــــي تــــؤثــــث بـــرامـــجـــهـــا 

بالأعمال الصحافية الميدانية تحرص 
المــواطــن والتحقيق في  عــلــى حــضــور 
الــــظــــواهــــر الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والمـــشـــكـــلات 
المــواطــنــون بشكل عــام.  الــتــي يعرفها 
مــن جــهــة ثــانــيــة، فـــإن الــعــمــل المــيــدانــي 
يــــضــــمــــن جـــــــــــودة الـــــعـــــمـــــل الإعــــــلامــــــي 
ومصداقيته، وأيــضــاً يجعل مــن دور 
الإعـــــــلام أكـــثـــر وظــيــفــيــة فــــي الــتــنــمــيــة 
والتغيير الاجتماعي والنقد وتسليط 
الــضــؤ عــلــى مــنــاطــق الــخــلــل والــعــطــب 
في المجتمع والمؤسسات والممارسات 

بمختلف أنواعها وأبعادها.
الــــطــــرف الـــثـــالـــث المـــعـــنـــي بــمــزايــا 
الـــنـــزول إلـــى الـــواقـــع لــجــمــع الــبــيــانــات 
الــيــوم تغلب  الــبــاحــث. فالبحوث  هــو 
الـــدراســـة المــيــدانــيــة واســتــقــراء الــواقــع 
بــــــنــــــاء عـــــلـــــى اســـــتـــــنـــــطـــــاق عــــنــــاصــــره 
فـــي كليتها أو من  ومــكــونــاتــه ســــواء 
الــعــيــنــات. وتكتسي هذه  خــلال طــرق 
الـــبـــحـــوث أهــمــيــة مــخــصــوصــة لأنــهــا 
الــدراســة الميدانية وتعود  تنطلق من 

 
ٍّ

إلــى مجتمع البحث ذاتــه وهــو تمش
مهم جــداً فــي تأمين الفهم والتفسير 
الـــــلازمـــــين لأي بـــحـــث تـــحـــركـــه حــيــرة 
الــدور  معرفية حقيقية. وهنا يظهر 
الاجـــتـــمـــاعـــي لـــلـــبـــحـــوث، حـــيـــث إنــهــا 
تــأخــذنــا إلـــى الـــواقـــع بــــــأدوات علمية 
مــوضــوعــيــة مــتــفــق حــولــهــا وتــضــمــن 
أكـــثـــر مـــا يــمــكــن مـــن عــلــمــيــة مـــع وعــي 
الــعــلــوم بما فيها  عميق بنسبية كــل 

الموصوفة العلوم الصحيحة.
بـــيـــت الـــقـــصـــيـــد ومــــربــــط الـــفـــرس 
كما يقول أجدادنا: من المهم أن يكون 
الواقع هو أساس توجهاتنا وقراراتنا 
وسياساتنا ومشاريعنا. فالنزول إلى 
الــواقــع هــو الضامن أنــنــا فــي الطريق 
الــصــحــيــح وهــــو الـــــذي يــقــطــع مـــع كل 

الشعارات التي فقدت مصداقيتها.
لذلك، فالناجحون اليوم هم الذين 
لا يخافون الواقع ويجيدون التحرك 
الــواقــع ويمتلكون مهارتي  فــي أرض 

الملاحظة والإنصات.

«هي فوضى» ليس المقصود الفيلم 
المصري الشهير للمخرج خالد يوسف 
الذي استبقت أحداثه الثورة المصرية 
بــل «هـــي فــوضــى» تستبق  فــي ٢٠١١، 
مــحــاولات إيــجــاد مــخــرج للمفاوضات 
الأميركية في مباحثات فيينا النووية، 
وإعــلان روبــرت مالي عن فيلم الاتفاق 
الــــــــرديء الــــــذي يــســعــى إلـــــى إخــــراجــــه. 
فـــفـــوضـــى الــــتــــفــــاوض الأمــــيــــركــــي أدت 
وفقاً لمعلومات نقلتها صحيفة «وول 
ستريت جــورنــال» عن انسحاب ثلاثة 
من أعضاء الوفد الأميركي المفاوض، 
مـــن بــيــنــهــم نـــائـــب المــبــعــوث الأمــيــركــي 
الخاص بإيران ريتشارد نيفيو؛ نتيجة 
لخلافات داخل البعثة الأميركية حول 
كيفية إدارة المفاوضات مع الإيرانيين. 

الــشــك باليقين  قـــرار الانــســحــاب يقطع 
عن أن الانقسام ليس فقط داخل الإدارة 
الأمــيــركــيــة (مـــراكـــز صــنــع الــــقــــرار)، بل 
وصل إلى داخل الفريق المفاوض، الذي 
بــرّر أعــضــاؤه المنسحبون بــأن قرارهم 
نتيجة تراجع الصرامة الأميركية في 
المفاوضات، وفي التفاصيل «أن فريق 
الـــتـــفـــاوض الأمـــيـــركـــي مــنــقــســم بــشــأن 
الــحــالــيــة، وتوقيتِ  الــعــقــوبــات  تطبيق 
إنهاء المفاوضات مع الجانب الإيراني».

إشارة نيفيو إلى الصرامة، تكشف 
عن مدى الليونة الأميركية مع إيران منذ 
تسلم جو بايدن السلطة، والتي وصلت 
إلــــى حـــد المـــيـــوعـــة، لـــدرجـــة أن الــطــرف 
الأميركي بــات أكثر استعجالاً لإتمام 
الاتــفــاق مــن إيــــران الــتــي تــبــدو متريثة 

وتــبــحــث عـــن أكـــبـــر قــــدر مـــن المــكــاســب، 
لذلك تصرّ على مواقفها، وتتشدد في 
اتــفــاق بشرطين  مطالبها، وتــربــط أي 
(رفع كامل للعقوبات، وضمانات بعدم 
الانسحاب)، وهما ليسا بالكامل بيد 
الــبــيــت الأبـــيـــض، خــصــوصــاً أن  إدارة 
إلــى موافقة  الــعــقــوبــات تحتاج  بعض 
الكونغرس، فيما الضمانات مرتبطة 
بــمــن ســيــفــوز بــالانــتــخــابــات الرئاسية 

المقبلة بعد أقل من ثلاث سنوات.
في فيينا يبدو أن واشنطن هي من 
يبحث عــن حــل لأزمــتــهــا ولــيــس طــهــران، 
وتظهر كأنها مستعدة لتقديم تنازلات 
لاســـتـــرضـــائـــهـــا، حـــيـــث وصـــــل الــتــخــبــط 
الأميركي إلى التلميح بإمكانية العودة 
إلــى الاتــفــاق الــســابــق مــن دون إجـــراء أي 

تــعــديــلات، وهــــذا مــا يــتــيــح أمــــام الــفــريــق 
المــفــاوض الإيـــرانـــي الــتــركــيــز عــلــى الــشــأن 
النووي فقط، ويستبعد أي حديث يطال 

مـــشـــروع إيــــــران الــبــالــيــســتــي، ونــفــوذهــا 
الإقــلــيــمــي الـــذي يــبــدو خـــارج اهتمامات 
كبير المفاوضين الأميركيين روبرت مالي، 
الــــذي حــصــر اهــتــمــامــه بــأربــعــة ســجــنــاء 
أمـــيـــركـــيـــين فــــي إيــــــــران بـــــــدون الاكــــتــــراث 
لضحايا الــنــفــوذ الإيـــرانـــي كــمــا جـــاء في 
مــقــالــة الــكــاتــب الــســعــودي الــزمــيــل طــارق 
الــحــمــيــد («الـــــحـــــاج» روبــــــرت مـــالـــي) في 
صحيفة «الشرق الأوســط» يوم الأربعاء 
الــــفــــائــــت، حـــيـــث كـــتـــب «يــــقــــول قــــائــــل إن 
(الحاج) مالي مسؤول عن خدمة المصالح 
الأميركية. وهذا صحيح، لكن أمن المنطقة 

من ضمن المصالح الأميركية».
وفـــقـــاً لــلــمــعــايــيــر الــفــنــيــة يـــبـــدو أن 
ف من فئة المخرجين 

َّ
روبرت مالي يُصن

بــقــراءة  المــشــاهــد  الــســيــئــين، إذ يكتفي 

الـــــعـــــنـــــوان حــــتــــى يـــكـــتـــشـــف مـــضـــمـــون 
الــفــيــلــم، وآخــــر الــلــقــطــات الــتــي صــورت 
فـــي فــيــيــنــا كـــان الإعـــــلان شــبــه المــــزدوج 
بين الطرفين عن استعدادهما للذهاب 
إلــى مفاوضات مباشرة، حيث أعلنت 
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة اســـتـــعـــدادهـــا 
لـــلـــجـــلـــوس مـــــع إيـــــــــران بــــشــــأن مــلــفــهــا 
الــنــووي بعد ســاعــات مــن إعـــلان وزيــر 
خارجية إيران حسين عبد اللهيان عن 
أن مفاوضات فيينا تقترب من اتخاذ 
قــــــــرارات ســيــاســيــة مــهــمــة تــــــؤدي إلـــى 
مفاوضات مباشرة مع واشنطن. هذا 
السيناريو يعود بالذاكرة إلى الإخراج 
السيئ الذي قدمه الأب الروحي للاتفاق 
الــــنــــووي وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الأمــيــركــي 
الأســــبــــق جـــــون كـــيـــري عـــنـــدمـــا افــتــعــل 

مخرجاً لرئيسه باراك أوباما؛ لإنقاذه 
مــــن مــــــأزق قـــــــراره بــمــحــاســبــة الــنــظــام 
السوري على جريمة استخدام السلاح 

الكيماوي في الغوطة.
أزمـــة مــفــاوضــات فيينا أن الــدولــة 
العظمى الوحيدة في العالم منقسمة 
على نفسها، وهــذا مــا يمنع التوصل 
إلــــــى قـــــــرار (ســـلـــبـــي أو إيــــجــــابــــي) فــي 
المفاوضات، الأمر الذي ينعكس دولياً 
وإقليمياً على كيفية التعاطي مع إيران، 
وسيؤثر في حــال إعــلان التوصل إلى 
اتفاق أو في حال فشل المفاوضات على 
الاستقرار الإقليمي، وذلك بسبب غياب 
الحسم الأميركي، وتخبط الإدارة التي 
إلــى فــوضــى حقيقية  ستأخذ المنطقة 

وليس سينمائية.

لا مفر من الحديث الأوكراني. 
يتصدر النشرات ويغزو الشاشات 
ويــهــيــمــن عــلــى الــتــعــلــيــقــات. فتحنا 
الخرائط وصرنا نبحث عن مواقع 
تــــحــــرك الـــــدبـــــابـــــات والــــجــــنــــود فــي 
الــحــدود. دول الغرب  البحر وعلى 
تــســتــعــد وكــأنــهــا ذاهـــبـــة لــلــمــنــازلــة 
الــكــبــرى. ومــوســكــو تحشد الــقــوات 
الــتــهــديــدات. بوريس  وتــرفــع سقف 
جـــونـــســـون الـــــغـــــارق فــــي مــســتــنــقــع 
الــحــفــلات وجـــد فــي أزمــــة أوكــرانــيــا 
حبل إنقاذ. وماكرون وجدها فرصة 
لــقــيــادة أوروبــــــا وحـــقـــه فـــي زعــامــة 
فــرنــســا عــلــى أبــــــواب الانــتــخــابــات. 
رسائل متبادلة وإنــذارات بالجملة 
مــن كــل الــجــوانــب. بــلــد كـــان منسياً 
قبل ثماني سنوات صار الآن وجهة 
الاهــتــمــام الــعــالمــي. بــرلــين جــديــدة، 
مــــن دون جــــــدار حـــتـــى الآن، تــعــيــد 
إلى الأذهــان صور الحرب الباردة، 
التي يمكن أن تصير حــارّة في أي 
وقـــت. مــراســلــون أجــانــب يتدفقون 
على العاصمة كييف ليتابعوا عن 
قـــرب ســيــر الاســـتـــعـــدادات، وكــأنــهــم 
ينتظرون تسجيل سابقة تاريخية 
فـــي مــذكــراتــهــم: كــنــا هــنــاك عــنــدمــا 
الــرصــاصــة الأولــــى. تماماً  انطلقت 
مثل أولــئــك الــذيــن رافــقــوا الدبابات 
الأميركية وهي تتقدم عبر المناطق 
الــكــرديــة بــاتــجــاه بـــغـــداد، أو الــذيــن 
كـــانـــوا عــلــى طـــائـــرة الــخــمــيــنــي في 
رحـــلـــتـــه مــــن نــــوفــــل لــــو شــــاتــــو إلـــى 
طهران، أو الذين شاهدوا الانسحاب 
المــــذلّ لــلــقــوات الــروســيــة أمـــام تقدم 
«المجاهدين» في جبال أفغانستان 

وأوديتها.
كل ذلك والأوكرانيون غارقون 
فــي همومهم الــيــومــيــة. وكـــأن هــذه 
المواجهة إذا حصلت سوف تجري 
في مكان آخر، وليس على أرضهم. 
ولا أدري من أين جاءتهم هذه الثقة 
بقدرتهم على المواجهة والانتصار، 
وهـــم الــذيــن خــســروا جــزيــرة كاملة 
مـــن أرضـــهـــم قــبــل ثــمــانــي ســنــوات، 
ولم يرف للعالم جفن، سوى بيانات 
الاســتــنــكــار واتــفــاق مينسك لوقف 
إطــلاق الــنــار الــذي صــار حبراً على 

الحدود؟
أن  يـــــــــــمـــــــــــكـــــــــــن 
تــــســــمــــيــــهــــا عـــمـــلـــيـــة 
عــــــــض أصــــــــابــــــــع أو 
عرض عضلات، هذه 
العملية الجارية الآن 
بـــين رجـــلـــين قــادمــين 
من عالمين مختلفين. 
من سيكون صاحب 
الــــعــــضــــلات الـــفـــتـــيـــة 
ومن سيصرخ أولاً؟

جــــــــــو بــــــــايــــــــدن، 
الــــقــــادم مــــن مـــدرســـة 

الدبلوماسية وسياسة التسويات 
منذ بدأ نشاطه في لجنة الشؤون 
الــخــارجــيــة فـــي الـــكـــونـــغـــرس. رجــل 
الــعــائــلــيــة  المـــصـــائـــب  مــــــــرارات  ذاق 
والنكسات السياسية. تسلق السلّم 
إلـــــى أن وصـــــل إلـــــى شــــراكــــة بـــــاراك 
أوبـــامـــا فــي إدارة الــبــيــت الأبــيــض، 
بــعــدمــا خــانــه الــحــظ أكــثــر مـــن مــرة 
فـــي الـــفـــوز بــجــائــزة تــمــثــيــل الــحــزب 
الــديــمــقــراطــي فــي معركة الــرئــاســة، 
إلى أن جاءت الفرصة لهزيمة ذلك 
الــعــارم، نجم الشاشات  الفوضوي 
ولــصــيــق «تـــويـــتـــر»، دونـــالـــد جــون 

ترمب.
... وفلاديمير بوتين، من عصر 
الاســتــخــبــارات وتــدبــيــر الاغــتــيــالات 
والمؤامرات. خبير مزمن في اختيار 
الــجــواســيــس وفــي نصب الكمائن. 
مــثــل يــتــيــم حــرمــه الانــهــيــار الكبير 
لــلإمــبــراطــوريــة الشاسعة مــن دفء 
المظلة التي كانت تشمل برعايتها 
نــصــف الـــقـــارة الأوروبــــيــــة، ومعظم 
الــــجــــيــــران فــــي الـــــقـــــارة الآســـيـــويـــة، 
وتــمــد أقــدامــهــا إلـــى الــبــحــر الأســـود 
وبحر قزوين وصــولاً إلى شواطئ 
المــتــوســط. يتيم يسعى لاســتــعــادة 

إرث الوالدين الذي ضاع.
ل ألا يصطدم 

ّ
كان بايدن يفض

ل 
ّ

بـــالأزمـــة الأوكـــرانـــيـــة. رجـــل يفض
التسويات على المواجهات. انسحب 
مــن أفغانستان وتــركــهــا بــين أيــدي 
«طالبان» ووعود لشعبها بأن تلك 
الجماعة الآتية من ثقافات القرون 
الوسطى قد «تغيرت»، وستحسن 

هــــــذه المـــــــرة مــعــامــلــة 
الـــنـــســـاء وســتــســمــح 
بــــإرســــال الــطــالــبــات 
إلـــــى المــــــــدارس وإلــــى 
أمـــــــــــاكـــــــــــن الــــــعــــــمــــــل. 
لــم يصدّق  وبالطبع 
أحـــــــد تــــلــــك الـــــوعـــــود 
المــــــزهــــــرة. وهــــــا هــي 
أفـــغـــانـــســـتـــان تـــدفـــع 
الــثــمــن جــوعــاً وفــقــراً 

وبطالة متفشية.
ووعــــــد بــاتــفــاق 
نووي مع إيران على 
أنــقــاض الاتــفــاق الـــذي قــضــى عليه 
ترمب. والتزم بإشراك دول الإقليم 
في المفاوضات الجديدة، باعتبارهم 
الضحايا المباشرين الذين يعانون 
من نتائج التمدد الإيراني، وها هي 
النتيجة أمامنا في قصر كوبورغ 
فـــي فــيــيــنــا. وفـــــود تـــذهـــب وتـــعـــود. 
وصــــيــــغ اتــــفــــاق مــــن هـــنـــا وهــــنــــاك. 
ومــســاع أميركية لنظرة حــنــان من 
مـــفـــاوضـــي طــــهــــران. ولا تـــأتـــي من 
عبداللهيان سوى الردود العابسة 

والاشتراطات المستحيلة.
بـــوتـــين الـــــذي يــحــســن اخــتــبــار 
الــخــصــوم ويــعــرف تحديد الساعة 
المناسبة للانقضاض وجــد فرصة 
ســـــانـــــحـــــة. هـــــــــــروب أمـــــيـــــركـــــي مـــن 
أفــغــانــســتــان وخـــنـــوع أمــــام شـــروط 
إيـــران، وانــســحــاب كــامــل مــن الأزمــة 
الـــــســـــوريـــــة بــــعــــد جــــريــــمــــة «الــــخــــط 
الأحمر» التي ارتكبها أوباما. ماذا 
لو تقدمت القوات الروسية بعشرات 
إلـــــى حــــدود  الآلاف مــــن جـــنـــودهـــا 
أوكرانيا، في اختبار قوة لما يمكن 

أن يفعله ساكن البيت الأبيض؟
ارتــكــب بــايــدن «هــفــوة» تعبّر، 
بلغة فــرويــد، عــن حقيقة مــا يجول 
فــي خـــاطـــره، عــنــدمــا قـــال إن «غـــزواً 
الــقــوات الروسية  بسيطاً» مــن قِبل 
يمكن أن يؤدي إلى خلاف بين القوى 
الغربية حول طبيعة الرد. وهو ما 
أنــه ضوء  فهمه الأوكــرانــيــون على 
أخضر للغزو «المحدود». إلى أن جاء 
«التصحيح» الأميركي بالتأكيد أن 
هذا ما لم يقصده الرئيس. ثم كان 

التهديد الصريح لبوتين بعبارات 
مـــتـــشـــددة، عــنــدمــا قــــال بــــايــــدن، إن 
أي غــزو روســي لأوكــرانــيــا سيكون 
ســـابـــقـــة لـــــم تـــحـــصـــل مـــنـــذ الـــحـــرب 
الـــعـــالمـــيـــة الـــثـــانـــيـــة وســيــغــيــر وجـــه 
الــعــالــم. وبــعــده جـــاء الـــرد المكتوب 
الذي أرسله وزير الخارجية بلينكن 
إلى القيادة الروسية بشأن مطالبها 
الأمـــنـــيـــة. وكـــــان رداً واضـــحـــاً على 
رفــض موسكو لعضوية أوكرانيا 
فـــي حــلــف الأطـــلـــســـي: بــــاب الــحــلــف 
مفتوح لأي دولــة تريد الانضمام، 
وقرار الموافقة في يد قيادة الحلف 
وأعـــــضـــــائـــــه، ومــــوســــكــــو لا تــمــلــك 
«فيتو» في هذا الأمر، وكذلك فيما 
يتعلق بعضوية الدول الأخرى التي 
إلــى الحلف، بعدما كانت  انضمت 
جزءاً من محور موسكو في أوروبا 
الشرقية. ولم يكن مفاجئاً بالتالي 
الــــرد  أن تــعــتــبــر مـــوســـكـــو أن هـــــذا 
الأمــيــركــي لــم يــأخــذ وجــهــة نظرها 

في الاعتبار.
من يصرخ أولاً في عملية عض 
الأصـــابـــع؟ لا شـــك أن بــوتــين يـــدرك 
مخاطر المواجهة ويعرف التكاليف 
الباهظة للغزو. ربما كان مغامراً، 
انــتــحــاريــاً. لا  لــيــس  لكنه بالتأكيد 
تزال في جيبه ورقة التسوية الممكنة 
وسبيل التراجع من دون إهانة، من 
خلال الزعم أن الغزو لم يكن أصلاً 
بــين أهـــدافـــه. خــيــار يفضله بــايــدن 
ب الرجلين 

ّ
ومَــخــرج يمكن أن يجن
هذه التجربة الصعبة.

الــنــزاع حــول مستقبل  غير أن 
أوكــــرانــــيــــا، وكــيــفــمــا تـــطـــور، سلماً 
أو مــواجــهــة، فــإن نتيجته ستكون 
مؤشراً لاتجاه الصراعات الأخرى، 
الـــتـــي تــصــطــدم فــيــهــا مــوســكــو مع 
واشنطن، سواء مباشرة أو من خلال 
الحلفاء. من أزمة النووي الإيراني 
إلــى الــصــراع الأمــيــركــي - الصيني، 
إلــى مستقبل النفوذ الأميركي في 
أقـــالـــيـــم الــــشــــرق الأوســــــــط. مـــبـــارزة 
أوكرانيا ليست بالتالي محصورة 
المــســاحــة الضيقة. ومــن هنا  بــهــذه 
يمكن الاتــفــاق مــع جــو بــايــدن على 

أنها ستغير صورة العالم.
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الياس حرفوش

«فيينا»... فوضى التفاوض الأميركي

انتقام سائق التاكسي بوتين!
سُــــــئــــــل وزيـــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الأميركي الأشهر هنري كيسنجر 
بعد أن تجاوز التسعين من العمر 
الــتــي تقلقه  عــن القضية الأكــبــر 
في الليل. لم يتردد في الجواب 
«أخشى من الصين، أخشى أننا 
دخل الصين في 

ُ
لا نستطيع أن ن

النظام الدولي العالمي». الخبر 
السيئ الآن أنه ليس الصين من 
تريد الخروج من النظام العالمي 

الليبرالي ولكن أيضاً روسيا.
الـــــقـــــول، إن هــاتــين  لــــلــــدقــــة، 
القوتين تعرضتا للإقصاء منذ 
يــتــم استشارتهما  الــبــدايــة ولـــم 
عـــنـــدمـــا وُضــــعــــت الأســــــس لــهــذا 
النظام المصنوع بطريقة تناسب 
التحالف الأميركي - الأوروبــي. 
إنه ثأر تاريخي له ما يبرره وقد 
عبّر عنه الرئيس بوتين عندما 
أعـــلـــن أكـــثـــر مــــن مـــــرة عــــن مـــوت 
الـــنـــظـــام الـــلـــيـــبـــرالـــي. لـــقـــد جــعــل 
منه سائق تاكسي، قــال مؤخراً 
متذكراً الذكرى المريرة الجارحة 
لــلــكــبــريــاء الــروســيــة ولــكــبــريــائــه 

الشخصية.
المــــشــــهــــد الأكــــــثــــــر وضــــوحــــاً 
لــهــذا الــصــراع الكبير مــا يحدث 
فــي أوكـــرانـــيـــا. فــي مــقــال موسع 
بصحيفة «فــايــنــانــشــال تايمز» 
بعنوان «خطة روسيا والصين 
لـــنـــظـــام عـــالمـــي جـــــديـــــد»، يــشــرح 
الـــرغـــبـــة الــــروســــيــــة والــصــيــنــيــة 
بـــشـــكـــل نــهــائــي  لـــلـــخـــلاص  الآن 
من الهيمنة الأميركية الخانقة 
مـــــرة نــشــهــد  مـــنـــذ عــــقــــود. لأول 
هــذا التحالف بــين بــوتــين وشي 
الـــــــذي أزاح جــمــيــع  جــيــنــبــيــنــغ 
الخلافات بينهما لمواجهة العدو 

الأوحد الليبرالي.
يتفق الــقــائــدان فــي موسكو 
الــهــدف النهائي  وبــكــين على أن 
للغرب هو الإطاحة بحكومتيهما 
من خلال استخدام مبادئ مثل 
حقوق الإنــســان والديمقراطية. 
إنـــهـــا، كــمــا يــعــتــقــدان، الــخــنــجــر 
المسموم الذي سيدمي نظاميهما 
حتى الموت. ورغم أن دورهما كان 

فــــي الـــســـابـــق دعـــم 
الــحــركــات الــثــوريــة 
حــــول الـــعـــالـــم، فــإن 
دورهــــــــمــــــــا حـــالـــيـــاً 
يـــــــقـــــــتـــــــصـــــــر عـــــلـــــى 
إجــهــاض الــثــورات 
الملونة التي تندلع 
فـــــــــــي أوكـــــــــرانـــــــــيـــــــــا 
وتـــــايـــــوان وهـــونـــغ 
كــــــونــــــغ، وغــــيــــرهــــا 
من الــدول المحيطة 

بهما.
نـــظـــريـــتـــهـــمـــا: 

أنـــــهـــــا ثـــــــــــــورات، تـــــحـــــرك بـــــأيـــــادٍ 
أميركية - أوروبية خفية؛ ولهذا 
يــجــب الإجــــهــــاز عــلــيــهــا بــســرعــة 
وعــــدم الــســمــاح لــهــا بــالــنــهــوض 
من جديد. كازاخستان مثال آخر 
على هــذا الـــدور الــدفــاعــي، حيث 
تدخلت روسيا بطريقة حاسمة. 
تتفق روسيا والصين على هذه 
الــنــظــريــة وتـــدركـــان أن الــســمــاح 
لأوكــــرانــــيــــا بـــالـــذهـــاب بــســهــولــة 
للغرب، يعني أن تايوان ستكون 

القادمة.
أوكــــرانــــيــــا وتــــــايــــــوان غــيــر 
مــهــمــتــين بـــحـــد ذاتــــهــــمــــا، لــكــن 
خسارتهما أمــر كــارثــي، تعني 
توسع النظام الليبرالي الغربي 
على حسابهما؛ ما يعني تآكل 
نفوذهما وقوتهما. ولهذا؛ ليس 
مـــن الــغــريــب أن يــحــشــد بــوتــين 
١٠٠ ألــــف جـــنـــدي عــلــى حـــدود 
جـــارتـــه أوكـــرانـــيـــا، ويـــهـــدد إذا 
انضمت للناتو بغزوها، وكذلك 
اللهجة الصينية الغاضبة رداً 
تـــصـــريـــحـــات غــربــيــة  عـــلـــى أي 

بدعم تايوان.
إن الصراع الآن يشبه المشي 
عـــلـــى حــــافــــة الـــــهـــــاويـــــة، ولــكــنــه 
سيشكل صورة العالم في العقود 
القادمة. صعود الولايات المتحدة 
كان بعد الحرب العالمية الثانية، 
وحينها تأسست كل المؤسسات 
الــدولــيــة؛ مــن البنك الــدولــي إلى 
الــتــي تنسجم  الــتــجــارة العالمية 
مع رؤيتها الجديدة للعالم. يرى 

الرئيس بوتين، أن 
هــيــمــنــة الــــولايــــات 
زادت  المـــــــتـــــــحـــــــدة 
بـــشـــكـــل أكــــبــــر بــعــد 
انــــهــــيــــار الاتـــــحـــــاد 
السوفياتي، وأول 
التفرد  ملامح هــذا 
بـــالـــقـــوة هـــو حــرب 
تــــحــــريــــر الـــكـــويـــت 
عــــــنــــــدمــــــا جـــمـــعـــت 
أميركا العديد من 
فـــي صفها  الـــقـــوى 
مــن دون معارضة 
من أحد. رأينا بعد ذلك التدخلات 
الــفــرديــة فــي كــوســوفــو وبــلــغــراد 
والعراق، وغيرها من الدول حتى 
الــذي  غــزو أفغانستان والــعــراق 
شكّل الــصــورة الأوضـــح لوجود 
قــوة عالمية واحـــدة. قطب واحــد 
فقط يشكل العالم على صورته 
الليبرالية ويستخدم - بحسب 
الـــــــروس والــصــيــنــيــين - حــقــوق 
الإنسان والديمقراطية والحرية 
ذرائع للتدخل العسكري إذا لزم 

الأمر.
الخروج المذل من أفغانستان 
والانــــســــحــــاب مــــن الـــــعـــــراق، رآه 
البدايات لتآكل  أعــداء واشنطن 
الــنــظــام الأمــيــركــي؛ ولــهــذا يجب 
فــــرض أنــظــمــة جـــديـــدة وإعـــــادة 
الأقطاب من جديد على المسرح 
الـــــــدولـــــــي. ســـتـــســـتـــخـــدم الــــقــــوة 
الــعــاريــة لإجــهــاض أي تحركات 
مشبوهة وستزيد من قدراتها 
الــعــســكــريــة، كــمــا تــفــعــل الــصــين 
في بحر الصين الجنوبي الذي 
أسست فيه العديد من القواعد 

العسكرية.
شـــــكـــــل الــــــنــــــظــــــام الـــــجـــــديـــــد 
المرغوب من موسكو وبكين هو 
أن يــتــم تــقــســيــم الــعــالــم لمــنــاطــق 
نفوذ لكل قــوة لا يجب المساس 
بها. من الضرورة إزاحة الولايات 
المـــتـــحـــدة إلـــــى مــنــطــقــة نــفــوذهــا 
الخاصة، وجعلها قوة أطلسية 
فــقــط. نــرى ذلــك فــي اللجوء إلى 
الــقــوة، ولــكــن أيــضــاً فــي الأفــكــار، 

الأنظمة العالمية تقوم أيضاً على 
أفــكــار سياسية وثــقــافــيــة يمكن 
تسويقها. الغربيون يتحدثون 
عن حقوق الإنسان ولكنّ الروس 
والــــصــــيــــنــــيــــين يــــتــــحــــدثــــون عــن 
ثـــقـــافـــات أو حــــضــــارات تــتــطــور 
من تلقاء نفسها لها سياقاتها 
تُــفــرض  المــخــتــلــفــة ولا يــمــكــن أن 
عليها أجندات خارجية بغرض 

زعزعتها.
السؤال هل تستطيع روسيا 
أن تفعل ذلك؟ أي تحدي النظام 
الــحــالــي وخــلــق نــظــام متماسك 
خــــاص بـــهـــا. مـــن المـــشـــكـــوك فيه 
بحكم حجم الاقتصاد الروسي 
المــــقــــارب لــلاقــتــصــاد الإيـــطـــالـــي؛ 
لهذا لا تملك القدرات القادرة على 
زرع نظام وحمايته واستدامته. 
ولـــكـــنـــهـــا تـــســـتـــطـــيـــع فــــعــــل ذلــــك 
بالتحالف مع الصين التي تتفق 
معها نظرياً وسياسياً وعسكرياً 
فــي هـــدف واحــــد، وهـــو تحجيم 
الــنــفــوذ الأمــيــركــي وإنــهــاء فكرة 

القطب الواحد.
عدد سكان الصين يتجاوز 
الــــــ١٫٤ مــلــيــار وقــريــبــاً ستكون 
الاقتصاد الأكبر عالمياً وقوتها 
الـــعـــســـكـــريـــة مــــتــــصــــاعــــدة بــلا 
هــــــوادة. وبــالمــقــارنــة بينهما، 
فــإن روســيــا تعمل على ردات 
فعل على المضايقات الغربية 
وتــريــد أن تظهر بــصــورة قوة 
عظمى رغم محدودية قدراتها، 
على عكس الصين التي تعمل 
بطريقة استراتيجية موسعة، 
مـــــــن دون  بــــطــــيــــئــــة وثــــــابــــــتــــــة 
تـــدخـــلات عــســكــريــة مــفــاجــئــة، 
الــتــاريــخ يسير في  وتــــدرك أن 
صالحها في النهاية. كل هذه 
المؤشرات تقول، إن العالم في 
الـــســـنـــوات والـــعـــقـــود الــقــادمــة 
ســيــدخــل فــي صـــراعـــات كبرى 
بـــين هــــذه الـــقـــوى لمـــد نــفــوذهــا 
وفرض هيمنتها على العالم. 
أمـــا أمــنــيــة كــيــســنــجــر بــإدمــاج 
الصين بالنظام العالمي الغربي 

فقد فات أوانها.

عض أصابع على حلبة أوكرانيا

ممدوح المهيني

د. آمال موسى

النزول إلى أرض الواقع

مصطفى فحص
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اعتزال سعد الحريري للحياة السياسية والانتخابات وآثاره

في الوقت الذي تقرأ فيه هذا 
المقال، ربما تكون القوات الروسية 
قــــد دخــــلــــت أوكـــــرانـــــيـــــا، أو حــتــى 
استولت على عاصمتها كييف، 
في حرب خاطفة كان من شأنها أن 
تجعل المشير فون باولوس يشعر 
بالغيرة، أو ربما لن تشاهد سوى 
مزيد من قعقعة السيوف من قبل 

فلاديمير بوتين.
يـــــــــــــوضـــــــــــــح الاحــــــــــــتــــــــــــمــــــــــــالان 
المتناقضان - حتى لو كان أحدهما 
أقرب إلى الحدوث - حقيقة أن أحداً 
لا يعرف ما يفكر فيه بوتين، لاعب 
الـــــذي يحتفظ  الــــبــــارع  «الـــبـــوكـــر» 

بأوراقه بالقرب من صدره.
ومـــــع خـــوفـــي مــــن أن يــنــتــهــي 
الأمر بإلقاء البيض على وجهي، 
دعـــونـــي أقـــــول إنـــنـــي أنــتــمــي إلــى 
المجموعة التي تعتقد أنه لن يكون 
هناك غزو واسع النطاق. ولدعم 
هذا التأكيد يمكن للمرء أن يذكر 

ثلاثة أسباب:
الأول، هو أن أوكرانيا ليست 
بالمهمة السهلة كما يعتقد بعض 
المــحــلــلــين الـــغـــربـــيـــين. فــأوكــرانــيــا 
لديها قوة قتالية جاهزة قوامها 
حوالي ٢٥٠ ألفاً، وحوالي ٩٠٠ ألف 
مــن جــنــود الاحــتــيــاط. بــالإضــافــة 
إلى ذلك، تم حشد عشرات الآلاف 
مـــــن الأوكـــــرانـــــيـــــين مـــــن مـــواطـــنـــي 
دول أوروبــــا وأمــيــركــا الشمالية، 
ولديهم بعض الخبرة العسكرية، 
فـــي مــحــمــيــة مـــن الـــدرجـــة الــثــانــيــة 

لوطنهم الأصلي.
المـــؤكـــد أن روســـيـــا لديها  مـــن 

ضـــعـــف عــــــدد الـــــقـــــوات الـــجـــاهـــزة 
لـــــــلـــــــقـــــــتـــــــال، ومـــــــضـــــــاعـــــــفـــــــة عـــــــدد 
الــذيــن تفتخر بهم  الاحتياطيين 
أوكــــرانــــيــــا. كـــمـــا تــتــمــتــع روســـيـــا 
بتفوق في عدد الطائرات الحربية 
والــدبــابــات والــعــربــات المصفحة. 
ومـــع ذلـــك، فـــإن الـــقـــوات الــروســيــة 
لــديــهــا الـــتـــزامـــات عـــديـــدة؛ يتعين 
القرم  عليها حراسة شبه جزيرة 
فـــــي عــــــام ٢٠١٤،  الــــتــــي ضـــمـــتـــهـــا 
ويتعين عليها الحفاظ على مكانة 
عالية فــي الشيشان وداغــســتــان، 
وإظــــــــهــــــــار الـــــعـــــلـــــم بـــــالـــــقـــــرب مـــن 
بيلاروسيا، وحراسة الحدود التي 
الــصــين، وإبــقــاء  لا نهاية لها مــع 
الطغاة الودودين في السلطة في 
تــركــمــانــســتــان، وقــيــرغــيــزســتــان، 
وكـــازاخـــســـتـــان، وطــاجــيــكــســتــان، 
الــقــوة فــي الجمهورية  ومــشــروع 
الإسلامية في إيــران. وفي سياق 
مــخــتــلــف فـــي ســـوريـــا، تــتــنــزه في 
منطقة القوقاز، وتحتفظ بوحدات 
خاصة من أجل مواجهة محتملة، 
وإن كــانــت أســـطـــوريـــة، مـــع حلف 
«الناتو». وحتى مع ذلك، فإن غزو 
أوكرانيا لن يكون بمثابة نزهة، 

إذا كانت ثمة حرب ستنشأ.
بعد ذلــك، لا تمتلك أوكرانيا 
أي موارد طبيعية قد تطمح إليها 
روســـــيـــــا. فـــبـــين الـــقـــرنـــين الــثــامــن 
عشر والعشرين، كانت أوكرانيا، 
بــالــقــمــح، سلة  بــمــروجــهــا الغنية 
غــــذاء الإمــبــراطــوريــة الــقــيــصــريــة، 
وبــــفــــضــــل عـــنـــصـــر الـــــــقـــــــوزاق فــي 
ســــكــــانــــهــــا، كــــانــــت هــــنــــاك مــنــحــة 

المقاتلين  لنخبة  خصبة  تجنيد 
المـــرتـــزقـــة. هـــــذان الـــعـــامـــلان، إلــى 
جانب حقيقة أن كييف كانت مهد 
الميلاد التاريخي لما كان سيصبح 
«العرق» الروسي، إذا كان لمثل هذا 
المــصــطــلــح مــعــنــى الآن، يمنحان 
أوكرانيا مكانة خاصة في خيال 

الروسي العادي.
ورغم ذلك، فقد تلاشى كل ذلك 
في الذاكرة التاريخية. فأوكرانيا 
(أو الــــحــــدود كــمــا يــصــر الــــروس 
أكــثــر من  عــلــى تسميتها) ليست 
قطعة أرض. وهذا شيء لم تفتقر 
إلــيــه روســـيـــا، عــلــى الأقــــل مــنــذ أن 

تــخــلــصــت مـــن نــيــر المـــغـــول. أحــب 
سولزتين أن يقول إنه بعد قضم 
مزيد من الأراضــي التي يمكن أن 
تمضغها، فإن روسيا «تختنق في 

المنطقة».
عشية ســقــوط الإمــبــراطــوريــة 
ـــــصـــــح الـــــــروس 

ُ
الــــســــوفــــيــــاتــــيــــة، ن

بــــالــــتــــخــــلــــص مـــــــن مـــمـــتـــلـــكـــاتـــهـــم 
الإمبراطورية. في ذلك كان يُردد 
صدى خومياكوف، شاعر ونبي 
الـــــوحـــــدة الـــســـلافـــيـــة، الـــــــذي رأى 
روســيــا عــلــى أنــهــا حــامــلــة الــلــواء 
الـــــجـــــديـــــدة لـــلـــمـــســـيـــحـــيـــة (رومـــــــا 
الثالثة)، وتسعى إلى غزو الأرواح 

البشرية، لا الأراضي.
العنصر الثالث في اعتقادنا 
بأن غزو أوكرانيا اليوم قد يكون 
له القليل من التبرير لروسيا، هو 
«درع  فــقــدان دورهـــا الــتــاريــخــي كــــ
الإمــبــراطــوريــة». كــان كــوتــوزوف، 
الـــــجـــــنـــــرال الــــــروســــــي الــــــــذي هــــزم 
نابليون، يحب أن يقول إن روسيا 
كانت سيفه، وأوكرانيا هي الدرع. 
لكن حتى لو لم يكن هذا صحيحاً 
دائماً، فإن «الــدرع» الأوكرانية لم 
تمنع بونابرت من الوصول إلى 

موسكو وحرقها.
لم تتوقف عملية «بربروسا» 

التي أطلقها هتلر عند «الحدود». 
والأسوأ من ذلك، أنه عند الحاجة، 
كــانــت روســيــا مــســتــعــدة لإســقــاط 
«الـــــدرع» والــركــض إلـــى الــســهــول. 
قدمت «معاهدة تيلسيت» في عام 
١٨١٥ فكرة مسبقة عــن ذلــك، كما 
أن «اتفاقية بريست - ليتوفسك» 
ـــــعـــــهـــــا تــــروتــــســــكــــي مــع 

َّ
الـــــتـــــي وق

الإمبراطورية الألمانية في الحرب 
العالمية الأولـــى، جعلت أوكرانيا 
تبدو وكأنها حَمَل قرباني أكثر 

من كونها درعاً.
لكن من الذي سيغزو روسيا 

اليوم؟

تحاول دعاية بوتين تصوير 
مــنــظــمــة حـــلـــف شـــمـــال الأطــلــســي 
(ناتو) على أنها الغازي المفترض. 
نــفــســه، يجني الكثير  الــوقــت  فــي 
مــن أمـــوال روســيــا مــن بيع النفط 
والغاز لأعضاء «ناتو» في أوروبا، 
الذين، بدورهم، يسمحون لأمواله 
بــأن تكون متداخلة في بنوكهم. 
ونظراً لأنه لم تكن هناك حرب أبداً 
مــن دون وجـــود بــعــض الخطوط 
العريضة على الأقــل لهدف يجب 
الــتــســاؤل  تحقيقه، فــمــن الحكمة 
عما يمكن أن يكسبه «نــاتــو» من 

غزو روسيا عبر أوكرانيا.

لعقود من الــزمــان، كــان مبرر 
وجـــــــــود «نـــــــاتـــــــو» هــــــو مـــواجـــهـــة 
«حــلــف وارســــو» بــقــيــادة الاتــحــاد 
السوفياتي. لكن «حلف وارسو» 
لم يعد موجوداً منذ فترة طويلة، 
وقـــــام أعـــضـــاء «نـــاتـــو» بتقليص 
المـــــــــــــــوارد والـــــــطـــــــاقـــــــات الــــفــــكــــريــــة 
المخصصة للحلف بشكل كبير. 
فـــي الــحــقــيــقــة، فـــي عــهــد الــرئــيــس 
بـــاراك أوبــامــا، تعاملت الــولايــات 
المــــتــــحــــدة مـــــع «نـــــاتـــــو» عـــلـــى أنـــه 
ذريــعــة، بينما فــي عــهــد الرئيس 
جو بايدن، بدأت الولايات المتحدة 
في تشكيل تحالف موازٍ مع عدد 

قليل من الدول في نطاق الأنغلو.
علاوة على ذلك، كانت روسيا، 
بــصــفــتــهــا اتـــحـــاد الــجــمــهــوريــات 
الاشتراكية السوفياتية، مرتبطة 
ارتباطاً وثيقاً ببناء نظام عالمي 
جـــــديـــــد بــــعــــد الــــــحــــــرب الـــعـــالمـــيـــة 
الــثــانــيــة، ودُعــيــت للانضمام إلى 
خــطــة مــارشــال وعــــروض «نــاتــو» 
التي رفضها ستالين. كما أشارت 
اتــفــاقــيــة هــلــســنــكــي قــبــيــل نــهــايــة 
الحرب الباردة إلى تغيير روسيا 
في وجهة نظر «ناتو»، من كونها 
تهديداً وجودياً إلى أداة للضغط 
الـــدبـــلـــومـــاســـي والــــثــــقــــافــــي. بــعــد 
الــبــاردة، توصلت روسيا  الحرب 
إلى عدد من اتفاقيات التعاون مع 
«ناتو»، وأيدت التدخل العسكري 
بـــقـــيـــادة الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة فــي 

العراق وأفغانستان.
يــــــــحــــــــاول بـــــــوتـــــــين الـــــظـــــهـــــور 
كــضــحــيــة مــحــتــمــلــة لـــعـــدوان غير 
القيام بذلك،  موجود. فمن خلال 
يــأمــل فــي كسب بعض التعاطف 
داخـــل الــبــلاد وفـــي أمــاكــن أخـــرى؛ 
حــــيــــث تــــوفــــر الــــــرمــــــوز المــــعــــاديــــة 
المــــلاذ الأخـــيـــر للحمقاء  لأمــيــركــا 

على اختلاف مشاربهم.
وبـــنـــهـــج المـــظـــلـــومـــيـــة نــفــســه، 
يــحــاول بــوتــين الــتــرويــج لأعماله 
الخادعة على أنها «عمل لحماية 
الأهـــــل والأقــــــــــارب». فــعــلــى الــرغــم 
مــن عـــدم الاعـــتـــراف بشكل خــاص 
الــدولــي، أو باتفاقيتي  بالقانون 
الــلــتــين تــتــنــاولان  فيينا وجــنــيــف 
الـــنـــزاع المــســلــح، يــمــكــن أن يتمتع 

هـــذا المـــبـــدأ بـــدرجـــة مـــن الــشــرعــيــة 
الأخلاقية. ولكن حتى ذلك الحين، 
لـــن يــنــطــبــق ذلــــك عــلــى أوكـــرانـــيـــا؛ 
لأن الدولة التي تتخذ من كييف 
مقراً لها لا تضطهد أياً من ذوي 
الأصل الروسي أو أتباع الكنيسة 
الأرثـــوذكـــســـيـــة. فــبــكــل المــقــايــيــس، 
يـــرغـــب غــالــبــيــة الأوكــــرانــــيــــين في 
الـــــنـــــأي بـــأنـــفـــســـهـــم عـــــن روســــيــــا، 
للاقتراب من ديمقراطيات أوروبا 
الغربية. قد يكونون مخطئين في 
ذلــــك، ولــكــن مــن المــؤكــد أن لديهم 
الحق نفسه في ممارسة سيادتهم 
الــوطــنــيــة مــثــل أي عــضــو آخـــر في 

الأمم المتحدة.
يــبــدو أن بــوتــين يحلم بفرض 
طـــــــــوق صـــــحـــــي لــــــروســــــيــــــا، كــــونــــه 
درعــــاً ثــقــافــيــة وســيــاســيــة أكــثــر من 
كــونــه طــبــقــة جــلــيــديــة مــن الناحية 
الـــعـــســـكـــريـــة. فـــهـــو يــــريــــد روســـيـــا 
مـــحـــاطـــة بــــالــــدول الــفــنــلــنــديــة، مــن 
الـــصـــين إلـــــى حـــــوض بـــحـــر قـــزويـــن 
والـــشـــرق الأوســـــط وشــــرق ووســـط 

أوروبا.
وبـــــدلاً مـــن الــتــهــديــد بــالــغــزو، 
يتعين على بــوتــين محاولة جعل 
روسيا التي ينتمي إليها جذابة 
للغاية، بحيث يرغب الأوكرانيون 
وغيرهم فــي اختيارها كنموذج، 
بدلاً من النظر إلى الديمقراطيات 
الــغــربــيــة الــقــديــمــة. ومـــع ذلـــك، فــإن 
أنــه يجب على روسيا  هــذا يعني 
أن تتغير وتتعامل مع أزمة الهوية 
المستمرة منذ قرون، بين التطلعات 

الأوروبية والمخاوف الآسيوية.

روسيا وأوكرانيا: السيف والدرع

منذ أشهر يــدور الحديث عن 
إمــــكــــان اعـــــتـــــزال ســـعـــد الـــحـــريـــري 
للانتخابات. وقد أعلن هو أخيراً 
عن ذلك وزيادة، أي اعتزال الحياة 
السياسية. والبارز أنه ما استخلف 
وكـــــــل إلـــيـــه بــالمــهــمــة أو 

َ
أحــــــداً أو أ

المهمتين! وقد علّل ذلك بالانسداد 
في الأجــواء السياسية والوطنية 
لثلاثة أسباب: نفوذ «حزب الله»، 
وارتفاع أمواج الطائفية، وتصدع 
أبنية الــدولــة وإداراتــهــا. وقــال إنّ 
مــســيــرتــه الــســيــاســيــة قــامــت على 
التسويات رجـــاء صــلاح الأحـــوال 
الـــوطـــنـــيـــة، وهـــــو الأمـــــــر الـــــــذي لــم 
يحصل؛ بل إنّ تلك التسويات ربما 
أسهمت في الانهيار الذي نال من 

كل اللبنانيين!
ما قابلتُ سعد الحريري منذ 
أواخـــــر عـــام ٢٠١٧. وكــنــت وقتها 
قد وجّــهــتُ إليه انتقادات شديدة 
فــــي جــــريــــدة «الـــــشـــــرق الأوســـــــط» 
ودعـــوتُـــه لــلاعــتــزال، وإراحـــــة أهــل 
الـــســـنـــة بــــــالــــــذات. ووجـــــهـــــتُ إلــيــه 
لــــومــــاً ســـيـــاســـيـــاً وعـــاطـــفـــيـــاً عــلــى 
الــتــســويــة مــع عـــون أولاً، ثــم على 
إدارته الكارثية للتسوية، وعدّدت 
مـــصـــائـــب وخــــطــــايــــا ارتـــكـــبـــهـــا لا 
يــرتــكــبــهــا ســيــاســي مــحــتــرف ولا 
غـــيـــر مــــحــــتــــرف! وعــــنــــدمــــا أسّـــــس 
الـــنـــائـــب والــــوزيــــر الـــســـابـــق نــهــاد 
المشنوق موقع «أساس» قبل قرابة 

العامين، كتبتُ مقالتين طويلتين 
عنونتُ لهما بخروج أهــل السنة 
مــــن المـــعـــادلـــة الـــوطـــنـــيـــة فــــي عــهــد 
ســعــد الـــحـــريـــري بـــالـــتـــدريـــج بعد 
الله» لبيروت عام  احتلال «حــزب 
٢٠٠٨. وفي إحــدى مــرات تنازلاته 
الــكــثــيــرة والــتــي اعــتــبــرهــا تجرعاً 
للسُمّ - وبالطبع من أجل المصالح 
الــكــبــرى، وكــانــت وقتها  الوطنية 
تسليماً للثنائي الشيعي بــوزارة 
المـــالـــيـــة! - قـــلـــتُ لــــه فــــي «أســــــاس» 
بعد شكوى طويلة من تصرفاته 

s!السياسية: تجرع وحدك
كلانا غني عن أخيه حياته          

نا أشدُّ تغانيا
ْ
      ونحن إذا مت

ضتُ هذا السرد الطويل 
ُ

ما خ
إذلالاً أو افتخاراً. إذ يعلم الله أنني 
بكيتُ - وليس للمرة الأولى - وأنا 
أستمع إليه عشية يوم الاثنين في 
٢٤-١-٢٠٢٢. كما بكيتُ فــي مــراتٍ 
سابقة، وســاعــة للحزن والأســـى، 

وساعة ترجياً للخلاص!
وقـــــد  الآن،  ســــبــــعــــيــــنــــي  أنـــــــــا 
راقبتُ الحياة السياسية العربية 
وتـــابـــعـــتُـــهـــا مـــــن مــــوقــــع الـــعـــربـــي 
المــلــتــزم، ومـــن مــوقــع الــكــاتــب منذ 
نحو الأربعين عاماً ونيف. وبهذه 
الــخــبــرة أقـــول إنّ ســعــد الــحــريــري 
لــيــس شخصية بسيطة، رغـــم ما 
يـــبـــدو عــلــيــه مـــن تــلــقــائــيــة وطــيــبــة 
وتهذيب. فهو في عمله السياسي 

يهجم حتى لتخشى عليه السقوط 
أو الــــــتــــــردّي فــــي «المــــــهــــــوار» كــمــا 
اللبنانيون. وهــو في عمله  يقول 
السياسي أيضاً يتراجع ويتراجع 
ويلوذ بالحيطان كما يقال، حتى 
لتخشى عليه الانتحار غماً وكآبة. 
الــحــيــوات السياسية العربية  كــل 
شديدة الصعوبة والتعقيد، لكنّ 
اللبنانية ربما  الحياة السياسية 
كانت بين الأشدّ صعوبة وتعقيداً. 
وذلك لأنّ لبنان الطائفي سيطرت 
فيه، ولدى الشيعة والموارنة منذ 

المــاضــي  الــقــرن  أواخــــر سبعينات 
راديــــكــــالــــيــــتــــان أقـــلـــويـــتـــان داخــــل 
افــتــرقــتــا أدخــلــتــا  الــطــائــفــتــين إذا 
الــبــلاد والــعــبــاد فــي نــــزاعٍ داخــلــي 
يــصــل إلـــى شــفــا الـــحـــرب الأهــلــيــة، 
وإذا اجتمعتا صــارت الحياة في 
لبنان السياسية وغير السياسية 
مــســتــحــيــلــة. ولــــســــوء حــــظ ســعــد 
الــحــريــري، بــل وســائــر اللبنانيين 
فــــــــإنّ الــــراديــــكــــالــــيــــتــــين تــحــالــفــتــا 
بالفعل منذ عام ٢٠٠٦. فانصرفت 
الراديكالية العونية إلى «انتزاع» 

«حــــــقــــــوق» المـــســـيـــحـــيـــين المــــزعــــوم 
انــتــهــاكــهــا مـــن الــســنــة، وانــصــرف 
«الحزب» المسلح وزعيمه إلى إنفاذ 
المــشــروع الإيـــرانـــي الاستراتيجي 
في ديار العرب والمسلمين انطلاقاً 
مـــــن لــــبــــنــــان. ومــــــا كــــــان عــــــون فــي 
مجالسه الخاصة يكتم أنّ «تحالف 
الأقــــلــــيــــات» هـــــذا بــــين المــســيــحــيــين 
والشيعة والعلويين فيه الضمانة 

للمسيحيين بقاءً وعزاً!
كانت السنوات الأولــى لسعد 
الــحــيــاة السياسية  الــحــريــري فــي 

اللبنانية فيها بعض النجاحات، 
بــســبــب عــــلاقــــات والـــــــده الــعــربــيــة 
والــدولــيــة، وبسبب اســتــنــاده إلى 
إنــــمــــا عــنــدمــا  آذار.  تـــحـــالـــف ١٤ 
اشـــــــتـــــــدت ضــــــغــــــوط نـــــصـــــر الــــلــــه 
ابــتــزازات عــون وتياره،  وقابلتْها 
وبـــخـــاصـــة بـــعـــد احــــتــــلال بـــيـــروت 
عـــام ٢٠٠٨ مــا عــــادت هــنــاك حياة 
سياسية لبنانية يمكن تسميتها 
بذلك. فقد غادره أبطال ١٤ آذار إمّا 
استشهاداً وإمّا خوفاً واستسلاماً. 
وبــعــد انــتــكــاســة حــكــومــتــه الأولـــى 

عــام ٢٠١١ غـــادر سعد لبنان إلى 
المملكة العربية السعودية لأكثر 
مـــن أربـــــع ســـنـــوات. وعــنــدمــا عــاد 
- بــعــد تـــنـــازُلاتٍ عــن بُــعــد للحزب 
ح - سارع إلى إجراء تسوية  المسلَّ
مـــع عـــون لــيــصــيــر الأخـــيـــر رئيساً 
للجمهورية، وكان مرشح الحزب 

للمنصب منذ عام ٢٠٠٧!
الــقــصــة  تــــكــــرار  لا أحـــســـب أن 
للمسلمين  المؤسسية والمحبطة 
والــلــبــنــانــيــين مــفــيــد. فــالانــهــيــار 
الــــحــــاصــــل فـــــي الـــــبـــــلاد عـــلـــى كــل 

المــــــســــــتــــــويــــــات هــــــــو نــــــتــــــاج تـــلـــك 
الـــتـــســـويـــة الــــتــــي ضــــربــــت مــالــيــة 
الــبــلاد واقــتــصــادهــا ومــصــارفــهــا 
وجامعاتها، وكل ما بنته بيروت 
ولبنان طوال أكثر من مائة عام. 
ــتــحــت فيه 

ُ
نــحــن أول بــلــد عــربــي ف

قفلت 
ُ
مــصــارف وجــامــعــات. وقــد أ

المـــصـــارف عــلــى أمــــوال المــودعــين، 
أما الجامعة الأميركية فتفكر في 
الانتقال إلى دبي! هل يُسأل سعدٌ 
وحـــده؟ ليس هــو المــســؤول الأول 
ولا الثاني ولا الثالث. المسؤولون 

الأوائــــــل مـــعـــروفـــون وهــــم الــحــزب 
ح، وعــون وتــيــاره، وصهره  المسلَّ
الذي ينبغي أن يُكتب عن عبقريته 
الــتــدمــيــريــة كـــتـــاب مـــنـــفـــرد. إنــمــا 
سعد لا يقع فقط ضمن الخمسين 
مـــن أعـــضـــاء الــطــبــقــة الــســيــاســيــة 
الــحــاكــمــة والــفــاســدة الــتــي باعت 
سيادة البلاد واستقرارها للحزب 
ح؛ بل يقع في الصف الأول  المسلَّ
مــن حــيــث المــســؤولــيــة، لأنـــه ورث 
زعــامــة السنة مــن والـــده، والسنة 
هـــم لــحــمــة لـــبـــنـــان، وبُــــنــــاة مــدنــه 
وعـــــمـــــرانـــــه، وحــــافــــظــــو عـــروبـــتـــه 
تل ثلاثة من رؤساء 

ُ
وكيانه. وقد ق

وزراء لبنان السنة، ومنهم والد 
ــــتــــل مــفــتــي 

ُ
ســـعـــد الــــحــــريــــري، وق

أبــوا  السنة أيــضــاً، لأنهم جميعاً 
التآمر على كيان لبنان المستقلّ 
أو عروبته أو سلامة مؤسساته. 
كــــلــــمــــة رفــــــيــــــق الــــــحــــــريــــــري قـــبـــل 
اســتــشــهــاده بأشهر صـــارت على 
كل شفة ولسان: «ما في حدا أكبر 

من بلده».
نــعــم ســعــد الـــحـــريـــري مـــا كــان 
ـــل لــفــهــم وحــفــظ  ــــلاً ومــــا تـــأهَّ مــــؤهَّ
هــــذا المــعــنــى الــكــبــيــر لأهــــل الــسُــنــة 
فـــي لــبــنــان، وهــــذا المــعــنــى الكبير 
للبنان ذاتــه. لقد طالبتُهُ وطالبه 
الـــكـــثـــيـــرون مــــن رجــــــــالات الـــعـــرب 
والـــعـــالـــم بـــالاعـــتـــزال، وقــــد فعلها 
أخيراً إنما بعد فوات الأوان. فكما 

اقترن اسم والــده الشهيد بإعمار 
لبنان وازدهاره، أخشى أن يضعه 
الـــلـــه وعـــون  الـــتـــاريـــخ وراء نــصــر 
ضمن المسؤولين عن انهيار البلاد!

مــــــــــــــــــاذا ســــــيــــــفــــــعــــــل الــــــسُــــــنــــــة 
واللبنانيون الآن؟ نعم هناك ربما 
٢٠ أو ٣٠ فــي المــائــة مــن السُنة ما 
يزالون على ولائهم له. إنما لا شك 
أنّ الأكــثــر حــزنــاً عليه هــم زمــلاؤه 
من أعضاء الطبقة السياسية، فقد 
أحبوه لأنه خضع دائماً لأهوائهم 
ومفاسدهم، حتى جبران باسيل 
ـــر دمــعــة 

ّ
صــديــقــه الــــلــــدود لـــن يـــوف

عليه!
الـــسُـــنـــة ضــعــفــاء فـــي المــعــادلــة 
السياسية الداخلية الآن. لكنّ معظم 
الــلــبــنــانــيــين ضـــعـــفـــاء ومــســلــوبــو 
أيـــضـــاً. وســيــمــر  والإدارة  الإرادة 
كبار السنة - كسائر اللبنانيين أو 
أكثر من معظم اللبنانيين - بفترة 
انـــقـــســـامـــاتٍ وتـــشـــرذمـــات؛ لكنهم 
سيعودون للتماسُك والنهوض، 
الــلــبــنــانــيــين والــــعــــرب كــبــيــرو  لأنّ 
الآمــال بهم، وقــد تــعــودوا ألا يروا 
لبنان إلاّ بعيونهم (!) ويا سعد؛ 

قال الشاعر:

ورثنا المجد عن آباء صِدْقٍ
نا في ديارهم الصنيعا

ْ
أسأ

إذا المجد التليد توارثته 
بُناة السوء أوشك أن يضيعا

ها ابتزازات عون وتياره وبخاصة بعد احتلال 
ْ
عندما اشتدت ضغوط نصر الله وقابلت

بيروت عام ٢٠٠٨ ما عادت هناك حياة سياسية لبنانية يمكن تسميتها بذلك

 من التهديد بالغزو يتعين على بوتين جعل روسيا جذابة للغاية بحيث يرغب 
ً
بدلا

 من النظر إلى الديمقراطيات الغربية القديمة
ً
الأوكرانيون في اختيارها كنموذج بدلا

أمير طاهري



الاقتصاد الأميركي 
يحقق أفضل نمو منذ ١٩٨٤

واشنطن: «الشرق الأوسط»

تــــــســــــارعــــــت وتـــــــيـــــــرة نـــمـــو 
الاقــتــصــاد الأمــيــركــي فــي الربع 
الـــــرابـــــع، مــــع اتــــجــــاه الـــشـــركـــات 
إلـــــى إعـــــــادة مـــــلء مــخــزونــاتــهــا 
المستنفدة لتلبية الطلب القوي 
على السلع، مما ساعد البلاد 
الــــعــــام المــــاضــــي عـــلـــى تــحــقــيــق 
أفضل أداء لها منذ ما يقرب من 

أربعة عقود.
الــــتــــجــــارة  وزارة  وقـــــالـــــت 
الأمـــيـــركـــيـــة يــــوم الــخــمــيــس في 
الناتج  لنمو  المسبق  تقديرها 
المـــحـــلـــي الإجـــمـــالـــي إن الــنــاتــج 
المــحــلــي الإجـــمـــالـــي زاد بــمــعــدل 
سنوي ٦٫٩ في المائة في الربع 
الأخــيــر. ويــأتــي ذلــك فــي أعقاب 
وتـــيـــرة نــمــو ٢٫٣ فـــي المـــائـــة في 

الربع الثالث. 
وكـــــــــــــــــــان اقــــــــتــــــــصــــــــاديــــــــون 
استطلعت رويــتــرز آراءهــــم قد 
توقعوا زيادة معدل نمو الناتج 
المحلي الإجمالي ٥٫٥ في المائة. 
وتراوحت التقديرات من معدل 
إلـــــى ٣٫٤ فــي  مــنــخــفــض يـــصـــل 
المــائــة إلـــى مــعــدل مــرتــفــع يصل 

إلى سبعة في المائة. 

ونـــمـــا الاقــــتــــصــــاد ٥٫٧ فــي 
المائة في عام ٢٠٢١، وهو النمو 
الأقـــــوى مــنــذ عـــام ١٩٨٤. وكـــان 
الاقــتــصــاد قــد انــكــمــش ٣٫٤ في 
المائة في عام ٢٠٢٠، وهو أكبر 

انخفاض منذ ٧٤ عاما.
ونمو العام الماضي مدفوع 
إلــــى حـــد كــبــيــر بــحــوافــز مــالــيــة 
إلـــى خفض  ضخمة بــالإضــافــة 
أســـعـــار الـــفـــائـــدة بــشــكــل كــبــيــر. 
الــــزخــــم  يـــــبـــــدو أن  ومـــــــع ذلـــــــــك، 
تلاشى بحلول ديسمبر (كانون 
الأول) جــراء موجة جــديــدة من 
عـــــــدوى كـــوفـــيـــد - ١٩ يــغــذيــهــا 
انتشار المتحور أوميكرون من 
فيروس كورونا، وهو ما ساهم 
فــــي تـــقـــويـــض الإنــــفــــاق وكـــذلـــك 
اضــــــطــــــراب أنــــشــــطــــة المـــصـــانـــع 

وشركات الخدمات.
وأظـــــهـــــر تــــقــــريــــر مــنــفــصــل 
يــوم  الــعــمــل  صـــــادر عـــن وزارة 
الخميس انخفاض عدد طلبات 
إعانة البطالة الحكومية المقدمة 
لـــلـــمـــرة الأولــــــــى ٣٠ ألــــــف طــلــب 
إلــــى مــســتــوى مــعــدل فـــي ضــوء 
الـــعـــوامـــل المــوســمــيــة عــنــد ٢٦٠ 
ألــفــا فــي الأســـبـــوع المــنــتــهــي في 

٢٢ يناير (كانون الثاني).

«المركزي» أكد أن النسبة تجاوزت مستهدف برنامج تطوير القطاع المالي

التعاملات الإلكترونية تستحوذ على ٥٧ ٪ من المدفوعات في السعودية
الرياض: «الشرق الأوسط»

حـــــقـــــقـــــت حـــــصـــــة المــــــدفــــــوعــــــات 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة فــــي قـــطـــاع الــتــجــزئــة 
لــلأفــراد فــي الــســعــوديــة نسبة ٥٧٪ 
لــلــعــام المـــاضـــي مـــن إجــمــالــي جميع 
عمليات الدفع المتاحة بما فيها النقد 
فــي الــبــلاد، مــتــجــاوزة بــذلــك النسبة 
المــســتــهــدفــة ضــمــن بــرنــامــج تطوير 
الــقــطــاع المـــالـــي -أحــــد بـــرامـــج «رؤيـــة 
٢٠٣٠»- والــتــي حـــددت بــــ٥٥٪ خلال 

العام الماضي ٢٠٢١.
وتشهد المدفوعات الإلكترونية 
السعودية تطوراً ملحوظاً في الآونة 
الأخــــيــــرة فـــي خـــطـــوات الـــبـــلاد نحو 
الــقــطــاع المــالــي ودعـــم رقمنة  تطوير 
المدفوعات، بالإضافة إلى المبادرات 
الأخرى المتعلقة بتطوير هذا القطاع 
ضـــمـــن أهــــــــداف «رؤيــــــــة الـــســـعـــوديـــة 

.«٢٠٣٠
وقــــــال الــــدكــــتــــور فـــهـــد المــــبــــارك، 
محافظ البنك المركزي السعودي، إن 
العمل يجري على تعزيز النهج في 
توسع قطاع المدفوعات الإلكترونية 
والــتــحــول الــرقــمــي وتــطــويــر البنية 

التحتية الداعمة لتفعيل استخدام 
الــقــنــوات الإلــكــتــرونــيــة، حــيــث يأتي 
هذا الإنجاز في إطار برنامج تطوير 
الـــقـــطـــاع المــــالــــي، ومــــن خــــلال تنفيذ 
الخطط الاستراتيجية للبنك المركزي 
لقطاع المدفوعات، الهادف إلى تعزيز 
الدفع الإلكتروني وتقليل الاعتماد 
عـــلـــى الـــتـــعـــامـــل الـــنـــقـــدي لـــلـــوصـــول 
بنسبة المدفوعات الإلكترونية إلى 

٧٠٪ بحلول ٢٠٢٥.
وأكــــد المـــبـــارك تــضــافــر الــجــهــود 
مع القطاع الحكومي والخاص في 
الــقــطــاع المـــالـــي لــتــنــفــيــذ الــكــثــيــر من 
المبادرات الداعمة لرقمنة المدفوعات، 
إلـــى جــانــب المــــبــــادرات ذات الــعــلاقــة 
الــخــاص للتوسع  الــقــطــاع  بتحفيز 
والابـــتـــكـــار وفــتــح الــخــدمــات المــالــيــة 
لأنـــواع جــديــدة مــن الجهات الفاعلة 
فـــي مـــجـــال الــتــقــنــيــة المـــالـــيـــة بــقــطــاع 

المدفوعات في السعودية.
وأشار البنك المركزي السعودي 
إلى أن معدلات النمو القياسية التي 
شهدتها مــدفــوعــات البطاقات عبر 
نــظــام المـــدفـــوعـــات الــوطــنــي «مــــدى» 
قــفــزات متصاعدة خلال  قــد سجلت 

الأعــــــوام المـــاضـــيـــة، مـــن حــيــث أعــــداد 
وقـــيـــم الــعــمــلــيــات، فــفــي نــهــايــة عــام 
الــعــمــلــيــات أكثر  أعــــداد  ٢٠٢١ بلغت 
من ٥٫١ مليارات عملية، بنسبة نمو 
 بـــــــ٧٦٪ لــلــعــام 

ً
بــلــغــت ٨١٪ مـــقـــارنـــة

٢٠٢٠، إضافة إلى التوسع الملحوظ 
في أعداد أجهزة نقاط البيع وقاعدة 
انـــتـــشـــارهـــا الـــتـــي شــمــلــت قــطــاعــات 
تجارية مختلفة، حيث تجاوز العدد 
الإجـــمـــالـــي أكـــثـــر مـــن مــلــيــون جــهــاز 
 بـ٧٢١ 

ً
بنهاية العام المنصرم مقارنة

ألف جهاز بنهاية ٢٠٢٠.
وكشف البنك المركزي عن ارتفاع 
نسبة عمليات مدفوعات البطاقات 
عــبــر تــقــنــيــة الاتــــصــــال قـــريـــب المـــدى 
قــــرابــــة ٩٥٪ مــــن إجـــمـــالـــي  لــتــشــكــل 
عمليات نقاط البيع في ٢٠٢١، وكذلك 
طرق الدفع الإلكتروني الأخرى، مثل 
المـــدفـــوعـــات عــبــر الإنـــتـــرنـــت، ونــظــام 
«سداد»، والتحويلات المالية الفورية 

عبر نظام «سريع»، وغيرها.
مــــــن نــــاحــــيــــة أخـــــــــــرى، ســجــلــت 
مدفوعات الشركات في قطاع الأعمال 
نــمــواً مــلــحــوظــاً، حــيــث بلغت حصة 
المدفوعات الإلكترونية منها قرابة 

٨٤٪ للعام الفائت، بالمقارنة بنسبة 
٥١٪ خلال ٢٠١٩، أي ما يعادل نمواً 
في هذه الحصة بنسبة ٦٥٪ خلال 

العامين الماضيين.
كما بيّنت النتائج أن الشركات 
الكبيرة تعتمد بنسبة ٩٩٫٦٪ على 
وسائل الدفع الإلكتروني، في حين 
الــنــســبــة ٧٨٪ للمنشآت  تــبــلــغ هـــذه 
المتوسطة والصغيرة، ونسبة ٧٦٪ 

للمنشآت متناهية الصغر.
وحــــــــســــــــب الـــــــبـــــــنـــــــك المــــــــركــــــــزي 
الــســعــودي، فـــإن الـــوصـــول إلـــى هــذه 
المــســتــويــات يــعــد داعـــمـــاً لــتــوجــهــات 
الــحــكــومــة الــســعــوديــة نــحــو رقــمــنــة 
 إلــى 

ً
الاقــتــصــاد الـــســـعـــودي، إضـــافـــة

أنــــــه يُـــظـــهـــر تـــغـــيـــيـــراً إيـــجـــابـــيـــاً فــي 
سلوكيات المستهلكين نحو الاعتماد 
على وســائــل الــدفــع الإلــكــتــرونــي، لما 
فــيــهــا مــــن فــــوائــــد إيـــجـــابـــيـــة كــثــيــرة 
فـــي تــســهــيــل الــتــعــامــلات الــتــجــاريــة 
وتخفيض تكاليف التعامل النقدي 
 
ً
عــلــى الاقـــتـــصـــاد الـــوطـــنـــي، إضـــافـــة
إلــــى تــقــلــيــل الــتــكــالــيــف الــتــشــغــيــلــيــة 
للمتاجر، وكــذلــك تــعــزيــز الشفافية 

السعودية تشهد تغييراً إيجابياً في سلوكيات المستهلكين نحو الاعتماد على وسائل الدفع الإلكتروني (واس)في التعاملات المالية.

«التوتر الأوكراني» النفط يقاوم «ضغوط الفائدة» بـ

رئيس «أرامكو»: الانتقال في الطاقة لا يجري بسلاسة
لندن: «الشرق الأوسط»

قــــــــال أمــــــــين الـــــنـــــاصـــــر رئـــيـــس 
«أرامــــــــكــــــــو الـــــســـــعـــــوديـــــة» وكـــبـــيـــر 
الإداريين التنفيذيين بالشركة، أمس 
(الخميس)، إن الاستثمار في النفط 
والغاز مطلوب جنباً إلى جنب مع 
الاســتــثــمــارات فــي الطاقة الجديدة 
حتى تتمكن تلك الأخيرة من تلبية 

الاستهلاك المتزايد بواقعية.
وأضاف الناصر في تصريحات 
لمــؤتــمــر «بــــي ٢٠» فـــي إنــدونــيــســيــا 
عــبــر رابــــط فــيــديــو: «نــتــفــق جميعاً 
الــســلــس للطاقة  عــلــى أن الانــتــقــال 
أمــر ضـــروري تماماً للتحرك نحو 
لــلــطــاقــة المــســتــدامــة، لكن  مستقبل 
علينا أيضاً التفكير في التعقيدات 
والـــتـــحـــديـــات» حـــتـــى نــحــقــق ذلــــك. 
وتابع: «علينا الإقرار بأن الانتقال 

الحالي لا يجري بسلاسة».
وكــــــــــان الـــــنـــــاصـــــر قــــــد قــــــــال إن 
«أرامكو» تستهدف تحقيق صافي 
انـــبـــعـــاثـــات صـــفـــري مـــن عــمــلــيــاتــهــا 
بــحــلــول ٢٠٥٠، بينما تبني أيضاً 
قـــــــدرات هـــيـــدروكـــربـــونـــيـــة وتـــوســـع 
الـــــطـــــاقـــــة الإنـــــتـــــاجـــــيـــــة الــــقــــصــــوى 
المــســتــدامــة إلــــى ١٣ مــلــيــون بــرمــيــل 
يــومــيــاً. وتــســعــى الــســعــوديــة، أكبر 

مصدّر للنفط في العالم، إلى تحقيق 
«صافٍ صفري» لانبعاثات الغازات 
المسببة للاحتباس الحراري، التي 
تنتج بـــالأســـاس مــن حـــرق الــوقــود 

الأحفوري، بحلول ٢٠٦٠.
وقــــــــــــال الــــــنــــــاصــــــر أمــــــــــــس، إن 
الاستثمارات في الهيدروكربونات 
يــجــب أن تــتــم جــنــبــاً إلـــى جــنــب مع 
أنواع الطاقة الجديدة، إذ سيسود 
الطلب على الطاقة التقليدية على 
الأرجـــح لــوقــت طــويــل. وأضـــاف أنه 
«مع بدء تعافي الاقتصاد العالمي، 
ينتعش الطلب على النفط والغاز؛ 
لكن نظراً لأن الاستثمار في النفط 
والغاز يتراجع، تتباطأ الإمدادات... 
وهو سبب ما نشهده من شح كبير 
في الأسواق في أوروبا وأجزاء من 

آسيا».
وشدد الناصر على أنه لا يدعو 
إلى تغيير في أهداف المناخ. وقال: 
«أقــتــرح أن يستمر الاســتــثــمــار في 
كــل مــن الــطــاقــة الــقــائــمــة والــجــديــدة 
حتى تطوير تلك الأخيرة بما يكفي 
لتتمكن على نحو واقعي وملحوظ 
من تلبية الاستهلاك العالمي المتزايد 

للطاقة».
فــي غــضــون ذلـــك، جــرى تــداول 
النفط عند أعلى مستوياته في سبع 

فــــوق ٩٠ دولاراً للبرميل  ســـنـــوات 
أمــــــس، إذ دعـــمـــت أزمــــــة أوكـــرانـــيـــا 
الأسعار، على الرغم من إشارات إلى 
الــفــيــدرالــي  أن مجلس الاحــتــيــاطــي 
الأمــــــيــــــركــــــي ســــيــــشــــدد الـــســـيـــاســـة 

النقدية.
وارتفعت العقود الآجلة لخام 
برنت القياسي ٨٠ سنتاً، أي ٠٫٨٩٪، 
إلــى ٩٠٫٧٦ دولار للبرميل بحلول 

الساعة ١٢:٢٦ بتوقيت غرينتش. 
وزادت الــعــقــود الآجــلــة لــخــام غــرب 
الـــوســـيـــط ٧٤ ســـنـــتـــاً، أو  تـــكـــســـاس 

٠٫٨٥٪، إلى ٨٨٫٠٩ دولار للبرميل.
وارتـــفـــعـــت أســـعـــار الــنــفــط أول 
مــــن أمـــــس (الأربـــــــعـــــــاء)، فــــــزاد خـــام 
برنت متجاوزاً ٩٠ دولاراً للبرميل 
لأول مــرة منذ سبع ســنــوات وسط 
توترات بين روسيا والغرب. وتقف 

روسيا، ثاني أكبر منتج للنفط في 
العالم، في مواجهة مع الغرب بشأن 
أوكـــرانـــيـــا مــمــا يــثــيــر مـــخـــاوف من 

تعطل إمدادات الخام إلى أوروبا.
الــســوق على  وينصب اهتمام 
اجـــتـــمـــاع يــــوم الـــثـــانـــي مـــن فــبــرايــر 
(شــبــاط) المقبل لمجموعة «أوبـــك+» 
التي تضم منظمة البلدان المصدرة 
للبترول «أوبك» إلى جانب منتجين 

آخرين منهم روسيا.
ومن المرجح أن تلتزم المجموعة 
بــــخــــطــــطــــهــــا لـــــــــزيـــــــــادة المـــــســـــتـــــوى 
المستهدف لإنتاج النفط في مارس 
(آذار)، وفقاً لما ذكرته عدة مصادر 

«رويترز». من «أوبك+» لـ
وتـــــزيـــــد «أوبـــــــــــــك+» المـــســـتـــوى 
المــســتــهــدف لــلإنــتــاج كــل شــهــر منذ 
أغسطس (آب) الماضي بمقدار ٤٠٠ 
ألف برميل يومياً، متخلية تدريجياً 
عن خفض قياسي للإنتاج في ٢٠٢٠. 
لــكــن المــجــمــوعــة واجـــهـــت تــحــديــات 
تتمثل في الطاقة الإنتاجية المتاحة 
والــتــي منعت بــعــض الأعـــضـــاء من 
زيادة الإنتاج وفقاً لحصصهم. لكن 
زيـــادة مــخــزونــات الــخــام والبنزين 
في الولايات المتحدة خففت بعض 
الشيء من القلق المتعلق بالإمدادات.
وقالت إدارة معلومات الطاقة 
الـــخـــام  الأمـــيـــركـــيـــة إن مــــخــــزونــــات 
الأميركية ارتفعت الأسبوع الماضي 
بــمــقــدار ٢٫٤ مليون بــرمــيــل، مقابل 
تــــوقــــعــــات بـــانـــخـــفـــاض قـــــــدره ٧٢٨ 
ألــــف بــرمــيــل فـــي اســتــطــلاع أجــرتــه 
المــحــلــلــين. وزادت  «رويــــتــــرز» لآراء 
مـــخـــزونـــات الـــبـــنـــزيـــن بـــمـــقـــدار ١٫٣ 
مليون برميل، وهي أكبر زيادة منذ 

فبراير ٢٠٢١.

رئيس «أرامكو السعودية» أمين الناصر (رويترز)

«الفيدرالي» يشرّع أسلحته لمعركة التضخم
واشنطن: هبة القدسي

قــــــال رئــــيــــس مـــجـــلـــس الاحـــتـــيـــاطـــي 
الـــفـــيـــدرالـــي (الــبــنــك المـــركـــزي الأمــيــركــي) 
جيروم باول في مؤتمر صحافي، مساء 
الأربــعــاء، إن البنك يستعد لرفع أسعار 
الــفــائــدة فــي اجــتــمــاعــه فــي مـــارس (آذار) 
المقبل، وأشـــار إلــى أن الأســعــار يمكن أن 
ترتفع بسرعة أكبر مما توقع العديد من 
المحللين، وإن الاقتصاد الأميركي وسوق 
العمل قويان بما يكفي لتحمل معدلات 

أعلى، وهي ضرورية لخفض التضخم.
وحذر صندوق النقد الدولي مؤخراً 
مــن أن الأســــواق الناشئة والاقــتــصــادات 
الـــنـــامـــيـــة يـــجـــب أن تــســتــعــد لاضـــطـــراب 

مــحــتــمــل فـــي الأســـــــواق المـــالـــيـــة مـــع قــيــام 
الــولايــات المتحدة وأوروبـــا برفع أسعار 
الـــفـــائـــدة. وقـــالـــت المــنــظــمــة فـــي تــقــريــرهــا 
لتوقعات الاقتصاد العالمي يوم الثلاثاء، 
إن «الــعــوائــد المــرتــفــعــة فــي أمــاكــن أخــرى 
الــتــدفــق  ســتــحــفــز رؤوس الأمـــــــوال عــلــى 
إلـــى الـــخـــارج، مــمــا يــضــع ضــغــوطــاً على 
عــمــلات الأســـــواق الــنــاشــئــة واقــتــصــادات 
الــــدول الــنــامــيــة وارتــفــاعــات فــي مــعــدلات 

التضخم».
وكــــــــــــان مـــــــســـــــؤولـــــــون فـــــــي مـــجـــلـــس 
الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قد أعلنوا 
مساء الأربعاء التوجه نحو رفع أسعار 
الــفــائــدة بــحــلــول مــــارس المــقــبــل، مــع تــرك 
أســعــار الفائدة الحالية عند مستويات 

قــريــبــة مـــن الــصــفــر فـــي الـــوقـــت الــحــالــي. 
وســتــكــون تــلــك الـــزيـــادة هــي الأولــــى منذ 
عــــام ٢٠١٨، فـــي مــعــركــة عــالــيــة المــخــاطــر 
يـــخـــوضـــهـــا «الاحــــتــــيــــاطــــي الـــفـــيـــدرالـــي» 
للسيطرة على معدلات التضخم العالية 
الــتــي تـــجـــاوزت ٧ فــي المـــائـــة، وهـــو أعلى 
مــعــدل مــنــذ أربـــعـــين عـــامـــاً. ومــنــذ تفشي 
الــجــائــحــة، أبــقــى مــســؤولــو «الاحــتــيــاطــي 
الــفــيــدرالــي» الأمــيــركــي مــســتــويــات سعر 
الفائدة ما بين صفر إلى ٠٫٢٥ في المائة 
بهدف تخفيف التأثير السلبي والركود 
نتيجة نفشي «كــوفــيــد» والــحــفــاظ على 

خطط الانتعاش والتوظيف.
وشــدد بــاول، على أن سياسية بنك 
الاحتياطي تقتضي التكيف مــع البيئة 

الاقــــتــــصــــاديــــة، فــــي إشـــــــارة إلـــــى ارتـــفـــاع 
التضخم ومكاسب سوق العمل. وأوضح، 
أن النشاط الاقتصادي الأميركي توسع 
قــــويــــة خــــــلال عــــــام ٢٠٢١ بــعــد  بــــوتــــيــــرة 
الــتــوســع فـــي تـــوزيـــع الــلــقــاحــات وإعــــادة 
فتح الاقتصاد، وأن الاقتصاد الأميركي 
أظهر قوة ومرونة كبيرتين في مواجهة 
الــــوبــــاء. وأشــــــار بـــــاول إلــــى أن الارتـــفـــاع 
الــــحــــاد فــــي حــــــالات «كـــوفـــيـــد» المــرتــبــطــة 
بمتحور «أوميكرون» سيؤثر على النمو 
الاقــتــصــادي عــلــى المــــدى الــقــصــيــر، وعــزا 
ارتــفــاع مــعــدلات التضخم إلــى اختلالات 
العرض والطلب المتعلقة بتأثيرات الوباء 

وإعادة فتح الاقتصاد.
وتـــــعـــــهـــــد رئــــــيــــــس «الــــــفــــــيــــــدرالــــــي» 

باستخدام أدوات لدعم الاقتصاد ولمنع 
ارتــفــاع مــعــدلات التضخم مــن أن تصبح 
راسخة، والعمل على استقرار الأسعار. 
وســعــى بــــاول إلـــى طــمــأنــة الأســـــواق بــأن 
«الاحتياطي الفيدرالي» لديه القدرة على 
خــفــض الــتــضــخــم دون الإضــــــرار بــســوق 
العمل. وقام المحللون في بنك «بي إن بي 
باريبا»، الذين توقعوا أن يرفع «الاتحادي 
الــفــيــدرالــي» أســعــار الــفــائــدة أربــــع مــرات 
هــذا الــعــام، بتعديل تقديراتهم إلــى ست 
زيــــــادات عــقــب تــصــريــحــات بـــــاول. وقـــال 
محللو بنك «بي إن بي باريبا» للعملاء 
«رفـــــض رئـــيـــس (الاتــــحــــادي الــفــيــدرالــي) 
الانجرار في نقاش حول الوتيرة المحتملة 
ومدى ارتفاع أسعار الفائدة، لكننا قرأنا 

هذه التعليقات كمؤشر على تحيز بنك 
الاحـــتـــيـــاطـــي الـــفـــيـــدرالـــي لــــزيــــادة تــواتــر 

الارتفاعات أكثر مما توقعنا».
وتوجه «الفيدرالي» إلى رفع أسعار 
الــفــائــدة، يجعل الاقــتــراض للمستهلكين 
والشركات أكثر تكلفة، ويجعل الادخــار 
أكثر جاذبية وتـــؤدي هــذه الخطوة إلى 
تباطؤ الاقتصاد والتوجه للادخار بدلاً 
مـــن الإنــــفــــاق؛ مــمــا ســيــســاعــد فـــي تقليل 

مستويات التضخم المرتفعة.
وتـــحـــدّد مـــعـــدلات الـــفـــائـــدة لــلأمــوال 
الــتــي تقرضها  الــفــيــدرالــيــة كلفة الأمــــوال 
فــإنّ رفعها  لــذا  البنوك لبعضها بعضاً؛ 
يجعل الائتمان أكثر كلفة. وإذا أصبحت 
الــــقــــروض أكـــثـــر كــلــفــة يــصــبــح اســتــهــلاك 

واستثمار الأفراد والمؤسسات أقلّ؛ ما من 
شأنه خفض الطلب، وبالتالي التضخم. 
وبــدا «الاحتياطي الفيدرالي» حتى الآن 
حذراً بشأن الزيادات؛ خوفاً من أن يؤدي 
ذلـــك إلـــى إبــطــاء الانــتــعــاش الاقــتــصــادي 

فجأة ومعه سوق العمل.
مــن جــانــبــهــا، قــالــت وزيــــرة الــخــزانــة 
الأميركية جانيت يلين فــي تصريحات 
لشبكة «ســي إن بــي ســـي»، إنــهــا تتوقع 
أن تـــتـــحـــســـن مـــــعـــــدلات الـــتـــضـــخـــم الـــتـــي 
تبلغ حالياً ٧ في المائة. وأوضحت «إذا 
نجحنا في السيطرة على الوباء، أتوقع 
الــعــام،  أن ينخفض التضخم على مـــدار 
وآمل أن يعود إلى المستويات الطبيعة في 
حدود ٢ في المائة بنهاية العام الحالي».

«النمو» يعادل «زلزال الفيدرالي» في الأسواق
لندن: «الشرق الأوسط»

بـــعـــد أن بــــــدأت مــــؤشــــرات الأســـهـــم 
العالمية أمس (الخميس)، على تراجعات 
حادة، بعد أن أشار جيروم بأول، رئيس 
مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي، 
إلى رفع الفائدة في مارس (آذار) المقبل، 
وأبــقــى على تشديد السياسة النقدية 
للحد من التضخم... عادت الأسواق إلى 
الارتــفــاع بقوة مــع نشر بيانات النمو 

الأميركي القوية. وبعد اجتماع لجنة 
المــفــتــوحــة لمجلس الاحتياطي  الــســوق 
الاتــــحــــادي، قـــال بــــاول إنـــه مـــن المــرجــح 
أن يرفع البنك المركزي الأميركي سعر 
الفائدة في مارس، وأكد خططاً لإنهاء 

مشترياته من السندات هذا الشهر.
وفــــــــي بــــــدايــــــة الـــــتـــــعـــــامـــــلات، نــــزل 
المــــؤشــــر «ســـتـــوكـــس ٦٠٠» الأوروبــــــــي 
الــقــطــاعــات  تــــراجــــع مــعــظــم  ٠٫٦٪ مــــع 
وأســـواق المنطقة، وقـــادت أســهــم قطاع 

التكنولوجيا خسائر الأسهم الأوروبية 
في حين ارتفعت عائدات أذون الخزانة 
الأمــيــركــيــة لأجـــل عــامــين، الــتــي تعكس 
توقعات الفائدة، إلى أعلى مستوياتها 
فــي ٢٣ شــهــراً فــي مــســتــهــلّ الــتــعــامــلات 
الآســيــويــة... لــكــن مــع انــتــصــاف الــيــوم، 
عـــــــاد المـــــؤشـــــر الأوروبــــــــــــــي لـــلـــصـــعـــود، 
مرتفعاً ٠٫٤٥٪ الساعة ١٤:١٤ بتوقيت 

غرينتش.
وســجــلــت بـــورصـــة طــوكــيــو (الــتــي 

البيانات الأميركية)  أغلقت قبل إعلان 
تراجعاً حاداً بسبب توتر المستثمرين 
بعد إعلانات الاحتياطي «الفيدرالي» 
الأمـــيـــركـــي، مـــع تـــدهـــور أســـعـــار أســهــم 
مــجــمــوعــة «ســـوفـــت بـــنـــك» بــنــســبــة ٩٪ 
مــثــل الــكــثــيــر مـــن الـــشـــركـــات الــعــمــلاقــة 

للتكنولوجيا في آسيا.
وتراجع مؤشر «نيكي» لأسهم ٢٢٥ 
شركة يابانية كبرى بنسبة ٣٫١١٪ إلى 
٢٦١٧٠٫٣٠ نقطة عند الإغلاق، وهو أدنى 

مستوى له في ١٤ شهراً. وسجل المؤشر 
الذي تراجع لليوم الثالث على التوالي 
أكــبــر انــخــفــاض يــومــي مــنــذ ٢١ يونيو 
(حزيران) ٢٠٢١، أما مؤشر «توبكس» 
الأوسع فقد خسر ٢٫٦١٪ إلى ١٨٤٢٫٤٤ 
نـــقـــطـــة. وتـــذبـــذبـــت مــــؤشــــرات الأســـهـــم 
الأميركية الرئيسية الثلاثة بشدة في 
الدقائق الأخيرة من جلسة أول من أمس 
(الأربـــعـــاء)، التي انتهت بتراجع «داو 
جونز» و«ستاندرد آند بورز» في حين 

حقق «ناسداك» مكسباً اسمياً.
مــن جانبه، قفز الـــدولار إلــى أعلى 
مستوى في عدة أسابيع مقابل عملات 
رئيسية بدعم مــن توقعات برفع أكبر 
وأســـــرع لأســـعـــار الــفــائــدة فـــي الــشــهــور 
المـــقـــبـــلـــة. وخــــــلال جــلــســة الـــــتـــــداول فــي 
لندن تماسك مؤشر الــدولار عند أعلى 
مـــســـتـــويـــاتـــه مـــنـــذ مــنــتــصــف ديــســمــبــر 
(كــانــون الأول)، فــي حــين تعثر الــيــورو 
حــــول أقــــل مــســتــوى فـــي شــهــريــن عند 

١٫١١٩٣٠ دولار. كما سجل الدولار أعلى 
مستوى في أكثر من عام مقابل الدولار 
النيوزيلندي، وأعلى مستوى في سبعة 
أســـابـــيـــع مــقــابــل الـــــــدولار الأســـتـــرالـــي. 
وصعد الــدولار مقابل عملات الأسواق 
الــنــاشــئــة مــع تــحــرك أســــواق المــــال على 
نحو سريع مع محاولة استيعاب رفع 
مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» سعر 
الفائدة بما يصل إلى خمس مرات هذا 

العام.
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رئيس الغرف السعودية طالب بتحفيز مجالس الأعمال وزيادة التعاون بين القطاع الخاص

دعوات لتنشيط العلاقات الاقتصادية العربية ـ الروسية
دبي: «الشرق الأوسط»

دعـــــا مـــمـــثـــلـــون لـــلـــقـــطـــاع الـــخـــاص 
الــســعــودي إلـــى وضـــع خــريــطــة طــريــق 
لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين الدول 
العربية وروسيا، وذلــك بعد أن طالب 
عجلان العجلان رئيس اتحاد الغرف 
التجارية في البلاد، بضرورة اتخاذ هذا 
الإجـــراء والعمل على تحفيز مجالس 
الأعمال الثنائية وزيادة الاستفادة من 
الدعم الحكومي وتنشيط التعاون في 

مجال المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وأكــــــد الـــعـــجـــلان خـــــلال مــشــاركــتــه 
بــــورقــــة عـــمـــل تـــتـــنـــاول «آفـــــــاق تــطــويــر 
العلاقات الروسية - العربية في الواقع 
الـــعـــالمـــي الــــجــــديــــد»، ضـــمـــن فــعــالــيــات 
مجلس الأعمال العربي - الروسي المقام 
فــي «إكــســبــو دبــي ٢٠٢٠»، الـــدور الــذي 
يــضــطــلــع بـــه مــجــلــس الأعـــمـــال الــعــربــي 
الروسي بوصفه منصة مهمة لتعزيز 
التعاون الاقتصادي بين الدول العربية 
وروسيا، مستدركاً بأنه لا يزال المطلوب 
منه لعب دور أكبر في تنشيط العلاقة 
بــشــكــل دائـــــم وأن يــعــمــل مـــع مــجــالــس 
الأعمال على وضع الأسس التي تفتح 
آفاق العلاقة بين المجموعتين والإسهام 
فـــي الــتــعــريــف بــالــفــرص الاســتــثــمــاريــة 

والـــتـــرويـــج لــلــمــنــتــجــات والإســـهـــام في 
إزالــة العقبات غير الجمركية وتعزيز 

تبادل الوفود التجارية.
اتــحــاد الغرف  وأوضـــح أن تنظيم 
السعودية بمشاركة أصحاب الأعمال 
السعوديين في منتدى مجلس الأعمال 
العربي - الروسي تأتي في إطــار دعم 
العلاقات الاقتصادية والتجارية بين 
السعودية وروسيا والعمل على زيادة 
حركة التجارة والاستثمارات المشتركة 
بــيــنــهــمــا، حــيــث تُــعــد الــفــعــالــيــة فــرصــة 
فريدة لتبادل الخبرات وتطوير الأعمال 
والبحث عن مجالات جديدة للتعاون 
المــشــتــرك بــين أصــحــاب الأعــمــال العرب 

والروس.
وشـــــــدد الــــعــــجــــلان عـــلـــى ضــــــرورة 
تـــذلـــيـــل المــــعــــوقــــات المـــالـــيـــة والــبــنــكــيــة 
وتحفيز البنوك الروسية على افتتاح 
فــــروع لــهــا فـــي الــســعــوديــة، والإســـــراع 
بتوقيع اتفاقية إعفاء جمركي وإيجاد 
خــط مــلاحــي مباشر للشحن (بــحــري، 
جــوي) بــين البلدين لتسهيل عمليات 
الاســـــتـــــيـــــراد والـــــتـــــصـــــديـــــر، وتـــوحـــيـــد 
المواصفات والمقاييس لتسهيل انسياب 
الــتــجــاري وتــوفــيــر المعلومات  الــتــبــادل 
حول أنظمة وبيئة الاستثمار بروسيا 
وزيــــادة الانــفــتــاح الــروســي على قطاع 

الأعــمــال الــســعــودي، بـــدلاً مــن التركيز 
عـــلـــى الــــشــــركــــات والمــــشــــاريــــع الـــكـــبـــرى 

الحكومية.
كانت أعــمــال المنتدى الاقتصادي 
لمجلس الأعــمــال العربي - الــروســي قد 
اختُتمت مؤخراً تحت عنوان: «روسيا 
والعالم العربي: الفرص الجديدة في 
الواقع الجديد»، حيث شهد الحضور 
مـــن الـــجـــانـــب الـــعـــربـــي تــمــثــيــلاً مـــن ١٦ 
دولة عربية بوفود من كبار المسؤولين 
وأصــــــــحــــــــاب وصـــــــاحـــــــبـــــــات الأعــــــمــــــال 
والشركات ورؤساء وأعضاء الاتحادات 

والغرف العربية.
ونـــاقـــش المــنــتــدى خــــلال جــلــســاتــه 
الـــتـــي عُـــقـــدت عــلــى مــــدى يـــومـــين آفـــاق 
تطور العلاقات الروسية - العربية في 
الواقع العالمي الجديد، وسبل تطوير 
التعاون العربي - الروسي في عدد من 
المجالات منها التمويل، والاستثمار، 
ونظم المعلومات، والاقتصاد الرقمي، 
والــــقــــطــــاع الــــــزراعــــــي وقــــضــــايــــا الأمـــــن 
الغذائي، والطب والصيدلة، والقطاع 

اللوجيستي والخدمات.
كــمــا نــاقــش المــنــتــدى دور رائــــدات 
الأعـــمـــال فـــي ظـــل الاتـــجـــاهـــات الــعــالمــيــة 
الــعــربــيــة  الـــجـــديـــدة ودور الاتـــــحـــــادات 
والــــروســــيــــة فــــي مـــســـاعـــدة المـــصـــدّريـــن 

الــــــروس والــــعــــرب وتـــعـــزيـــز الـــشـــراكـــات 
الــتــجــاريــة الــعــربــيــة - الــروســيــة وبحث 
آلــيــات الــتــخــفــيــف مــن الــصــدمــات التي 
أحــدثــهــا انــتــشــار فـــيـــروس «كـــورونـــا» 

خلال العامين الماضيين.
وأكد المشاركون في المنتدى أهمية 
الــعــلاقــات والارتـــقـــاء بها إلــى مستوى 
العلاقات الاستراتيجية بحيث يستفيد 
الــطــرفــان، لا سيما فــي مــجــالات  منها 
الاستثمار في القطاعات الجديدة بما 
الــقــطــاعــات الحديثة والمــتــطــورة،  فيها 
الــزراعــي والبنى التحتية  وفــي المجال 

والطاقة النظيفة.
وتم تأكيد أهمية الزيادة الحاصلة 
فــــــي حــــجــــم الـــــتـــــجـــــارة فــــــي الــــســــنــــوات 
الأخيرة والتي تُظهر تطورات إيجابية 
عــلــى صــعــيــد الـــعـــلاقـــات الاقــتــصــاديــة 
بـــين روســـيـــا والـــعـــالـــم الـــعـــربـــي. وبـــينّ 
ــه على الرغم من جائحة 

ّ
أن المشاركون 

«كـــورونـــا»، فــإن عــلاقــة الــتــعــاون تسير 
نحو طريق مستدام ومتطور، وحرْص 
الــطــرفــين عــلــى تــوثــيــقــهــا ورفــعــهــا إلــى 
الــتــعــاون الاستراتيجي. كما  مستوى 
شـــهـــد المـــنـــتـــدى تـــوقـــيـــع اتـــفـــاقـــيـــة بــين 
مجلس سيدات الأعمال بين الجانبين 
الــعــربــي والـــروســـي لــتــوثــيــق الــعــلاقــات 

عجلان العجلان خلال مشاركته في منتدى الأعمال العربي - الروسي (واس)وتبادل الخبرات والتجارب.

حقق أرباحاً قياسية خلال ٢٠٢١ وأكد أن دمج «بنك عودة» المصري سيكون خلال الربع الثالث

«أبوظبي الأول» يتجه للتوسع في أسواق الإمارات والسعودية ومصر
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

كشف بنك أبوظبي الأول - أكبر 
بـــنـــك فــــي الإمـــــــــارات - عــــن تــوجــهــات 
لمزيد من التوسع في السوق المحلية 
وأســـــــواق الـــســـعـــوديـــة ومـــصـــر خــلال 
إلــى أن خطط  الفترة المقبلة، مشيراً 
دمج «بنك عودة» في مصر ستنتهي 
خلال الربع الثالث من العام الحالي، 
ومجدداً التفاؤل بمزيد من التوسع 

والأرباح خلال ٢٠٢٢.
وأعلن بنك أبوظبي الأول، أمس، 
نتائجه المــالــيــة خـــلال الــعــام المــاضــي 
بـــلـــغ صــــافــــي الأربـــــــاح  ٢٠٢١، حـــيـــث 
١٢٫٥ مليار درهــم (٣٫٤ مليار دولار) 
مــقــارنــة مـــع ١٠٫٦ مــلــيــار درهــــم (٢٫٨ 
مليار دولار) فــي عــام ٢٠٢٠، بزيادة 
١٩ في المائة، وأوصى مجلس الإدارة 
بتوزيع أرباح بقيمة ٧٠ فلساً للسهم 
الـــواحـــد مــقــسّــمــة إلـــى ٤٩ فــلــســاً نــقــداً 
لــدعــم  فــلــســاً أســـهـــمـــاً مـــجـــانـــيـــة  و٢١ 
مسيرة النمو والاستثمار في أعمال 
الــعــوائــد  المــجــمــوعــة ولتحقيق أعــلــى 

للمستثمرين.
وقــــال الــشــيــخ طــحــنــون بـــن زايـــد 
آل نــهــيــان، مــســتــشــار الأمــــن الــوطــنــي 
رئــيــس مــجــلــس إدارة بــنــك أبــوظــبــي 
انــتــعــاشــاً  الأول «شـــهـــد عـــــام ٢٠٢١ 
اقتصادياً ملموساً مع ظهور فرص 
غير مسبوقة للابتكار وتحقيق النمو 
على الرغم من حالة عدم اليقين حول 
تطورات الأوضاع المرتبطة بجائحة 

(كوفيد - ١٩)».

وأضـــاف خــلال كلمته فــي تقرير 
النتائج المالية للبنك لسنة ٢٠٢١ «في 
خضم هذه الظروف؛ أكــدت الإمــارات 
مجدداً تميز التخطيط وسلامة الأداء 
ووضوح رؤية القيادة، وريادة جهود 
التعافي وعودة الحياة إلى طبيعتها 
عـــلـــى مـــســـتـــوى المـــنـــطـــقـــة والــــعــــالــــم؛ 
تــمّ تحقيقه مــن إنــجــازات  نتيجة مــا 
متميزة في برنامج التطعيم، وحزم 
التحفيز الاقتصادية الضخمة، بما 
فــــي ذلـــــك خـــطـــة الــــدعــــم الاقـــتـــصـــادي 
الــشــامــلــة لمــصــرف الإمـــــارات المــركــزي، 

والإصــــلاحــــات الــهــيــكــلــيــة، والــخــطــط 
الرامية لتحقيق التنمية الاقتصادية 

طويلة الأمد».
وقال «نتطلع بتفاؤل وثقة حيال 
فــرص الأعــمــال الــواعــدة الــتــي تنتظر 
أبـــوظـــبـــي الأول فــي  بـــنـــك  مــجــمــوعــة 
الــذي نواصل فيه العمل على  الوقت 
تسريع وتيرة النمو خلال عام ٢٠٢٢ 

وما بعده».
مـــــــــن جـــــهـــــتـــــهـــــا، قــــــــالــــــــت هـــــنـــــاء 
الـــرســـتـــمـــانـــي، الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
لمجموعة بنك أبوظبي الأول «سجل 

إيــرادات وصافي  بنك أبوظبي الأول 
أربـــــــــــاح قــــيــــاســــيــــة فــــــي ظــــــل تــــســــارع 
مؤشرات الانتعاش الاقتصادي لهذا 
العام، ونجح في تعزيز قيمة الأصول 
لتتجاوز حاجز التريليون درهم (٢٧٢ 
مليار دولار) في إنجاز تاريخي غير 

مسبوق».
وأضــافــت، أن «هــذا الأداء القوي 
الــتــي شهدتها  يعكس وتــيــرة النمو 
أعــمــالــنــا الأســـاســـيـــة فـــي ظـــل تــعــافــي 
مـــؤشـــرات الاقــتــصــاد الــكــلــي، ويــؤكــد 
عــلــى الــنــتــائــج الإيــجــابــيــة لمــبــادراتــنــا 

الاستراتيجية التي تهدف لتحقيق 
أفـــضـــل قـــيـــمـــة، ودفــــــع وتــــيــــرة الــنــمــو 

والتطور قدماً».
وأوضــــــحــــــت الــــرســــتــــمــــانــــي، أن 
الأعمال الدولية لبنك أبوظبي الأول 
شهدت أداءً قوياً خــلال العام ٢٠٢١، 
حــيــث واصــــل الــبــنــك تــوســعــة أعــمــالــه 
فـــــي الأســـــــــــواق المـــســـتـــهـــدفـــة، والـــتـــي 
تـــــعـــــززت بــــالاســــتــــحــــواذ عـــلـــى «بـــنـــك 
عودة» مصر. ونتيجة لذلك؛ سجلت 
إيــرادات العمليات الدولية نمواً بلغ 
٢٦ في المائة مقارنة مع العام ٢٠٢٠، 
حيث ساهمت منطقة الشرق الأوسط 
وشمال أفريقيا بنسبة ٥٢ في المائة 
الـــدولـــيـــة للمجموعة  مـــن الإيــــــــرادات 
مــقــارنــة مـــع ٣٩ فـــي المـــائـــة فـــي الــعــام 

.٢٠٢٠
وأكـــــدت، اســتــمــرار الــعــمــل خــلال 
الفترة المقبلة لتسريع وتيرة النمو 
إلــى  فــي مــجــالات الأعــمــال الرئيسية 
جانب العمل على تعزيز مكانتنا في 

الأسواق المستهدفة.
من جهته، قال جيمس بورديت، 
رئيس الشؤون المالي لمجموعة بنك 
أبوظبي الأول، إن «التوقعات المتفائلة 
حيال رفع أسعار الفائدة، والتسارع 
المتوقع لحركة الأنشطة الاقتصادية 
ســتــســاهــم فـــي تــعــزيــز أعـــمـــال الــبــنــك 
بشكل كبير، إلا أننا نتطلع بتفاؤل 
حذر حيال هذا التعافي، وما يشوبه 
من مخاطر جــراء انتشار متحورات 
جديدة لفيروس (كوفيد - ١٩) وتقلب 

الأسواق خلال هذا العام».

الأعمال الدولية لبنك أبوظبي الأول شهدت أداءً قوياً خلال العام ٢٠٢١ (الشرق الأوسط)

«المكونات الليتوانية» تشعل 
نزاعاً تجارياً أوروبياً ـ صينياً

بروكسل: «الشرق الأوسط»

قدم الاتحاد الأوروبــي شكوى ضد 
الصين إلى منظمة التجارة العالمية يوم 
الخميس بسبب الممارسات القسرية التي 
الــصــين ضــد ليتوانيا، عضو  اتخذتها 
الاتحاد الأوروبي، وبعض المصدرين من 

دول أخرى أعضاء في الاتحاد.
ونقلت وكالة بلومبرغ الخميس عن 
فالديس دومبروفسكيس، نائب رئيس 
المــفــوضــيــة الأوروبــــيــــة، الــقــول إن «هــذه 
الإجراءات تشكل تهديداً لسلامة السوق 
الموحدة، لأنها تؤثر على التجارة داخل 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي وســـلاســـل الــتــوريــد 
فـــي الاتــــحــــاد، ولــهــا تــأثــيــر ســلــبــي على 
الــصــنــاعــة فــيــه». وأوضــــح أن «الاتــحــاد 
الأوروبي عمل بجد لجمع وتوثيق الأدلة 
على الإجراءات الصينية التقييدية ضد 
المنتجات الأوروبية، لأن الإجراءات تمت 
بشكل غير رسمي والعديد من الشركات 
الأوروبـــيـــة كــانــت مـــتـــرددة فــي الــتــعــاون 

لأنها تخشى انتقام بكين».
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية 
الصينية تشاو ليجيان إن مزاعم الاتحاد 
الأوروبي «ليس لها أساس من الصحة 
وتناقض الحقائق». وأضاف أن «النزاع 
ســـيـــاســـي ولـــيـــس اقــــتــــصــــاديــــاً»، وأنـــهـــا 
«مسألة ثنائية» بين الصين وليتوانيا 
ولا تعني بروكسل في شــيء. وقــال إنه 
يجب على ليتوانيا «العودة إلى المسار 
الصحيح» والالتزام بمبدأ صين واحدة، 
الــــذي تــعــتــبــر تـــايـــوان بــمــوجــبــه إقليماً 

انفصالياً تابعاً للصين.

وكـــــانـــــت الــــصــــين قـــــد بــــــــدأت فــــرض 
الليتوانية  حظر على دخــول المنتجات 
وبــعــض المــنــتــجــات الأوروبــــيــــة الأخــــرى 
التي تحتوي على مكونات ليتوانية في 
ديسمبر (كانون الأول) الماضي رداً على 
فتح مكتب تمثيل لتايوان في عاصمة 
ليتوانيا بــاســم مكتب تمثيل تــايــوان؛ 

وليس باسم العاصمة تايبيه.
وكـــــانـــــت الـــــســـــفـــــارة الـــصـــيـــنـــيـــة فــي 
ليتوانيا قــد أعلنت فــي أواخـــر نوفمبر 
(تــشــريــن الــثــانــي) المــاضــي أنــهــا «علقت 
بــشــكــل مــــؤقــــت» خـــدمـــاتـــهـــا الــقــنــصــلــيــة 
«أسباب  حتى إشعار آخر، مستشهدة بـ
فــنــيــة»، وذلـــــك فـــي أعـــقـــاب قـــــرار الــصــين 
خفض مستوى علاقاتها الدبلوماسية 
لـــيـــتـــوانـــيـــا إلــــــى مــــا دون مــســتــوى  مــــع 
السفراء بعد أن سمحت لتايوان بفتح 
مكتب تمثيل لها بها. كما طردت بكين 
الليتواني وسحبت مبعوثها  السفير 
الخاص إلى البلاد. وقالت إن العلاقات 
ستنخفض إلى مستوى القائم بالأعمال، 
وهـــــو المــــســــؤول الـــثـــانـــي فــــي الـــســـفـــارة. 
وكانت الصين قد وصفت قرار ليتوانيا 
باستضافة المكتب الدبلوماسي لتايوان 
بـــأنـــه «تــــدخــــل فــــي الــــشــــؤون الــداخــلــيــة 

للصين».
ومن جانبها، تعهدت تايوان بإنشاء 
بـــرأســـمـــال ٢٠٠ مــلــيــون دولار  صـــنـــدوق 
أمــيــركــي للاستثمار فــي ليتوانيا وفتح 
أســـواقـــهـــا أمـــــام المــنــتــجــات الــلــيــتــوانــيــة، 
لمواجهة الضغوط التي تمارسها الصين 
على ليتوانيا لكي تعيد الأخيرة النظر في 

علاقاتها الدبلوماسية مع تايوان.

«ستاندرد تشارترد»: «صلابة الاقتصاد» سرّ دخولنا السوق المصرية
لندن: «الشرق الأوسط»

أكد بنك «ستاندرد تشارترد» 
البريطاني، أن ما لمسه من صلابة 
الاقــتــصــاد المــصــري ومــرونــتــه في 
مواجهة الأزمــات المختلفة، وقوة 
واســتــقــرار الــقــطــاع المــصــرفــي في 
مــصــر خــــلال الـــســـنـــوات المــاضــيــة 
والتي عكست قدرته على التعامل 
مــع الكثير مــن الأزمــــات واحــتــواء 
تداعيتها، كانت سبباً وراء قرار 
دخول البنك إلى السوق المصرية 

في هذه المرحلة.
وقــــال الــبــنــك الــبــريــطــانــي في 
بيان صحافي أمــس (الخميس)، 
إنــــه بــفــضــل اســتــراتــيــجــيــة الــبــنــك 
المــركــزي المــصــري المطبقة لتعزيز 
ملاءة البنوك العاملة في السوق 
المصرية وفاعلية إدارة وحوكمة 
جــمــيــع أنـــــواع المـــخـــاطـــر، واتــخــاذ 
الإجــــــراءات الاحــتــرازيــة المناسبة 
وقــت الأزمــــات، أدت إلــى احتفاظ 
الــــــقــــــطــــــاع المــــــصــــــرفــــــي المـــــصـــــري 
بدعامات مالية ومتطلبات رأس 

مـــال مرتفعة تــفــوق الــحــد الأدنـــى 
المـــقـــرر، فــضــلاً عـــن نــســب ســيــولــة 
عالية، وهو ما انعكس بالإيجاب 

على الاقتصاد المصري ككل.
وأوضح البنك أنه حصل على 
الموافقة المبدئية من البنك المركزي 
فـــرع مصرفي  المــصــري لتأسيس 
كــــامــــل فـــــي مــــصــــر، لـــيـــحـــل مـــكـــان 
الــحــالــي، وبما  مكتبه التمثيلي 
يمهد الطريق أمام البنك لتوسيع 
أعماله بشكل كبير في واحدة من 
كــبــرى الـــــدول الأفــريــقــيــة وتــعــزيــز 

وزيـــــادة انــتــشــار خــدمــاتــه المــالــيــة 
والمصرفية فيها. وأكــد أنه يعمل 
حالياً على استكمال الإجـــراءات 
القانونية واللوجيستية لإنشاء 
الفرع وفقاً لقانون البنوك المصري 
لعام ٢٠٢٠، وبما يمكّنه من التقدم 
والــــــحــــــصــــــول عــــلــــى الـــتـــرخـــيـــص 
الــنــهــائــي لـــهـــذا الـــفـــرع مـــن الــبــنــك 

المركزي المصري.
وبــنــك «ســتــانــدرد تــشــارتــرد» 
الـــبـــريـــطـــانـــي مـــــــدرج فــــي كــــــلٍّ مــن 
بــورصــتــي لـــنـــدن وهـــونـــغ كــونــغ، 

ويــعــد مــجــمــوعــة مــصــرفــيــة رائـــدة 
ولـــهـــا خـــبـــرة تـــفـــوق الــــــــ١٦٥ عــامــاً 
فـــي هـــذا المـــجـــال، ويــمــتــلــك شبكة 
دولية واسعة تربط بين الشركات 
والمؤسسات والأفـــراد وتعمل في 
أكثر من ٨٥ سوقاً، كما يوجد في 
٩ دول في منطقة الشرق الأوسط.
وفــــــــي شــــــــأن مــــنــــفــــصــــل، أكــــد 
مــصــدر مــســؤول بــــوزارة التجارة 
والــصــنــاعــة المــصــريــة أن الاتــحــاد 
الأوروبــــــي لــم يــتــقــدم بــطــعــن أمــام 
مــنــظــمــة الـــتـــجـــارة الـــعـــالمـــيـــة ضــد 

الإجـــراءات التي تشترطها مصر 
لتسجيل الواردات التي تستقبلها 
الـــســـوق المـــصـــريـــة، وإنـــمـــا مـــا قــام 
بــه الاتــحــاد الأوروبــــي هــو تقديم 
طــلــب لــلــمــنــظــمــة لــبــدء مـــشـــاورات 
مــع الــحــكــومــة المــصــريــة للتوصل 
إلـــــــى حــــلــــول فـــيـــمـــا يــــخــــص هــــذه 

الاشتراطات.
وأشـــار إلــى أنــه وفقاً لأحكام 
الــرابــعــة مــن تفاهم تسوية  المـــادة 
المـــــنـــــازعـــــات بـــمـــنـــظـــمـــة الــــتــــجــــارة 
الــعــالمــيــة، فــإن المـــشـــاورات تستمر 

لمــــــدة ٦٠ يـــــومـــــاً، ويــــحــــق بــعــدهــا 
لــلــطــرف المــتــضــرر الــتــقــدم بطعن 
الــتــوصــل لحل يُرضي  لــم يتم  مــا 

الطرفين.
وقـــــال المـــصـــدر إن الــحــكــومــة 
المـــصـــريـــة حـــريـــصـــة عـــلـــى تــعــزيــز 
علاقاتها الاقتصادية والتجارية 
مع الجانب الأوروبي، والذي يعد 
أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر، 
مــــؤكــــداً الــــتــــزام مـــصـــر بــالــقــواعــد 
ــمــة لــلــتــجــارة  والــتــشــريــعــات المــنــظِّ
الدولية وذلك في إطار عضويتها 

بمنظمة التجارة العالمية.
الــــتــــجــــارة  وزارة  أن  يُـــــذكـــــر 
والـــصـــنـــاعـــة كــــانــــت قــــد أصــــــدرت 
قــــــراراً بــإنــشــاء  مــطــلــع عــــام ٢٠١٦ 
سجل للمصانع المؤهلة لتصدير 
بعض المنتجات إلى مصر ومنع 
الإفــــــــراج عــــن المـــنـــتـــجـــات الـــــــواردة 
بـــصـــفـــة الاتــــــجــــــار؛ إلا إذا كــانــت 
مـــن إنـــتـــاج المــصــانــع المـــدرجـــة في 
السجل، وذلك بهدف ضمان جودة 
المنتجات المستوردة حفاظاً على 
صحة وسلامة المستهلك المصري.

في خطوة متأخرة نحو الواقعية... «المركزي» التركي يضاعف توقعاته للتضخم
أنقرة: سعيد عبد الرازق

ضــاعــف الــبــنــك المـــركـــزي الــتــركــي 
تــوقــعــاتــه لــلــتــضــخــم بــحــلــول نــهــايــة 
العام الحالي مبدداً الآمال في الهبوط 
إلــى ٥ في المائة العام المقبل  بالمعدل 

كما أعلن من قبل.
وأعــــلــــن رئــــيــــس الـــبـــنـــك المــــركــــزي 
التركي، شهاب كاوجي أوغلو، أمس 
(الخميس)، تقرير توقعات التضخم 
الأول لــلــعــام الــحــالــي، وكــشــف عــن أن 
البنك يتوقع أن يتجاوز التضخم ٥٠ 
في المائة في النصف الأول من العام، 
وأن يصل إلى ٢٣٫٢ في المائة بنهاية 

الــتــضــخــم ٨٫٢ في  الـــعـــام، وأن يــكــون 
إلــى ٥  المائة نهاية ٢٠٢٣، وأن يهبط 

في المائة بنهاية عام ٢٠٢٤.
وســبــق أن تــوقــع الــبــنــك المــركــزي 
التركي وصول التضخم إلى ١١٫٨ في 
المائة نهاية العام الحالي، و٧ في المائة 

نهاية عام ٢٠٢٣.
وقـــال كــاوجــي أوغــلــو إنــه بفضل 
نظام الودائع المحمية بالليرة التركية 
الزيادة في  المقومة بالدولار ستُكبح 
أســـعـــار الـــصـــرف، وبــالــتــالــي ســيــبــدأ 
انــخــفــاض الــتــضــخــم، نــافــيــاً أن يكون 
البنك تدخل في أسعار الصرف ليلة 
٢٠ ديسمبر (كــانــون الأول) الماضي، 

عندما انهارت الليرة التركية ووصلت 
لــــلــــدولار.  لـــيـــرة  إلـــــى مـــســـتـــوى ١٨٫٤ 
وأرجع الانخفاض في احتياطي البنك 
المركزي من النقد الأجنبي إلى تلبية 
احتياجات «شركة خطوط الأنابيب 
الـــتـــركـــيـــة (بــــــوتــــــاش)»، والمـــؤســـســـات 

العامة الأخرى.
وأشــــــــار إلـــــى أن الـــتـــقـــريـــر أظــهــر 
انـــخـــفـــاض تــكــالــيــف تــمــويــل الــقــطــاع 
المــصــرفــي، ودعـــا الــبــنــوك إلـــى خفض 
مــعــدلات الــقــروض، قــائــلاً: «لــيــس من 
الصواب منح قــروض بفائدة ٣٠ في 

المائة».
وقدر تقرير البنك حول التضخم 

أن المخاطر على النشاط الاقتصادي 
العالمي محدودة، وأن توقعات الطلب 
الــخــارجــي لــتــركــيــا لا تــــزال إيــجــابــيــة، 
لافــتــاً إلــى أن هــنــاك زيــــادات ملحوظة 
فــي مــعــدلات الــتــضــخــم الــعــالمــيــة. وأن 
التضخم وصل تاريخياً إلى مستويات 
عالية؛ خصوصاً في الدول المتقدمة، 
الــغــاز الطبيعي مرتفعة  وأن أســعــار 
للغاية مقارنة بمستويات عام ٢٠٢٠.

الـــتـــقـــريـــر أن مــشــكــلات  وأوضـــــــح 
الـــعـــرض والــطــلــب لـــم تـــبـــدأ الــتــحــســن 
بـــعـــد، وأنــــهــــا مــــا زالــــــت تـــؤثـــر بــشــكــل 
متزايد على التضخم، وأنه التضخم 
وتــوقــعــاتــه أعــلــى مــن المــســتــهــدف في 

الــدول النامية، مع ملاحظة أن  أغلب 
النشاط الاقتصادي اتبع مساراً قوياً 
فــي الــربــع الأخــيــر مــن الــعــام المــاضــي 

أيضاً.
مــن جانبه، قــال الرئيس التركي 
رجــــب طــيــب إردوغـــــــان إن الــضــغــوط 
فــقــط على  لــيــس  الــتــضــخــمــيــة زادت 
تركيا، ولكن أيضاً في العالم، مدفوعة 
بــــزيــــادة كـــبـــيـــرة فــــي أســــعــــار الــطــاقــة 
والــســلــع، فــضــلاً عـــن زيـــــادة تكاليف 

النقل الدولي والتوريد العالمي.
وأكــــد أن مــكــافــحــة الــتــضــخــم من 
أولــويــات تــركــيــا، وأنـــه يــجــري اتخاذ 
الـــخـــطـــوات الـــلازمـــة لــلــحــد مـــن الآثــــار 

السلبية للتضخم على المواطنين من 
خلال التنسيق القوي في السياسات 

النقدية والمالية.
وأشــــــــار إردوغـــــــــــان، فــــي مــقــابــلــة 
تلفزيونية، ليل الأربعاء - الخميس، 
الــــــلــــــيــــــرة وفـــــق  إيـــــــــداعـــــــــات  إلـــــــــى أن 
الآلـــيـــة المـــالـــيـــة الـــجـــديـــدة، وصـــنـــدوق 
الاســتــثــمــار، تـــجـــاوزت ٢٠٣ مــلــيــارات 
ليرة، حتى الثلاثاء الماضي. وأضاف 
«ســـيـــاســـتـــهـــا  بــــ تــــركــــيــــا حــــقــــقــــت  أن 
العقلانية» مكاسب كبيرة في قطاعي 
المــصــارف والمالية العامة، فضلاً عن 
نــجــاح تسجيل مستويات تاريخية 
منخفضة في أسعار الفائدة. وأعرب 

عن تفاؤله بشأن الفترة المقبلة، لافتاً 
إلـــى أن الـــوضـــع المــســتــقــر فـــي أســعــار 
الـــصـــرف يــدعــم هـــذا الـــــرأي المــتــفــائــل؛ 
لأن تركيا ستصبح أقوى وأقل تأثراً 

بالمضاربات وعمليات التلاعب.
وحــــث إردوغـــــــان المـــواطـــنـــين على 
الاقتراض من بنوك الدولة والمساعدة 
فـــي تــعــزيــز الإنـــتـــاج فـــي ظـــل ســيــاســة 
اقــتــصــاديــة جــديــدة شــامــلــة، قـــال إنها 
تستهدف حماية اقتصاد تركيا الذي 
يعاني أزمــة بسبب المضاربات. وقال 
إن الحكومة ستتخذ خطوات لتخفيف 
عبء التضخم، الذي قفز إلى أكثر من 

٣٦ في المائة، الشهر الماضي.

اقتصاد



تناقلت الأنباء خبر إجراء أول 

عملية زراعة قلب مأخوذ من جسم 

خــنــزيــر، وغــرســه فــي جــســم إنــســان 

مــريــض، وذلــك فــي ٧ يناير (كانون 

الثاني) الحالي. وهو ما لا يعد فقط 

خــطــوة مــتــقــدمــة فـــي جــانــب الــقــدرة 

عــلــى زراعــــة قــلــب حــيــوان فــي جسم 

إنسان، بل في جانب دور الهندسة 

الوراثية في إنتاج أعضاء حيوانية 

ذات قابلية أعلى للبقاء والعمل في 

 عن أعضاء تالفة 
ً
جسم الإنسان، بدلا

فــيــه. ويــأتــي هـــذا ضــمــن الــتــطــورات 

«عمليات  عرف طبياً بـ
ُ
الحديثة لما ت

زراعة أعضاء فيما بين كائنات حية 

.Xenotransplantation «مختلفة

هذا ولا يــزال من غير الواضح 

إلى أي مدى سيعمل القلب جيداً أو 

 الباحثين يأملون 
ّ
إلــى مــتــى، ولــكــن

أن تــتــمــكــن هــــذه الــتــقــنــيــة يـــومـــاً ما 

مــــن تـــعـــويـــض الـــنـــقـــص المــــزمــــن فــي 

تــوفــر الأعــضــاء الــبــشــريــة للمرضى 

المحتاجين إلى زراعة الأعضاء.

جراحة متقدمة

ورغــــــــم عــــــدم تــــوفــــر مـــعـــلـــومـــات 

طــبــيــة دقــيــقــة ضــمــن وصــــف عــلــمــي، 

منشورة في إحــدى المجلات الطبية 

العالمية، فــإن هــذا الإجــراء الجراحي 

المــتــقــدم عــلــمــيــاً وتــقــنــيــاً، والـــــذي قــام 

بـــه فـــريـــق فـــي كــلــيــة الـــطـــب بــجــامــعــة 

مـــاريـــلانـــد UMSOM، يــعــد بــمــثــابــة 

اختبار رئيسي للكثير من الابتكارات 

الــتــجــريــبــيــة المـــعـــقـــدة جــــداً بــالــفــعــل، 

والمــصــمــمــة للحفاظ عــلــى عــمــل قلب 

الخنزير في صدر الإنسان، بما في 

ذلك:

١٠ تــغــيــيــرات جينية 

الــخــنــازيــر باستخدام  تجريبية فــي 

جــــــهــــــود مــــبــــتــــكــــرة فـــــــي الــــهــــنــــدســــة 

الوراثية وإنتاج أنواع معدلة جينيا 

.Genetically Modified Pig

مناعي» Immunosuppressant جديد 

عطى للمريض المتلقي.
ُ
ي

 Cocaine - Laced بــــالــــكــــوكــــايــــين 

قــبــل  الـــقـــلـــب  Solution لاحــــتــــضــــان 

الزراعة.

 يظل هذا الخبر 
ّ

وإلى هذا الحد

عد تلك الاستخدامات الثلاثة 
ُ
لافتاً، وت

الــجــديــدة عــلامــات فــارقــة فــي تطور 

البحث العلمي الإكلينيكي لعمليات 

قت عليه 
ّ
زرع الأعــضــاء. وهــو مــا عل

رابطة القلب الأميركية في عرضها 

الإخباري بالقول إنه «يرفع الآمال في 

إيجاد بديل جديد وقابل للتطبيق 

للأشخاص المعرضين لخطر المــوت 

قبل أن تتاح لهم الفرصة المحدودة 

لــتــوفــر قــلــب بــشــري، وكــذلــك لأولــئــك 

المــرضــى (الــذيــن هــم بالفعل بحاجة 

إلى زراعة القلب) ولكن غير المؤهلين 

لزراعة قلب الإنسان».

ومـــع ذلـــك تــظــل عـــدة تــســاؤلات 

علمية وطبية مطروحة دون إجابات 

واضحة، على الأقل حتى اليوم. وهو 

رت رابطة القلب الأميركية عنه 
ّ
ما عب

 
ّ
في عرضها الإخباري بالقول: «لكن

المتخصصين في قصور ضعف القلب 

يقولون إن أي تفاؤل يجب تخفيفه 

بــحــذر، حيث تظل الأسئلة المتعلقة 

بالسلامة والبقاء على المدى القصير 

والطويل دون إجــابــة». ونقلت كلام 

الدكتور كلايد يانسي، رئيس قسم 

أمراض القلب في كلية الطب بجامعة 

نورث وسترن في شيكاغو والرئيس 

الــقــلــب الأمــيــركــيــة  الــســابــق لجمعية 

بقوله: «تتضمن هذه القصة وعوداً، 

ولكن ثمة خطر أيضاً، ولا أعتقد أن 

». وأضاف: «إن 
ّ

علينا أن نحتفل للتو

عــمــلــيــات زرع الأعـــضـــاء الــحــيــوانــيــة 

ـــر بــالــخــيــر ولــكــنــهــا تـــأتـــي مــع 
ّ

تـــبـــش

مــجــمــوعــة مــــن الأشــــيــــاء المــجــهــولــة. 

وفــي حين أن قلوب الخنازير تشبه 

قلوب البشر وبالتالي فهي مرشحة 

جيدة للزرع، فإن هناك مخاطر غير 

متوقعة. وهناك الكثير من الأسباب 

للاحتفال، لكننا بحاجة إلى التوقف 

والـــنـــظـــر فــــي جــمــيــع الأســـئـــلـــة الــتــي 

تتماشى مع هذا الاكتشاف».

تساؤلات علمية

ورغـــــــم كــــونــــه تـــــطـــــوراً عــلاجــيــاً 

مهماً، وباعثاً لــلآمــال، ثمة عــدد من 

الأسئلة حول هذه الحالة العلاجية 

الفريدة، خصوصاً أن عملية زراعــة 

القلب تتوفر منذ عشرات السنوات 

لــلــمــرضــى الــذيــن هــم بــحــاجــة لــذلــك، 

ــســتــخــدم لــهــذه الــغــايــة هـــو قلب 
ُ
والم

ـــؤخـــذ مـــن شــخــص مــتــوفــى 
ُ
بـــشـــري ي

ـــــزرع فـــي صـــدر المـــريـــض المــتــلــقــي، 
ُ
وي

ونتائج نجاح هــذه العمليات عــالٍ. 

والأسئلة هي:

- مــا الـــذي دفـــع فــريــق المعالجة 

الطبية إلـــى اســتــخــدام قــلــب مــأخــوذ 

 من 
ً
من خنزير تم تعديله وراثياً بدلا

قلب بشري؟

 Genetic ما التعديلات الوراثية -

Modifications التي تم إجراؤها؟

- هــــل كـــانـــت هـــــذه الـــتـــعـــديـــلات 

الجينية العشرة ضرورية؟

وللإجابة عن السؤال الأول، فإن 

الــزراعــة يبلغ  المــريــض المتلقي لهذه 

مـــن الــعــمــر ٥٧ عـــامـــاً، وكـــــان يــعــانــي 

من ضعف في القلب بدرجة شديدة 

ومتقدمة، مع وجــود نــوع خطر من 

عــدم انــتــظــام ضــربــات القلب يسمى 

الـــرجـــفـــان الــبــطــيــنــي. وهــــي مــبــررات 

لوضعه على قائمة الانتظار لزراعة 

القلب متى ما توفر قلب بشري لتلك 

 ومعطيات 
ٍ
الغاية. ولكن نتيجة دواع

إكلينيكية عدة لدى المريض نفسه، 

وذلك في مستوى عنايته الشخصية 

ه فــريــق 
ّ

بــحــالــتــه الــصــحــيــة، فــقــد عــــد

أطباء برنامج زراعة القلب في المركز 

الــطــبــي بجامعة مــاريــلانــد، مريضاً 

غير مؤهل لعملية زرع قلب بشري. 

ومعلوم أن أحد العوامل التي يجب 

تــــوفــــرهــــا فـــــي المـــــريـــــض لـــكـــي يـــكـــون 

مــرشــحــاً لـــزراعـــة الــقــلــب هـــي الــقــدرة 

عـــلـــى الالـــــتـــــزام بــخــطــة الــــعــــلاج قــبــل 

وبــعــد الــــزرع، لأن الــقــلــب الــبــشــري لا 

عطى الأولوية الطبية 
ُ
قدر بثمن، وت

ُ
ي

 يكونون ملائمين للخضوع لتلك 
ْ
لمن

الــجــراحــيــة وتــرتــفــع لديهم  العملية 

احتمالات الحفاظ على القلب المزروع 

لمــدة طويلة. وأحــد أهــم أســبــاب ذلك 

الـــنـــجـــاح الالــــتــــزام بـــتـــنـــاول الأدويـــــة 

والــــحــــرص عـــلـــى المـــراجـــعـــة الــطــبــيــة 

الـــــدوريـــــة فــــي الــــعــــيــــادة وغــــيــــره مــن 

مظاهر العناية الصحية بالنفس.

 من ذلك، وبموافقة المريض 
ً
وبدلا

نــفــســه، ســعــى فــريــق بــرنــامــج زراعـــة 

 Cardiac Xenotransplantation القلب

إذن  عـــــلـــــى  لــــلــــحــــصــــول   Program

 Compassionate «الاستخدام الرحيم»

والــــــــــدواء  الــــــغــــــذاء  إدارة  مـــــن   Use

قــلــبــاً من  الأمــيــركــيــة (FDA) لمــنــحــه 

خـــنـــزيـــر مـــعـــدل وراثــــيــــاً تــــم إنـــشـــاؤه 

بواسطة شركة تكنولوجيا حيوية. 

وهي التي تعمل على إمكانية جعل 

قلوب الخنازير تظل بحالة صحية 

لأكثر من عامين عند زرعها. وسبق 

أن نجحوا فيه عندما أجروا عمليات 

زرع لقلوب خنازير في صدور قردة 

البابون.

هندسة جينية مبتكرة

ولــلإجــابــة عــن الــســؤال الــثــانــي، 

فإن السبب وراء استخدام التقنيات 

المـــبـــتـــكـــرة فــــي الـــهـــنـــدســـة الـــوراثـــيـــة 

لإحداث تغيرات في جينات الخنزير 

المــــتــــبــــرع، هــــو أن زراعــــــــة الأعــــضــــاء 

بــالــعــمــوم، ســـــواء فــيــمــا بـــين مــتــبــرع 

 مــن نفس الفصيلة (إنــســان 
ٍّ

ومــتــلــق

لإنسان) أو من فصيلتين مختلفتين 

ثير 
ُ
(حــيــوان لإنــســان)، هــي عملية ت

 «Rejection حصول تفاعلات «رفض

جــســم المــتــلــقــي للعضو المـــأخـــوذ من 

جسم «المتبرع».

وردة الــفــعــل المــنــاعــيــة هـــذه من 

جسم المتلقي يمكن أن تتسبب في 

فــشــل الــعــضــو المــــــــزروع، وذلـــــك عبر 

تلقي 
ُ
تكوين جهاز مناعة المريض الم

 (Antibodies) مـــــضـــــادة  أجــــســــامــــاً 

موجهة ضد أنسجة العضو المزروع. 

ومعلوم أن المشكلة الرئيسية هي أن 

الأجسام المضادة التي ينتجها جسم 

تلقي، تتعرف على سكريات معينة 
ُ
الم

توجد على سطح خلايا الخنازير، 

ها أجساماً غريبة.
ّ

وتعد

ولتقليل هذا الاحتمال، نحتاج 

حقاً إلى التخلص من أكبر قدر ممكن 

مـــن مــســبــبــات إنـــتـــاج هـــذه الأجــســام 

المــــضــــادة، أي تــلــك الـــســـكـــريـــات، كي 

يــتــمــكــن الــعــضــو المـــــزروع مـــن العمل 

بـــــكـــــفـــــاءة ومــــــــن الـــــبـــــقـــــاء عــــلــــى قــيــد 

الـــحـــيـــاة لــفــتــرة أطــــــول. ومــــا قــــام به 

المـــتـــخـــصـــصـــون هــــو إحـــــــداث عــشــرة 

تعديلات باستخدام تقنية الهندسة 

الوراثية الجينية. ثلاثة منها لإخراج 

ثــــلاثــــة جــــيــــنــــات لــــلإنــــزيــــمــــات الـــتـــي 

مكن خــلايــا الخنازير مــن تصنيع 
ُ
ت

تـــلـــك الـــســـكـــريـــات. وســـتـــة تــعــديــلات 

أخــــــرى كـــانـــت عــــبــــارة عــــن إضـــافـــات 

لــجــيــنــات بــشــريــة: جــيــنــان مــضــادان 

للالتهابات، وجينان يعززان تخثر 

الدم الطبيعي ويمنعان تلف الأوعية 

الدموية، وجينان للبروتينات التي 

تساعد على كبح تفاعلات استجابة 

الــتــعــديــل  المـــضـــادة. وأزال  الأجـــســـام 

العاشر «جين مستقبل هرمون النمو 

Growth Hormone Receptor» لتقليل 

فــرصــة نــمــو قــلــب الــخــنــزيــر المــــزروع، 

الذي يتطابق تقريباً في الحجم مع 

تاحة في صــدر المريض، 
ُ
الم المساحة 

وبالتالي وقفه عن النمو في الحجم 

بمجرد زراعته.

وللإجابة عن ســؤال: هل كانت 

جميع التغييرات الجينية العشرة 

ضــــروريــــة؟ فــــإن هــــذا لــيــس واضــحــاً 

حـــتـــى الـــــيـــــوم وفــــــق مـــــا هـــــو مــتــوفــر 

ـــعـــرف إلــــى أي 
ُ
مـــن مــعــلــومــات، ولا ي

مـــدى سيساعد تــعــديــل كــل مــن هــذه 

الجينات على حدة. وحتى التجارب 

الــتــي تمت عند زراعـــة تلك  السابقة 

لة 
ّ

عد
ُ
القلوب المأخوذة من الخنازير الم

وراثــــيــــاً، فـــي قـــــرود الـــبـــابـــون، كــانــت 

تــواجــه صــعــوبــات فــي إجــرائــهــا، ما 

جعل مــن الصعب اخــتــبــار تأثيرات 

كل تعديل فيها على حدة.

وعدم اليقين هذا هو أحد أسباب 

تحفظات عدد من الباحثين الطبيين 

عند مراجعتهم خطوات إجــراء هذا 

النوع من طريقة زراعة الأعضاء فيما 

بين فصائل مختلفة. ولكن يمكن أن 

تــكــون بعض التغييرات مفيدة في 

بعض أنواع عمليات الزرع، وضارة 

في أنواع أخرى. وعلى سبيل المثال 

وفـــق نــتــائــج الــــدراســــات والــتــجــارب 

الــوراثــيــة،  السابقة على التعديلات 

يـــــــؤدي إدخــــــــال أحــــــد أنــــــــواع الــجــين 

 Gene) البشري المــضــاد للالتهابات

CD٤٧) إلى تحسين نتائج عمليات 

زرع نخاع العظام من الخنازير إلى 

قــــردة الـــبـــابـــون، ولــكــن تــبــدو خــلايــا 

رضة 
ُ
لى الخنازير بهذا التعديل ع

ُ
ك

للالتهاب والتورم عند الزراعة.

١٦
ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٥٧٦٧ - Friday الجمعة ٢٠٢٢/١/٢٨ صحتك
H E A L T H

ASHARQ AL - AWSAT

> تعد عمليات زراعـــة القلب 

الـــبـــشـــري نــاجــحــة لــلــغــايــة، حيث 

يبلغ معدل البقاء على قيد الحياة 

لمدة عام واحد ٩١٪ في المتوسط، 

ويعيش متلقي زراعة القلب من ١٢ 

إلى ١٣ عاماً أخرى. وتقول رابطة 

القلب الأميركية: «تصبح عمليات 

زرع القلب ضرورية عندما يكون 

هناك قصور حاد في القلب، والذي 

يــحــدث إذا تــوقــف أحـــد البطينين 

الــقــلــبــيــين أو كــلاهــمــا عـــن الــعــمــل 

بشكل صحيح».

وتــــــضــــــيــــــف: «تـــــــأتـــــــي قــــلــــوب 

المــراد زرعها من التبرعات  البشر 

بــــالأعــــضــــاء الـــتـــي يـــتـــم تــوفــيــرهــا 

عند وفـــاة الأشــخــاص. ومــع ذلــك، 

فإن الحاجة تتجاوز التوافر، وما 

يـــقـــرب مــــن ٢٠٪ مــــن الأشـــخـــاص 

الــذيــن ينتظرون قلب المتبرع إما 

إلــى قمة  يموتون قبل أن يصلوا 

الــقــائــمــة وإمـــا يــصــبــحــون مرضى 

للغاية لإجراء عملية زرع ناجحة. 

ولطالما بحث الباحثون عن بدائل 

قــــلــــب الإنـــــســـــان.  لـــعـــمـــلـــيـــات زرع 

وجــاءت أكثر الجهود نجاحاً من 

خـــلال الــتــقــدم الــتــكــنــولــوجــي، مثل 

جـــهـــاز مـــســـاعـــدة الــبــطــين الأيــســر 

الــقــلــب  يـــســـاعـــد  الـــــــذي   (LVAD)

على ضخ الدم ويقلل بشكل كبير 

مـــــعـــــدلات الــــوفــــيــــات لـــلأشـــخـــاص 

الـــزرع على مدى  الــذيــن ينتظرون 

العقود الكثيرة الماضية.

ويـــوضـــح ذلــــك أطـــبـــاء الــقــلــب 

في «مايو كلينك» بقولهم: «جهاز 

ــطــيــنــيــة عـــبـــارة عن 
ُ
المـــســـاعـــدة الــب

رع في 
َ
مضخة ميكانيكية قابلة للز

الــصــدر تساعد فــي ضــخ الـــدم من 

طينان) 
ُ
حجرات القلب السفلية (الب

إلى بقية جسمك. ويشيع استخدام 

طينية كونها 
ُ
الب أجهزة المساعدة 

عــلاجــاً مــؤقــتــاً لــلأشــخــاص الــذيــن 

يــنــتــظــرون إجــــــراء زراعــــــة الــقــلــب. 

ـــــســـــتـــــخـــــدم أجـــــــهـــــــزة المـــــســـــاعـــــدة 
ُ
ت

ــتــزايــد عــلاجــاً 
ُ

ــطــيــنــيــة بــشــكــلٍ م
ُ
الــب

صابين 
ُ
طويل الأمد للأشخاص الم

بفشل القلب غير المؤهلين لإجراء 

عملية زراعة القلب. إذا لم يساعد 

ــطــيــنــيــة فــي 
ُ
جـــهـــاز المـــســـاعـــدة الــب

تحسين وظائف القلب، فقد يفكر 

الأطــــبــــاء فـــي بــعــض الأحــــيــــان في 

ي -وهو 
ّ
استخدام قلب صناعي كل

طينات قلبك- 
ُ
جــهــاز يحل محل ب

كعلاج بديل قصير الأجــل بينما 

تنتظر زراعة القلب».

خطوات لإجراء عملية زراعة القلب

حلقة جديدة من تطورات الهندسة الجينية وتطبيقاتها الإكلينيكية

أول زراعة قلب من خنزير لإنسان... كيف تمت العملية الجراحية؟
الرياض: د. حسن محمد صندقجي

فريق الجراحين في  جامعة ماريلاند الأميركية المشرف على أول عملية زراعة لقلب خنزير في إنسان (د.ب.أ)

1. خنازير غالسيف
 :GalSafe

تظهر مجموعة سكرية
مسماة ألفا-غال على 

أسطح خلايا الخنازير.
إنزيم ألفا غال يتسبب 

في الرفض  الفوري من قبل 
جهاز المناعة في جسم الإنسان

2. ألفا-غال: 
يوضع مانع لعمل الجينة. 

يتم تعطيل جين النمو لمنع القلب 
من الاستمرار في النمو بعد زراعة

العضو في جسم الإنسان

3. الجينات البشرية: 
يتم إدخالها في الحمض النووي للخنازير 

لمنع تخثر الدم في القلب ولتهيئة العضو
ليكون أكثر تحملاً لجهاز المناعة.

الحمض النووي يستخدم لتربية قطيع 
GalSafe من الخنازير المانحة لغالسيف

الحمض النووي

للخنزير

نواة

ألفا-غال

القلب

الكبد الكلية

الرئة

بويضة خنزير

Smithsonian, U.S. Food and Drug Administration, UPI :المصدر

1954: أول عملية زرع ناجحة من إنسان 
إلى إنسان - كلية

جدول زمني

1960: تحديد أول العقاقير المثبطة للمناعة

1963: عمليات زرع كلى من البابون والشمبانزي
في جسم الإنسان.

مريض واحد يعيش لمدة تسعة أشهر

1964-1974: محاولات فاشلة لزرع قلب 
شمبانزي وكبده في جسم الإنسان

1978: جلد الخنزير يستخدم بنجاح لعلاج 
المرضى المصابين بحروق

1984: عملية زرع قلب بابون في جسم طفل
رضيع. يبقى الرضيع على قيد الحياة 20 يوما

1992-1993: تجري عمليات لزرع كبد بابون
في جسم الإنسان

1995: يتم التوصل إلى أن الخنازير المعدلة 
وراثياً تمنع رفض جسم الإنسان للعضو المزروع

2007-2017: تجري عمليات لزرع خلايا الخنازير 
لعلاج مرض السكري النوع الأول ومرض باركنسون

حمض

نووي

كروموسوم

الخنازير

خلية

خنزير

غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط)

أول عملية زرع عضو ناجحة 
في العالم بين الكائنات الحية 

جراحون في الولايات المتحدة زرعوا 

قلب خنزير معدل وراثياً في جسم 

إنسان، مما يمثل خطوة جديدة في 

سعيهم الذي دام عقوداً لاستخدام 

أعضاء الحيوانات لعمليات الزرع 

المنقذة للحياة

 أخير، 
ّ

م يتم إجراؤه كحل
ّ

> زراعة القلب هي علاج متقد

عــنــدمــا لا تــفــلــح الــعــلاجــات الأخــــرى فــي الــتــغــلــب على 

مضاعفات وتداعيات فشل القلب. وحتى عند طرح هذا 

الخيار العلاجي، قد لا يكون ذلك ملائماً لكل المرضى 

الذين تتطلب حالتهم زراعة القلب. وثمة عناصر تتم 

رشح لزراعة 
ُ

صنف المريض على أنه م
ُ
مراجعتها كي ي

القلب. وتختلف المراكز الطبية العالمية بشكل طفيف 

في قائمة عناصر تلك المراجعة. ومن أمثلتها ما يذكره 

القلب فــي «مــايــو كلينك» بقولهم: «يــتــم إجــراء  أطــبــاء 

 لإجـــراء عملية 
ً
تقييم طبي لمعرفة إذا مــا كنت مــؤهــلا

ق التقييم لمعرفة إذا ما كنت:
َ
الزراعة. سوف يتحق

- مصاباً بحالة قلبية من شأنها أن تجعلك تستفيد من 

جراحة زراعة العضو.

.
ً
- قد تستفيد من خيارات العلاج الأخرى الأقل توغلا

ع بصحة جيدة بما يكفي لإجراء عملية جراحية 
َ
- تتمت

وتتحمل أدوية ما بعد الزراعة.

ناً.
ِّ

- ستوافق على الإقلاع عن التدخين، إن كنت مدخ

- مستعد وقادر على اتباع البرنامج الطبي الذي حدده 

لك فريق الزراعة.

تبرَع به عاطفياً.
ُ
ل انتظار القلب الم

ُّ
- يمكنك تحم

- لديك مجموعة داعمة من العائلة والأصدقاء لمساعدتك 

في هذا الوقت العصيب.

أي إنــهــا غــالــبــاً تستبعد المــريــض الـــذي هــو عــلــى غير 

استعداد أو غير قــادر على إجــراء التغييرات اللازمة 

في سلوكيات نمط الحياة، وهي الضرورية للحفاظ 

ع بصورة صحية، مثل عــدم الحرص 
ِ
على قلب المتبر

على تناول الأدويــة، أو الانقطاع عن المراجعة الطبية، 

أو عدم الامتناع عن التدخين، وغيرها.

لمن تتم عملية زراعة القلب؟

يتسم بأعراض جسدية ونفسية وإدراكية متواصلة

العلماء يكتشفون ألغاز «كوفيد طويل الأمد»
واشنطن: كارين واينتروب*

 الخبراء أن «كوفيد طويل الأمد» 
ّ

يعد

لا يــزال لــغــزاً، ولكن بعض الأدلـــة بــدأت في 

الــظــهــور أخـــيـــراً. وتــشــيــر الأعـــــــراض؛ الــتــي 

الدم  تــتــراوح بين ضيق التنفس وجلطات 

وفــــقــــدان حـــاســـة الـــشـــم، إلــــى أن مـــا يسمى 

«كــوفــيــد طــويــل الأمـــد» قــد يــكــون مجموعة 

من المشكلات وليس حالة مرضية شاملة.

ويعتقد الخبراء أن وضع تشخيصات 

أكـــثـــر دقــــة ســيــســاهــم فـــي إيـــجـــاد عــلاجــات 

لمـــســـاعـــدة الـــنـــاس الـــذيـــن يـــعـــانـــون مـــن آلام 

مـــســـتـــمـــرة فـــــي الـــــــــرأس وتـــــشـــــوش الــــدمــــاغ 

ومشكلات التنفس والإرهاق الشديد.

دراسات جديدة
يرجح بعض الدراسات غير الحاسمة 

«كوفيد»  أن ثلث الأشخاص الذين أصيبوا بـ

 بأعراض - وحتى أولئك الذين لم 
ٍ

مصحوب

يشعروا بــأعــراض على الإطـــلاق - يعانون 

من أعراض قد تستمر لمدة تتجاوز الشهر 

بــعــد إصــابــتــهــم بـــالـــعـــدوى، حــتــى إن عـــدداً 

، ولكن غير محدد، من هؤلاء يعيش 
ً
قليلا

مع أعراض تستمر لأشهر وحتى لسنوات.

إلــى مشكلة  وقــد تحولت هــذه الحالة 

عــالمــيــة فـــي ظـــل وجـــــود كــثــيــر مـــن المــرضــى 

ومــن دول مختلفة حــول العالم يصرحون 

بالمعاناة من أعــراض مشابهة ومنهكة؛ إذ 

يواجه بعض الأولمبيين الذين تعافوا من 

وباء «كوفيد١٩» صعوبة في أداء نشاطات 

أســـاســـيـــة فــــي حــيــاتــهــم الـــيـــومـــيـــة، بــيــنــمــا 

يـــصـــرح أكـــاديـــمـــيـــون وأســــاتــــذة مــتــعــافــون 

بأنهم ينسون باستمرار الزر الذي يجب أن 

يضغطوا عليه لتشغيل آلة غسل الملابس.

تعمل «معاهد الصحة الوطنية» على 

توظيف آلاف الأميركيين الذي يعانون من 

«كوفيد طويل الأمد» للمشاركة في دراسة 

بحثية بقيمة ٤٧٠ مليون دولار، مهمتها 

تصنيف المــرضــى بشكل أفــضــل وتحسين 

«كـــوفـــيـــد طـــويـــل الأمـــــــد» لمــســاعــدة  فـــهـــم الــــ

العلماء والأطباء.

فئتا «كوفيد الطويل»
حـــتـــى الـــــيـــــوم، جــــــرى تـــحـــديـــد فــئــتــين 

«كوفيد طويل الأمد». تطال  واضحتين من الـ

الأولــى الأشخاص الذين عانوا من المرض 

الشديد بعد التقاطهم عــدوى «كوفيد١٩» 

إلــى وقــت طويل للتعافي. وقد  واحتاجوا 

شرت أخيراً إلى أن 
ُ
أشارت دراسة هولندية ن

٧٤ في المائة من المرضى الذين دخلوا إلى 

وحدات العناية المركزة صرحوا باستمرار 

معاناتهم من أعراض جسدية بعد عام من 

الإصـــابـــة، بينما تــحــدث ٢٦ فــي المــائــة من 

المشاركين عن أعراض نفسية مستمرة، و١٦ 

في المائة عن أعراض إدراكية.

تشمل الفئة الثانية الأشخاص الذين 

بــالــفــيــروس أو  بــالــكــاد شــعــروا بإصابتهم 

لـــم يـــمـــرضـــوا بـــشـــدة إلــــى درجـــــة تــســتــدعــي 

اســـتـــشـــفـــاءهـــم، ولـــكـــنـــهـــم لــــم يــســتــطــيــعــوا 

التخلص من أعراض المرض.

يشير الخبراء إلى أن المنتمين إلى الفئة 

الأولى هم من كبار السن المعرضين لخطر 

الإصابة بالعدوى الشديدة، بينما يتمتع 

المنتمون إلى الفئة الثانية بصحة جيدة ولم 

يصل معظمهم إلى منتصف العمر بعد.

يـــرجـــح الـــبـــاحـــثـــون أن المــنــتــمــين إلـــى 

الفئة الثانية يملكون جهازاً مناعياً مفرط 

الـــنـــشـــاط اســـتـــجـــاب بــشــكــل أكـــثـــر مـــن جيد 

«كوفيد١٩» ووصل إلى مرحلة يعجز فيها  لـ

عــن وقـــف نــشــاطــه. تــتــراوح أعــــراض هــؤلاء 

بين تشوش الدماغ والإرهــاق وآلام الرأس 

المستمرة والتنميل غير المألوف.

ت الــدكــتــورة سيرينا سبوديتش، 
ّ

عـــد

أستاذة علم الأعصاب في كلية الطب التابعة 

لجامعة يال والتي تساعد في إدارة عيادة 

عصبية مختصة في «كوفيد طويل الأمد» 

في الجامعة نفسها، أن «فكرة المعاناة من 

حــالــة مــا تسيطر عليكم لأشــهــر واقــعــيــة». 

وتشير سبوديتش إلــى أن هــؤلاء المرضى 

يحتاجون إلى علاجات مختلفة عن أولئك 

الـــذيـــن لا يــــزالــــون يــتــعــافــون مـــن الـــعـــدوى، 

ولكنهم يحتاجون إلى مزيد من التصنيف 

أيــضــاً. لا يــــزال الــوقــت مــبــكــراً للحديث عن 

النتائج؛ خصوصاً أن دراسات عدة لا تزال 

تــخــتــبــر مـــا إذا كــانــت الـــعـــلاجـــات المــنــاعــيــة 

المختلفة ستساعد مرضى «كوفيد طويل 

الأمد».

فــــــي بــــــدايــــــة هــــــــذا الـــــشـــــهـــــر، شــــاركــــت 

 عن آثار ونتائج 
ٍ
سبوديتش في إعداد تقرير

الإصــابــة بــوبــاء «كــوفــيــد١٩» عــلــى الجهاز 

العصبي، وعبرت مع آخرين عن قلقها من 

التأثيرات الدائمة لهذا الضرر العصبي.

فــــي ســـيـــاق مـــتـــصـــل، نـــشـــر الــبــاحــثــان 

توماس ويسنيوسكي وجنيفر فرونتيرا، 

التابع لجامعة  من مركز «لانــغــون هيلث» 

نــيــويــورك، دراســــة فــي بــدايــة هـــذا الــشــهــر، 

كـــشـــفـــت عـــــن مـــــعـــــدلات مـــرتـــفـــعـــة جـــــــداً مــن 

البروتينات السامة في دماغ المرضى الذين 

إلــى المستشفى لعلاج «كوفيد١٩»،  دخلوا 

ووجــــدت الـــدراســـة أن أعــلــى هـــذه المــعــدلات 

رُصــــــد لـــــدى المــــرضــــى الــــذيــــن تــــوفــــوا جــــراء 

الإصابة بالفيروس.

شــــرح ويــســنــيــوســكــي أن بــعــض هــذه 

الــبــروتــيــنــات مــرتــبــط بــألــزهــايــمــر، مــمــا قد 

يؤدي إلى إصابة بعض هؤلاء بألزهايمر 

أو اضــطــراب دمــاغــي آخـــر فــي وقـــت لاحــق، 

مـــذكـــراً بــــأن وبـــــاء الإنـــفـــلـــونـــزا الـــــذي ضــرب 

البشرية في ١٩١٨ أدى إلى ارتفاع ملحوظ 

فـــي حــــالات مـــرض بــاركــنــســون وغـــيـــره من 

الأمراض العصبية.

وقــــال ويــســنــيــوســكــي إن نــحــو نصف 

المرضى المشاركين في دراسته ظلوا يعانون 

مــن مشكلات إدراكــيــة بعد مــا بــين ٦ أشهر 

و١٢ شهراً من استشفائهم.

وأضاف أن دراسته «رصدت تغييرات 

صادمة ومؤشرات إصابة وحالات التهاب 

في الدماغ. يجب علينا الاستمرار والإطالة 

في متابعة تعامل المرضى مع هذه التغيرات 

الصادمة والمثيرة للقلق».

متاعب المرض
نشر الدكتور أونور بويمان، الطبيب 

المــخــتــص فـــي أمـــــراض المــنــاعــة بمستشفى 

زيـــــوريـــــخ الـــجـــامـــعـــي فــــي ســــويــــســــرا، هـــذا 

الأسبوع، ورقة بحثية توضح درجة الخطر 

التي يواجهها الأشخاص المصابون بوباء 

«كــوفــيــد١٩» والمــعــرضــون أكــثــر مــن غيرهم 

للمعاناة من أعراض طويلة الأمد.

درس بــويــمــان وزمــــلاؤه مجموعتين؛ 

واحـــــــدة تـــضـــم مــتــعــافــين مــــن «كـــوفـــيـــد١٩» 

مــع أعـــراض مستمرة حتى بعد التعافي، 

والأخـــــرى تــضــم مــتــعــافــين مــن «كــوفــيــد» لا 

يعانون من أي أعراض.

وجــد الفريق أن ٤ عــوامــل تــزيــد خطر 

«كوفيد طويل الأمـــد»؛ هي:  الـ المعاناة مــن 

السن، وتاريخ مرضي مع الربو، والأعراض 

«كـــوفـــيـــد١٩»، والـــــدلالات  خـــلال الإصـــابـــة بــــ

المناعية في الدم.

يرتفع خطر «كوفيد طويل الأمد» لدى 

الأشخاص الكبار في السن الذين لا يزالون 

يتعافون من مرض خطير، بالإضافة إلى 

البالغين الأصغر سناً الذين يملكون جهازاً 

مناعياً صحيحاً ومفرط النشاط.

إلــى أن خطر «كوفيد  وأشـــار بويمان 

طويل الأمد» يرتفع أيضاً مع عدد الأعراض 

التي يعاني منها الشخص خلال الإصابة 

بالعدوى، لافتاً إلى أن خطره لدى المرضى 

الذين يعانون من ٥ أعراض أعلى من الذين 

يعانون من عارضين فقط.

يــواجــه المــصــابــون بالربو خــطــراً أكبر 

أيــضــاً؛ لأن جهازهم المناعي لا يعمل على 

الأرجح بالشكل الصحيح. وشرح بويمان 

أن هــــــؤلاء يـــمـــلـــكـــون «اســـتـــجـــابـــة مــنــاعــيــة 

الــرئــتــين وتتعبهما  تـــؤثـــر عــلــى  مــضــلــلــة» 

؛ الأمـــر الـــذي قــد يفاقم 
ٍ
بشكل غــيــر مــتــســاو

الحالة الصحية القديمة التي يعانون منها.

ويضيف طبيب المناعة أن الأشخاص 

الــــذيــــن يـــعـــانـــون مــــن الـــحـــســـاســـيـــة لــيــســوا 

معرضين للدرجة نفسها من الخطر، مرجعاً 

هذا الأمر إلى اختلاف اضطرابهم المناعي أو 

ضعف تأثيره.

بــــــدورهــــــا؛ تـــســـاهـــم بـــعـــض الأجــــســــام 

المـــــنـــــاعـــــيـــــة المــــــــــضــــــــــادة، والــــــــتــــــــي تـــســـمـــى 

«الــغــلــوبــيــولــين المـــنـــاعـــي» الــقــابــلــة لــلــرصــد 

باختبار دم عــادي، في تعزيز هذا الخطر. 

ولكن إذا صحت النتائج التي توصل إليها 

بويمان، فقد تساعد لائحة عوامل الخطر 

الــتــي قــدمــهــا فــي اقــتــراح خــيــارات للعلاج؛ 

 تزويد الأشخاص الذين 
ً
فقد يساعد مثلا

يـــعـــانـــون مــــن انـــخـــفـــاض فــــي مـــضـــاداتـــهـــم 

المـــنـــاعـــيـــة بـــــــدواء مـــعـــين فــــي تــحــســين هـــذه 

«كوفيد  الأعراض أو تجنيبهم الإصابة بالـ

طويل الأمد» حتى.

 نــــيــــر غـــولـــدســـتـــين؛ 
ّ

مــــــن جــــهــــتــــه، عـــــــد

اخــتــصــاصــي أمــــراض الــرئــة ومــديــر «مــركــز 

العناية والتعافي في فترة ما بعد الإصابة 

(كــوفــيــد)» فــي «مــركــز الــصــحــة الــيــهــوديــة  بـــ

الوطنية» في دنفر، أنــه يمكن العثور على 

«كــوفــيــد طــويــل الأمـــــد» في  تــفــســيــر آخــــر لــلـــ

«مـــيـــتـــوكـــونـــدريـــا»؛ أي مــصــانــع الــطــاقــة  الــــ

الــخــلــويــة الــتــي قــد تــتــضــرر بفعل الإصــابــة 

«كــــوفــــيــــد١٩»، وتـــســـبـــب الـــتـــعـــب الــشــديــد  بـــــ

والعجز عن ممارسة أبسط التمارين. نشر 

الباحث دراسة حول هذا الموضوع في بداية 

الشهر.

نــــــــيــــــــر غــــــــولــــــــدســــــــتــــــــين أن  وشـــــــــــــــــــرح 

«ميتوكوندريا» المتضررة قد تولد لدى  الـ

المرضى صعوبات في التفكير؛ لأن الدماغ 

يحتاج إلى كثير من الطاقة ليؤدي وظائفه 

اً أن مــا توصل إليه نظرية 
ّ

كما يجب، عـــاد

تجب إضافتها إلى النظريات الأخرى.

التطعيم والعلاج المناعي
«كوفيد  التطعيم قد يساهم في تجنب الـ

طـــويـــل الأمــــــــد». ولــحــســن الـــحـــظ، يـــبـــدو أن 

جــرعــتــين مـــن لـــقـــاح «كــــوفــــيــــد١٩» تــحــمــيــان 

«كوفيد  المرضى من الأعـــراض المرتبطة بالـ

طويل الأمد» ولو لفترة زمنية معينة.

وفــي هــذا السياق، يشير بويمان إلى 

الــلــقــاح يعرضهم  تــلــقــي  الـــنـــاس  أن رفــــض 

«كوفيد طويل  الـ لخطر أكبر بالمعاناة من 

الأمـــد». ولــكــن لــم يتضح بعد مــا إذا كانت 

المــتــحــورات المختلفة تتسبب فــي درجـــات 

«كوفيد طويل الأمــد» أو في  مختلفة من الـ

أعراض مختلفة.

ت سبوديتش أن رصد الاختلافات 
ّ

وعد

بين المتحورات في هــذا المجال صعب؛ لأن 

الــذي مر على انتشار «أوميكرون»  الوقت 

لــيــس كــافــيــاً. ويـــــروق لــهــا الــتــفــكــيــر فـــي أن 

أعــــــــراض «أومـــــيـــــكـــــرون» الــطــفــيــفــة تــخــفــف 

احتمال توليده رد فعل مناعياً مفرطاً، ولكن 

نظراً لأن معظم مرضى عيادتها عانوا من 

مرض طفيف ناتج عن سلالات سابقة من 

الــفــيــروس، فضلت الطبيبة ألا تعطي أي 

استنتاجات في هذا الشأن.

ت سبوديتش أن النتيجة الإيجابية 
ّ

عد

«كوفيد طويل الأمــد» ستكون  الوحيدة للـ

مساعدته الباحثين فــي وضــع فهم أفضل 

لـــلـــدور الـــــذي يــلــعــبــه الـــجـــهـــاز المـــنـــاعـــي في 

مجموعة من الأمراض.

وفي هذا السياق، تحدثت عن مريض 

يعاني من الذهان لم يستجب للأدوية التي 

توصف عادة في حالته، ولكنه تحسن بعد 

خضوعه لعلاج مناعي.

ت أن هذه النتائج «قد تكون الطرف 
ّ

وعد

الظاهر فقط من جبل الجليد»، لافتة إلى أن 

دور الــجــهــاز المــنــاعــي قــد يــكــون أكــبــر وأهــم 

بكثير مما يعتقد العلماء. ورجحت أيضاً 

أن تفعيل عدوى ما الجهاز المناعي قد يؤدي 

إلى تنشيط أو مفاقمة مجموعة متنوعة من 

المشكلات الصحية الكامنة غير الظاهرة.

صـــحـــيـــح أن كـــثـــيـــراً مـــــن الأشــــخــــاص 

يــتــعــافــون مــع الــوقــت، ولــكــن الــحــال ليست 

«كوفيد  الـ لــدى البعض؛ لأن أعــراض  كذلك 

طــويــل الأمـــــد» تــصــبــح جــــزءاً لا يــتــجــزأ من 

حياتهم؛ وجزءاً تعيساً للأسف.

* «يو إس إيه توداي» 
- خدمات «تريبيون ميديا»
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وسائل متنوعة لتشخيصها وعلاجها

آلام الظهر والرقبة في مؤتمر الصحة العربي ٢٠٢٢
دبي: د. عبد الحفيظ يحيى خوجة*

اخــــتــــتــــمــــت مــــــســــــاء يـــــــــوم أمـــــس 

(الــخــمــيــس)، أعــمــال مــؤتــمــر الصحة 

العربي ٢٠٢٢ المنعقد بمدينة دبي في 

إلــى ٢٧ يناير (كانون  الفترة مــن ٢٤ 

الـــثـــانـــي)، وحـــضـــره أكــثــر مـــن ٥٦٠٠٠ 

مــتــخــصــص فـــي الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة، 

واشــتــمــل عــلــى مجموعة واســعــة من 

المؤتمرات الطبية المعتمدة من التعليم 

الطبي المستمر بلغ عددها ١٢ مؤتمراً 

في كل المجالات الطبية.

أبــرز المؤتمرات، مؤتمرٌ  كان من 

حــــــــول مــــشــــاكــــل الــــهــــيــــكــــل الـــعـــظـــمـــي 

الــذي قدم  العضلي وجــراحــة العظام 

أحــدث المعلومات حــول علاجات آلام 

الفقرات وتقويم العظام والتطورات 

والإنــــجــــازات الــبــحــثــيــة، كــذلــك أحــدث 

الـــتـــطـــورات الــتــكــنــولــوجــيــة الـــتـــي تم 

إحـــــــرازهـــــــا فـــــي تـــشـــخـــيـــص أمـــــــراض 

الــعــظــام وإدارتـــهـــا وعــلاجــهــا، إضافة 

ـــــى مــــجــــالات الـــبـــحـــث والــــتــــطــــورات  إل

المـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة فـــــي جـــــراحـــــة الـــعـــظـــام 

الأساسية والسريرية.

وفي هذا المقال سوف نركز على 

إحدى مشاكل العمود الفقري الشائعة 

وهي «آلام الظهر والرقبة».

لقاء
الــتــقــى مــحــرر ملحق «صحتك» 

«الــشــرق الأوســـــط» أحـــد المــشــاركــين  بـــ

في المؤتمر، الدكتور محمد بيضون، 

جـــــــــرّاح الأعــــــصــــــاب والمــــــديــــــر الــطــبــي 

لــلــشــؤون الأكــاديــمــيــة لدى  التنفيذي 

«مــايــو كــلــيــنــك» فــي أوروبـــــا والــشــرق 

الأوســـط والــهــنــد وأفــريــقــيــا الحاصل 

عـــلـــى تــــدريــــب فــــي جــــراحــــة الـــعـــمـــود 

الفقري المعقدة وأورام العمود الفقري 

وصحة الظهر والرقبة ومصمم دليل 

الـــظـــهـــر والـــرقـــبـــة،  عـــــلاج ومـــنـــع آلام 

الـــذي أكــد أن منطقة الــشــرق الأوســط 

تعد مركزاً مستقبلياً مهماً للابتكار 

والتعليم الطبي والأبحاث، ومن خلال 

جــهــود الــتــعــاون فــي المــنــطــقــة، تلتزم 

«مايو كلينك» بتقديم أعلى مستوى 

من الرعاية الطبية للمرضى في الدول 

الــخــلــيــجــيــة ومـــا حــولــهــا. وقـــد كــانــت 

«مايو كلينك» من أحد أكبر المشاركين 

البارزين في مؤتمر الصحة العربي 

٢٠٢٢، ومن أبرز المشاركات: المشاركة 

فــــي مـــعـــرض الـــصـــحـــة الـــعـــربـــي لــهــذا 

العام والالتزام بخدمة قطاع الرعاية 

الصحية في دولة الإمارات والمنطقة. 

وجــهــود تــعــاون «مــايــو كلينك» 

مــع مدينة الشيخ شخبوط الطبية، 

الــتــي تــم افتتاحها فــي أبــوظــبــي عام 

كـــمـــشـــروع مـــشـــتـــرك. وأخــــيــــراً   ٢٠٢٠

الابــتــكــارات الــجــراحــيــة الــدقــيــقــة، بما 

في ذلك الجراحات الروبوتية والعلاج 

بالخلايا الجذعية.

آلام الظهر والرقبة
تصيب آلام الظهر والرقبة الناس 

من جميع الأعمار، وقد تترافق هذه 

الآلام مع الخمول البدني والأنشطة 

المهنية. تختفي آلام الظهر أو الرقبة، 

في معظم الأحيان، من تلقاء نفسها، 

وفي الوقت نفسه، قد تستمر بعض 

أعراضها أو كلها، مشيرة إلى الحاجة 

للاستشارة الطبية، وفي حالات نادرة 

قد تحتاج الذهاب إلى قسم الطوارئ.

يقول الدكتور محمد بيضون إنه 

عندما تحدث آلام الظهر أو الرقبة، 

فـــإن مــعــظــم أنــشــطــة الــجــســم اليومية 

الطبيعية تتعطل مسببة التغيب عن 

العمل في أغلب الحالات، الأمر الذي 

يــجــعــل الــبــحــث عـــن الــــراحــــة مـــن آلام 

أكــثــر الأســبــاب  الرقبة أحــد  الظهر أو 

شيوعاً للذهاب إلى مقدمي الرعاية 

الصحية. ويمكن أن تتراوح أسباب 

آلام الظهر والرقبة من العامل الوراثي 

إلى التعرض لحادث أو مرض شديد. 

ومــــع أن مــعــظــم آلام الــظــهــر والــرقــبــة 

تـــخـــتـــفـــي مــــــن تــــلــــقــــاء نـــفـــســـهـــا، فــــإن 

النصيحة الطبية تؤكد عدم تجاهل 

مثل هــذا الألــم المستمر، لأن الألــم هو 

طريقة الجسم في التحذير من وجود 

خطأ ما أو مشكلة تحتاج البحث.

ويضيف: «إذا لم يتم التخلص 

مــن أعــــراض آلام الــظــهــر والــرقــبــة في 

غضون من ثلاثة إلى أربعة أسابيع، 

أو إذا استجدت أعراض أخرى جديدة 

ومتفاقمة، مثل التنميل أو الوخز أو 

الضعف في الــذراع أو اليد أو الساق 

أو الــقــدم، فــإن مــن الــواجــب استشارة 

الـــطـــبـــيـــب وأخــــــذ الــــرعــــايــــة الــصــحــيــة 

المناسبة».

ومــــن أمــثــلــة المـــشـــاكـــل الــصــحــيــة 

التي تبدأ بالألم وتتطلب البحث عن 

الرعاية الطبية ما يلي:

الـــظـــهـــر  ــــــــم  أل يـــــكـــــون  أن   -

 مثل 
ٍ
والــرقــبــة ناتجاً عــن حـــدثٍ مــؤلــم

حادث سيارة أو السقوط.

 حمى تصل 
َ
- أن يصاحب الألـــم

إلى ٣٨ درجة مئوية أو أعلى.

 عدم التحكم 
َ
- أن يصاحب الألــم

في الأمعاء أو المثانة.

 
ٌ
- أن يصاحب آلام الرقبة صداع

 أو تنميل.
ٌ
أو وخز

- أن يكون هناك فقدان للقوة في 

الذراع أو الساق.

يــــكــــون الألــــــــم شـــــديـــــداً ولا  - أن 

يـــســـتـــجـــيـــب لـــلـــمـــســـكـــنـــات الــــعــــاديــــة 

المعروفة.

التشخيص والعلاج
 بعمل الأشــعــة السينية 

ُ
ينصح

بــالــرنــين المغناطيسي،  الــتــصــويــر  أو 

إضـــافـــة إلـــى اخـــتـــبـــارات أخـــــرى، فهي 

أساسية في المساعدة على تشخيص 

وتحديد مشاكل الظهر والرقبة وفي 

تحديد العلاجات الفعالة التي تتراوح 

من الرعاية الذاتية إلى الجراحة.

أما عن العلاج، فإن الخبر السار 

في هذه الحالة المرضية هو أن معظم 

الـــظـــهـــر والـــرقـــبـــة يــمــكــن  حــــــالات آلام 

معالجتها في المنزل، وعندما لا تكون 

الرعاية الذاتية كافية، يمكن القيام 

بـــشـــيء لــلــمــســاعــدة - عـــــادة مـــا تــبــدأ 

بتدابير غير جراحية، ومنها ما يلي:

يــمــكــن  الآلام.  تــســكــين   :
ً
أولا   *

التالية لتخفيف  استخدام الخيارات 

الألم:

- العناية الذاتية (Self-care)، فقد 

توفر الكمادات أو التدليك الساخن أو 

الــبــارد الــراحــة المــطــلــوبــة. وقــد تــؤدي 

تــمــاريــن الإطــالــة اللطيفة والتمارين 

الـــخـــفـــيـــفـــة إلــــــــى إرخـــــــــــاء الـــعـــضـــلات 

المــشــدودة. قد تساعد مسكنات الألم 

الـــتـــي لا تــســتــلــزم وصـــفـــة طــبــيــة فــي 

الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى الألـــــــم، ولـــكـــن يــجــب 

الـــحـــرص عــلــى تـــنـــاول هــــذه الأدويـــــة 

بالجرعة الموصى بها فقط.

 Physical) الــطــبــيــعــي الـــعـــلاج   -

المــعــالــج  يـــقـــدم  أن  يــمــكــن   ،(therapy

الــفــيــزيــائــي تــمــاريــن مـــحـــددة تــهــدف 

إلى تخفيف الألم واستئناف النشاط 

وتحسين القوة والوضعية.

- الــــتــــدخــــلات غـــيـــر الـــجـــراحـــيـــة 

(Nonsurgical interventions)، يمكن 

لمـــجـــمـــوعـــة واســـــعـــــة مـــــن الـــتـــدخـــلات 

غير الجراحية أن تعالج آلام الظهر 

والـــــرقـــــبـــــة، ومـــنـــهـــا الـــــوخـــــز بــــالإبــــر، 

والــعــنــايــة بــتــقــويــم الــعــمــود الــفــقــري، 

والــــحــــقــــن إلـــــــى تـــحـــفـــيـــز الأعـــــصـــــاب، 

والوصفات الطبية.

إذا تـــم تــطــبــيــق هـــذه الــتــدخــلات 

الــعــلاجــيــة وفـــق تــوجــيــهــات الطبيب، 

ففي الغالب تتم الاستفادة من واحد 

أو أكثر منها، والعودة إلى الأنشطة 

اليومية العادية. أما إذا لم تنجح هذه 

الـــخـــيـــارات، فــقــد تــكــون هــنــاك حــاجــة 

لعملية جراحية.

عمليات الجراحة

، هي الخيار الأخير في علاج آلام 
ً
عادة

الظهر والرقبة. قد لا تزيل الجراحة 

كل الآلام، وقد لا تعالج أمراضاً مثل 

التهاب المفاصل الذي يمكن أن يتسبب 

في تآكل وتمزق عظام العمود الفقري 

المــرتــبــط بــالــعــمــر، وتــســمــى الــفــقــرات، 

وأقــراص العمود الفقري التي تعمل 

كممتص للصدمات بين كل فقرتين.

قـــــد تـــســـاعـــد الــــجــــراحــــة عــنــدمــا 

تنضغط الأعصاب أو النخاع الشوكي 

نفسه بسبب التغيرات التنكسية في 

الـــعـــمـــود الـــفـــقـــري. قـــد يـــزيـــل الـــجـــراح 

الــعــظــام أو أنــســجــة الـــقـــرص الــتــالــفــة 

أو كــلــيــهــمــا. وقــــد يــســتــخــدم جــراحــة 

الدمج بين فقرتين أو أكثر بشكل دائم 

بهدف القضاء على الحركة المؤلمة بين 

الفقرات. وأخيراً، قد تستدعي أورام 

العمود الفقري أو التشوهات اللجوء 

للعمل الجراحي أيضاً.

التطورات التكنولوجية، مثل الجراحة 

المـــوجـــهـــة بـــالـــصـــور أو الــــروبــــوتــــات، 

فـــي تــحــســين نــتــائــج جـــراحـــة الــعــمــود 

الفقري للمرضى. إن جميع العمليات 

الجراحية لها مشاكل محتملة يمكن 

أن تــتــراوح من النزيف والــعــدوى إلى 

مضاعفات كارثية في حالات نادرة. 

وعــلــيــه يــجــب أن يــجــري الــجــراح 

مـــنـــاقـــشـــة صـــريـــحـــة ومـــفـــتـــوحـــة مــع 

المــــــريــــــض حـــــــول مــــخــــاطــــر الإصـــــابـــــة 

 عـــلـــى الـــتـــاريـــخ 
ً
بـــمـــضـــاعـــفـــات بـــــنـــــاء

الصحي والمرضي، وقد يحتاج اتخاذ 

الــقــرار إلــى الاستعانة بــرأي ثــانٍ ثقة 

إضافية باختيار الجراحة وأنها هي 

الطريق الأفضل للعلاج.

الوقاية
 ســبــل الـــوقـــايـــة مـــن آلام الــظــهــر 

والرقبة:

- الــتــمــريــن المــنــتــظــم لــلــعــضــلات 

والمفاصل والعظام، يقويها ومن ثم 

يدعم الظهر والرقبة. تساعد التمارين 

أيــضــاً فــي الــحــفــاظ عــلــى وزن صحي 

مما يقلل مــن الضغط على الظهرك 

والرقبة. مع ملاحظة أن يبدأ النشاط 

الــــبــــدنــــي بــــبــــطء وإحــــــمــــــاء. وأفـــضـــل 

نــشــاط يمكن أن يــؤديــه الجميع هو 

ريــاضــة المــشــي، والـــرقـــص، والــيــوغــا، 

والسباحة، وركوب الدراجات، وكل ما 

يحب الشخص ويروق له من وسائل 

تحريك العضلات والمفاصل. وينصح 

عــادة بممارسة ٣٠ دقيقة على الأقل 

من النشاط البدني المعتدل معظم أيام 

الأسبوع.

- الــوضــعــيــة الــصــحــيــة الــجــيــدة 

للجسم، سواء كان الوقوف أو الجلوس 

أو الــرفــع، يمكن أن تـــؤدي الوضعية 

السيئة إلى ضعف العضلات المشدودة 

والأربــطــة المفرطة التي تضع ضغطاً 

إضافياً على العمود الفقري. تجنب 

التراخي.

- الـــــعـــــادات الـــصـــحـــيـــة، بـــمـــا فــي 

الــجــيــدة وتقنيات  الــنــوم  ذلــك طريقة 

الاسترخاء، فإنها تحدث فرقاً كبيراً 

في الصحة العامة، ويمكنها أن تمنع 

الـــظـــهـــر أو  الـــخـــطـــيـــرة لآلام  المـــشـــاكـــل 

الرقبة، أو تجعل التعافي منها أكثر 

سهولة ويسراً.

* استشاري طب المجتمع

٨ علامات لألم الرقبة والظهر تؤكد ضرورة استشارة الطبيب
١. إذا شككت في شدة أعراض آلام الرقبة والظهر 

واســتــمــرارهــا، استشر طبيبك، خصوصاً عند توفر 

إحدى العلامات الثماني التالية:

الليل، وكذلك  الــذي يبقيك مستيقظاً في  ٢. الألــم 

الألــم الــذي يــزداد ســوءاً عند الراحة، خصوصاً عندما 

يكون مصحوباً بحمى، فقد تكون علامة على وجود 

عــدوى مثل التهاب السحايا (meningitis). يمكن أن 

تــصــبــح الــــعــــدوى خــطــيــرة وســـريـــعـــة، لـــذلـــك لا تــؤخــر 

الاستشارة الطبية، فالتشخيص والعلاج الفوري قد 

ينقذ الحياة.

٣. إذا كــنــت مــصــابــاً بــالــســرطــان، وشــعــرت بــآلام 

الظهر لأول مرة، فقد تكون علامة تحذيرية لسرطان 

الـــقـــولـــون أو المــســتــقــيــم أو المـــبـــيـــض. قـــد يـــــؤدي نــمــو 

إلــى الضغط على الأعــضــاء والأعــصــاب و/  السرطان 

الظهر. والأســوأ من  آلام  الدموية؛ مسبباً  أو الأوعية 

إلى  الــورم كبيراً  الألــم يحدث عندما يصبح  أن  ذلــك، 

حد ما أو ينتشر.

٤. إذا كنت فوق الخمسين من العمر، فاحتمالية 

حدوث آلام الظهر تــزداد. وعند النساء اللائي ما زلن 

، قد تتزامن زيادة الآلام مع ظهور فترة ما قبل 
َ
ن

ْ
حِض

َ
ي

شرت 
ُ
انقطاع الطمث، وفقاً لدراسة أجريت عام ٢٠١٥ ن

في مجلة Menopause Review، وحيث إن الشيخوخة 

غالباً ما يصاحبها تباطؤ ونمط حياة أكثر استقراراً، 

فــقــد تسهم أيــضــاً فــي الــســمــنــة، والــتــي تــرتــبــط بــزيــادة 

خطر الإصابة بألم الظهر. ووجدت الدراسة، أيضاً، أن 

السمنة (مؤشر كتلة الجسم (BMI) فوق ٣٠) تزيد من 

انتشار الألم لدى الإناث. هنا يكون استخدام مزيج من 

العلاج الطبيعي وإدارة الوزن والعلاجات الأخرى ذات 

الصلة مفيداً جداً.

 في الساق، مع 
ٌ

٥. سلس البول والمثانة أو ضعف

فقدان الإحساس في منطقة المقعد من أعراض متلازمة 

الــفــرس (cauda equina syndrome)، وهـــي حالة  ذيـــل 

خطيرة للغاية تتطلب رعاية طبية فــوريــة، وجراحة 

عمود فقري طارئة.

صبت مؤخراً بسقوط أو ضربة أو حادث، 
ُ
٦. إذا أ

فيجب أن يفحص الطبيب آلام الظهر أو الرقبة في أسرع 

وقت ممكن، خصوصاً إذا كنت مصاباً بهشاشة العظام 

لــحــادث، فهناك احتمال  وسقطت مؤخراً أو تعرضت 

متزايد لإصابة العمود الفقري.

٧. إذا انــتــشــر الألــــم أســفــل الــرجــل أو الــــــذراع، مع 

الضعف والــخــدر و/ أو الأحاسيس الكهربائية التي 

تنزل إلى ساق واحدة (عرق النسا sciatica). ولتشخيص 

عرق النسا، تتم إثارة الأعراض عن طريق اختبار الجلد 

الــذي تغذيه جــذور الأعصاب الشوكية   (Dermatome)

لتحديد جذر العصب الفقري أو الجذور المتهيجة. في 

المقابل، قد يساعد هذا في جعل اختيار العلاج دقيقاً 

قدر الإمكان.

٨. تــفــاقــم الأعـــــراض ســــوءاً مـــع الانــحــنــاء أو ثني 

الركبتين نحو الصدر، هو مؤشر آخر محتمل لمشكلة 

الانـــــــزلاق الـــغـــضـــروفـــي الـــتـــي تــشــمــل انـــتـــفـــاخ الــقــرص 

الغضروفي أو تفتقه أو المرض التنكسي التآكلي.

٩. أعـــراض تضيق العمود الفقري الكلاسيكية، 

الــوخــز فــي الساقين  التقلصات، الضعف، الألــم و/ أو 

خصوصاً عند المــشــي، تستوجب اســتــشــارة الطبيب 

فوراً، فالتشخيص والعلاج المبكران أساسيان لنتائج 

شفاء أفضل.

البنكرياس الصناعي لعلاج السكري لدى الأطفال
القاهرة: د. هاني رمزي عوض*

كــشــفــت أحـــــدث دراســــــة تــنــاولــت 

 type) مرض السكري من النوع الأول»

١ diabetes)» عن احتمالية أن يلعب 

 Artificial) الــصــنــاعــي «الــبــنــكــريــاس 

Pancreas)» دوراً كبيراً في علاج المرض 

في المستقبل القريب، خصوصاً لدى 

الأطفال الذين لا يستجيبون للعلاج 

الـــتـــقـــلـــيـــدي بــــا لإنـــســـولـــين أو الـــذيـــن 

يعانون من مضاعفات هبوط السكر 

فــــي الــــــدم نــتــيــجــة عـــــدم الـــتـــحـــكـــم فــي 

الجرعة المناسبة للعلاج.

وكــــلــــمــــا كـــــــان الــــطــــفــــل صـــغـــيـــراً، 

كــــانــــت الاســـــتـــــفـــــادة أكـــــبـــــر، وكــشــفــت 

الــــدراســــة أيـــضـــاً عـــن مــــدى الــفــاعــلــيــة 

والأمــــان فــي اســتــخــدامــه، وهـــو الأمــر 

الـــذي يــوفــر الحماية مــن المضاعفات 

لملايين الأطفال حول العالم. وأجرى 

الــدراســة علماء مــن جامعة كمبردج 

بالمملكة المتحدة ونشرت في «مجلة 

 New England) نيو إنغلاند الطبية

Journal of Medicine)» في مطلع شهر 

يناير (كانون الثاني) الحالي.

حقن الإنسولين
من المعروف أن مريض السكري 

مــن الــنــوع الأول يعاني مــن نقص أو 

غياب الإنسولين نتيجة لخلل مناعي 

فـــي خـــلايـــا الـــبـــنـــكـــريـــاس، وبــالــتــالــي 

تـــــكـــــون هـــــنـــــاك ضـــــــــــرورة لـــلـــحـــصـــول 

على الإنــســولــين مــن مــصــدر خارجي 

عـــــن طـــــريـــــق الــــحــــقــــن. ومـــــــع الـــتـــقـــدم 

الـــتـــكـــنـــولـــوجـــي جـــــرى الـــتـــوصـــل إلـــى 

آلية عملية أكثر من الحقن المستمر، 

يحدث فيها تنظيم للغلوكوز في الدم 

بشكل آلي عن طريق إفراز الإنسولين 

ـــزرع 
ُ
ت  (infusion pump) مــن مضخة

تـــحـــت الـــجـــلـــد فــــي اســـتـــجـــابـــة لــتــغــيــر 

مستويات الغلوكوز في الدم، والذي 

ــــعــــرف مــــن خـــــلال جـــهـــاز اســتــشــعــار 
ُ
ي

ــزرع تحت الجلد أيضاً ويقوم 
ُ
ذكي ي

بقياس الغلوكوز على مدار الساعة. 

وهــذه الطريقة رغم فاعليتها، فإنها 

كانت في الأغلب تستخدم في علاج 

البالغين والأطفال الأكبر عمراً.

أوضــــــــح الــــبــــاحــــثــــون أنــــــه حــتــى 

رغـــم وجــــود هـــذه الــتــقــنــيــات الــهــادفــة 

للسيطرة على مستويات السكر في 

الدم، فإنها كانت صعبة للغاية لدى 

الأطفال الأصغر عمراً؛ لأن الآبــاء في 

العديد من الأحيان كانوا مضطرين 

لــــحــــســــاب كـــمـــيـــة الإنـــــســـــولـــــين الـــتـــي 

يــجــب أن تــوصــلــهــا المــضــخــة وإجــــراء 

تغييرات متكررة عليها تبعاً لكميات 

الكربوهيدرات التي جــرى تناولها، 

 مـــســـاعـــداً بين 
ً
وذلـــــك بــوصــفــه عـــامـــلا

جهاز الاستشعار والمضخة. ومن هنا 

ظهرت أهمية البنكرياس الصناعي؛ 

حيث يقوم بربط جهاز الاستشعار مع 

مضخة الإنسولين في نظام آلي واحد 

عن طريق خوارزميات كومبيوترية، 

ويجري تحليل قراءات الغلوكوز على 

الشاشة وضبط جــرعــات الإنسولين 

في المضخة تلقائياً من دون الحاجة 

لمراقبة الآباء.

أشـــــــار الـــبـــاحـــثـــون إلـــــى أهــمــيــة 

التحكم في نسبة السكر في الدم في 

سن مبكرة؛ لأنه على مر السنين يمكن 

أن يؤدي ارتفاع سكر الدم المزمن إلى 

تلف الأوعية الدموية والأعصاب في 

جــمــيــع أعـــضـــاء الــجــســم، مــمــا يـــؤدي 

لاحــقــاً إلــى الإصــابــة بــأمــراض القلب 

والــكــلــى والمـــخ، خصوصاً أن ارتــفــاع 

الغلوكوز وهبوطه يؤديان إلى كثير 

مــــن المـــشـــكـــلات. ومــــع صـــغـــر الــعــمــر، 

لا يــســتــطــيــع الأطـــــفـــــال الـــحـــكـــم عــلــى 

الأعـــــراض، ولـــذلـــك؛ فـــإن الــبــنــكــريــاس 

الــــصــــنــــاعــــي يـــعـــطـــي فــــرصــــة أفـــضـــل 

لمــتــابــعــة الــســكــر لــيــس فــقــط لـــلآبـــاء، 

ولكن للأطباء أيضاً للحكم على مدى 

نجاح العلاج.

بنكرياس صناعي
ويستخدم الجهاز في الولايات 

المتحدة بداية من عمر عامين. ورغم 

تكلفته العالية، فإن نجاح التجارب 

الإكلينيكية والنتائج الجيدة تشجع 

على استخدامه بشكل أكبر، ومن ثم 

.
ً
تنخفض تكاليف صناعته مستقبلا

وقد شملت التجربة الجديدة ٧٤ 

  تتراوح أعمارهم بين عامين و٧ 
ً
طفلا

أعـــوام، وقضى كل منهم ١٦ أسبوعاً 

عـــلـــى الـــجـــهـــاز الـــتـــقـــلـــيـــدي (مــتــابــعــة 

الـــغـــلـــوكـــوز عــــن طـــريـــق الاســتــشــعــار 

ومــضــخــة الإنــســولــين) و١٦ أســبــوعــاً 

أخـــــــــــرى عـــــلـــــى نــــــظــــــام الــــبــــنــــكــــريــــاس 

الــصــنــاعــي الـــــذي طـــــوره الــبــاحــثــون. 

ووجـــدت الــدراســة أن معظم الأطــفــال 

يــــقــــضــــون نــــحــــو ٧٢ فـــــي المـــــائـــــة مــن 

يــومــهــم فـــي المـــعـــدل الــطــبــيــعــي لسكر 

الدم وذلك عندما كانوا يستخدمون 

الـــبـــنـــكـــريـــاس الـــصـــنـــاعـــي، كـــمـــا قــلــل 

النظام أيضاً من حالات ارتفاع نسبة 

السكر في الدم بشكل كبير، وأيضاً لم 

يحدث انخفاض حاد في مستويات 

السكر؛ وهو الأمر الذي يمثل نجاحاً 

كــبــيــراً فـــي الـــعـــلاج لــتــجــنــب مــخــاطــر 

هبوط الغلوكوز واحتمالية حدوث 

غيبوبة. لاحظ الباحثون أن الجهاز 

خفض أيضاً «الهيموغلوبين السكري 

الـــــذي يــســتــخــدم مــؤشــراً   «(HbA١c)

للتحكم في مستوى الغلوكوز في الدم 

لفترات طويلة في المتوسط ٣ أشهر 

وكــلــمــا زاد مــعــدلــه كـــان ذلـــك مــؤشــراً 

عــلــى احــتــمــالــيــة حــــدوث مــضــاعــفــات. 

و«الهيموغلوبين السكري» أو «سكر 

اتــحــاد الهيموغلوبين  الــخــلــيــة» هــو 

المــوجــود فــي كــريــة الـــدم الــحــمــراء مع 

الغلوكوز.

وفي المتوسط؛ كانت مستويات 

«الهيموغلوبين السكرى» في الدراسة 

نحو ٧٫٣ في المائة؛ وهي نسبة جيدة 

لمرضى السكري، ونجح البنكرياس 

الــصــنــاعــي فـــي خــفــض هــــذه الــنــســبــة 

بمقدار ٠٫٧، ويعتبر ذلك إنجازاً جيداً؛ 

لأنــه من الصعب تحسين النسبة إذا 

كانت منخفضة من الأساس من دون 

إحــــــداث انـــخـــفـــاض لــلــغــلــوكــوز تحت 

المـــســـتـــويـــات الــطــبــيــعــيــة، وبــالــتــالــي 

حـــــدوث «غــيــبــوبــة نــقــص الــســكــر في 

.«(hypoglycaemia) الجسم

وأوضحت معظم الأسر المشاركة 

الــدراســة أن مشكلة عــدم انتظام  فــي 

 كانت من أكبر التحديات 
ً
النوم ليلا

التي واجهتهم؛ حيث إن التغير في 

معدلات الغلوكوز وكمية الإنسولين 

الــتــي يــجــب ضخها يمكن أن يحدث 

أثــنــاء نــومــهــم؛ مــمــا يجعلهم دائــمــي 

المــتــابــعــة لــلأجــهــزة الــتــقــلــيــديــة. وقــد 

وجد الباحثون في دراستهم أن أكثر 

مــن ٨٠ فــي المــائــة مــن قــــراءات أجــهــزة 

الاستشعار الخاصة بالنظام الجديد 

خــــلال الــلــيــل كـــانـــت ضــمــن المـــعـــدلات 

الطبيعية والمطلوبة لمرضى السكري، 

مما يدل على نجاح الجهاز في حل ما 

كان يطلق عليها «مشكلة وقت الليل 

(night - time problem)» بشكل أكثر 

فاعلية من العلاج التقليدي بالمضخة 

وأجهزة الاستشعار.

ويــــأمــــل الـــبـــاحـــثـــون فــــي تــعــمــيــم 

الــــعــــلاج بـــالـــنـــظـــام الـــجـــديـــد لــجــمــيــع 

الأطفال المصابين بالمرض من النوع 

الأول؛ حيث إنه يوفر حياة طبيعية 

للطفل وعائلته من دون الحاجة إلى 

الــوخــز اليومي والقلق على جرعات 

الإنسولين قبل اللعب وأثــنــاء النوم، 

مما ينعكس بالضرورة على الصحة 

النفسية للطفل.

* استشاري طب الأطفال

توصيات لخيارات أفضل لصحة القلب والشرايين

ما حصتك اليومية من الدهون المشبعة؟

كمبردج (ولاية ماساشوستس
الأميركية): جولي كورليس *

تـــتـــنـــاول  كـــنـــت  مــــا إذا  اكـــتـــشـــف 

الكثير من هــذه الدهون التي تسبب 

الـــشـــرايـــين، - وكــيــف يمكنك  انـــســـداد 

المــزيــد من  أن تتخلى عــنــهــا لــصــالــح 

الخيارات الصحية للقلب.

اللحوم والكعك

ــن أيــهــمــا يــحــتــوي عــلــى قــدر 
ّ

خــم

الــدهــون المشبعة: طبق من  أكــبــر مــن 

لازانيا اللحم أم كعكة توت من الحجم 

الضخم؟ قد تفترض أنها اللازانيا، 

لأنها تضم مكونين رئيسيين، اللحوم 

والجبن، وهما من المصادر الشائعة 

للدهون المشبعة. في الواقع، تحتوي 

كــل مــن الــلازانــيــا والكعكة على نحو 

٦ غــرامــات مــن الــدهــون المــشــبــعــة، أي 

نــحــو ثــلــث الكمية الــيــومــيــة المــوصــى 

بها لمعظم الناس.

في هذا السياق، أوضحت كيثي 

مــكــمــانــوس، اخــتــصــاصــيــة الــتــغــذيــة 

ومديرة قسم التغذية في مستشفى 

بريغهام أند ويمين التابعة لجامعة 

هارفارد، أنه «غالباً ما يحتوي الكعك 

والــبــســكــويــت والـــفـــطـــائـــر والأطــعــمــة 

الأخــــــــرى الــــتــــي تــشــتــريــهــا مــــن قــســم 

المخبوزات في معظم المتاجر الكبرى، 

الــســمــن  الــشــحــم أو  الــــزبــــدة أو  عــلــى 

النباتي أو الزيوت الاستوائية، مثل 

نـــواة النخيل،  زيـــت النخيل أو زيـــت 

والتي تحتوي على نسبة عالية من 

الدهون المشبعة. وعلى الرغم من أن 

معظم المنتجات المعبأة تحوي قوائم 

المكونات ولوحة حقائق التغذية، لا 

يــكــون مــن السهل دومـــاً الــعــثــور على 

هذه المعلومات فيما يخص منتجات 

المخابز».

توصيات تقليص الدهون

أضـــافـــت مــكــمــانــوس، أن الــكــثــيــر من 

الــــنــــاس لا يــــزالــــون مــرتــبــكــين بــعــض 

الشيء إزاء اللوحة الكاملة عن حقائق 

التغذية، خاصة أنهم لا يــدركــون أن 

الــدهــون  المــهــم التحقق مــن كمية  مــن 

المشبعة (وليس فقط إجمالي الدهون) 

في الأطعمة التي يتناولونها.

ومــا ينبغي التأكيد عليه هنا، 

أنه لا داعي لتجنب الدهون المشبعة 

على نحو كامل. ومع ذلك، فإن الإفراط 

في تناول الطعام يمكن أن يرفع من 

كمية الكوليسترول الضار في الدم، 

وهـــذا بـــدوره يــعــزز تــراكــم الترسبات 

الدهنية داخل الشرايين، أي العملية 

التي تكمن وراء معظم أمراض القلب.

مـــــا الـــكـــمـــيـــة الـــــتـــــي تـــعـــتـــبـــر مـــفـــرطـــة 

للغاية؟ توصي الإرشــادات الغذائية 

لــــلأمــــيــــركــــيــــين بـــتـــقـــلـــيـــل الــــســــعــــرات 

الحرارية من الدهون المشبعة إلى أقل 

عن ١٠ في المائة من إجمالي السعرات 

الـــحـــراريـــة الـــتـــي يـــجـــري اســتــهــلاكــهــا 

يومياً. أما جمعية القلب الأميركية، 

فاتبعت نهجاً أكثر تحفظاً، ذلك أنها 

تقترح حــداً يــتــراوح بــين ٥ فــي المائة 

و٦ في المائة، لكن مكمانوس والكثير 

من خبراء التغذية الآخرين يوصون 

بـ٧ في المائة. وأوضحت مكمانوس، 

أن هـــــذا الـــحـــد يــعــتــمــد عـــلـــى الــكــمــيــة 

الــدهــون المشبعة في  النموذجية من 

نظام غذائي يعتمد على طراز نظام 

الــبــحــر المــتــوســط الــغــذائــي، المــعــروف 

بسماته التي تحمي القلب.

التمسك بالحصة اليومية

لــــلــــتــــعــــرف عـــــلـــــى شـــــكـــــل هــــدفــــك 

الـــــخـــــاص الـــــــذي يـــنـــبـــغـــي أن تــســعــى 

لإنجازه فيما يخص الدهون المشبعة، 

انــظــر إلـــى إطــــار «الـــدهـــون المــشــبــعــة: 

اعـــــرف حــــــــدودك». بــعــد ذلـــــك، تحقق 

مـــن «الـــدهـــون المــشــبــعــة فـــي الأطــعــمــة 

المــــخــــتــــارة» لمـــعـــرفـــة مــــقــــدار الـــدهـــون 

المـــشـــبـــعـــة الــــتــــي تـــحـــويـــهـــا الأطـــعـــمـــة 

الشائعة.

ويـــمـــكـــن مــــن خـــــلال الـــكـــثـــيـــر مــن 

المــقــايــضــات الــبــســيــطــة، أن تــقــلــل من 

تناول الدهون المشبعة، مثل اختيار 

صـــــــدور الـــــدجـــــاج مــــنــــزوعــــة الـــجـــلـــد، 

والمنتجات المنخفضة أو الخالية من 

الدسم من الجبن والزبادي. إذا كنت 

لا تأكل اللحوم، يمكنك تناول بعض 

اللبن الزبادي كامل الدسم. وأوضحت 

مـــكـــمـــانـــوس، أن كــــل مــــا عــلــيــك فــعــلــه 

مــحــاولــة الالـــتـــزام بحصتك اليومية 

للدهون المشبعة.

وبــمــقــدورك البحث عــن محتوى 

الــــــــدهــــــــون المــــشــــبــــعــــة فـــــــي الأطــــعــــمــــة 

باستخدام تطبيقات مجانية، مثل 

«لوز إت! » Lose It! و«مــاي فيتنيس 

يمكنك  الـــتـــي   ،MyFitnessPal بـــــال» 

الوصول إليها عبر جهاز كومبيوتر 

لــم يكن لديك هاتف ذكــي. أو في  إذا 

موقع «كالوريكينغ»

الـــذي   www.calorieking.com

يــــحــــتــــوي عــــلــــى بــــيــــانــــات المــــكــــونــــات 

وسعراتها الحرارية للمنتجات ذات 

الـــعـــلامـــات الـــتـــجـــاريـــة الـــشـــهـــيـــرة مــن 

المتاجر ومطاعم الوجبات السريعة.

بدائل صحية

أوضحت مكمانوس، أن «النقطة 

الــدهــون المشبعة كيفية  الأهـــم حـــول 

إيجاد بديل للسعرات الحرارية التي 

تــفــقــدهــا عــن طــريــق اســتــبــعــادهــا من 

نظامك الغذائي». وتكشف الأبحاث 

بوضوح، عن أن الخيار الأكثر صحة 

الــدهــون المشبعة بالدهون  استبدال 

غير المشبعة، والــتــي تشمل الدهون 

الأحـــــاديـــــة غـــيـــر المــشــبــعــة والــــدهــــون 

 غالبية 
ّ

المتعددة غير المشبعة. وتعد

الــــــزيــــــوت الـــســـائـــلـــة المـــصـــنـــوعـــة مــن 

الــــخــــضــــراوات والمـــكـــســـرات والـــبـــذور 

(الــزيــتــون والـــذرة والــفــول السوداني 

 (safflower العصفر) والجوز والقرطم

وفول الصويا والكانولا، على سبيل 

المثال) خيارات جيدة. وينطبق الأمر 

ذاته على الأفوكادو والمكسرات وزبدة 

الجوز. 

* رسالة هارفارد للقلب، 
- خدمات «تريبيون ميديا»

النص الكامل 
على الموقع الالكتروني

جبن تشيدر، 1,5 أونصة (*)

كعك توت حجم كبير، 5.8 أونصة 

زبادي يوناني سادة كامل الدسم ¾ كوب

لحم بقري مفروم، 85% طري، 3 أونصات، مشوي

جبن موزاريلا منزوع الدسم جزئياً، 1.5 أونصة

همبرغر للوجبات السريعة، قطعة واحدة مع توابل

بيتزا الجبن، شريحة واحدة

آيس كريم فانيليا، ½ كوب

لحم مقدد أونصة مطبوخة (3 شرائح)

مشروب {هاف آند هاف}، ملعقتان كبيرتان

صدر دجاج من دون جلد، 3 أونصات

بيضة واحدة كبيرة

ستيك دائري، 3 أونصات، مشوي

صدر دجاج من دون جلد، 3 أونصات

زبادي يوناني سادة خالٍ من الدسم، ¾ كوب

قشدة خالية من الدهون، ملعقتان كبيرتان

الدهون المشبعة في عدد من الأطعمة المختارة
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هون المشبع

(الشرق الأوسط)* المصادر: {فود سنترال} بوزارة الزراعة الأميركية، كالوريكينغ.(*) الأونصة تساوي 28 غراماً تقريباً



قاد المهاجم فراس البريكان، 
المــنــتــخــب الـــســـعـــودي لـــفـــوز ثمين 
على ضيفه منتخب عــمــان، بعد 
المــبــاراة الوحيد،  تسجيله هــدف 
والـــذي وضــع مــن خلاله الأخضر 

قدماً في مونديال قطر ٢٠٢٢.
وجاء الفوز السعودي ضمن 
الــجــولــة السابعة مــن التصفيات 
الآســــيــــويــــة الـــحـــاســـمـــة والمـــؤهـــلـــة 
لــلــمــونــديــال، فـــي المـــواجـــهـــة الــتــي 
قــــيــــمــــت عـــلـــى مـــلـــعـــب الـــجـــوهـــرة 

ُ
أ

المشعة بجدة.
وحــافــظ الأخــضــر الــســعــودي 
عـــــلـــــى نـــــتـــــائـــــجـــــه المـــــثـــــالـــــيـــــة فـــي 
التصفيات ليقترب بصورة كبيرة 
القادم  من التأهل نحو المونديال 
بــعــدمــا رفـــع رصــيــده إلـــى النقطة 
الـ١٩ في صدارة المجموعة الثانية.
ويتعين على الأخضر الفوز 
فـــــي مــــواجــــهــــة الـــــيـــــابـــــان المــقــبــلــة 
ليضمن التأهل رسمياً لنهائيات 

كأس العالم.
وشـــــــهـــــــدت مـــــواجـــــهـــــة أمـــــس 
حضوراً جماهيرياً مميزاً وصل 

إلى ٤٧ ألف متفرج.
وأعـــــــــاد الـــفـــرنـــســـي ريـــــنـــــارد، 
مــــــــــدرب المــــنــــتــــخــــب الـــــســـــعـــــودي، 
حـــارس المــرمــى محمد الــعــويــس، 
إلى القائمة الأساسية بعد غيابه 
الــــجــــولــــتــــين المــــاضــــيــــتــــين بــــداعــــي 
الإصــــــابــــــة، وتـــــألـــــق بـــشـــكـــل لافـــت 
فــي المــواجــهــة وأنــقــذ الأخــضــر من 

أهـــداف محققة كـــادت تدخله في 
دوامــــة مــن الــحــســابــات عــقــب هــذه 
المـــواجـــهـــة، فــيــمــا حــضــر فـــي خط 
الـــدفـــاع كـــل مـــن يــاســر الــشــهــرانــي 
وعلي البليهي وعبد الإله العمري 
وســلــطــان الــغــنــام، وفــي منتصف 
الميدان عبد الإلــه المالكي ومحمد 
كـــنـــو وســــامــــي الـــنـــجـــعـــي وســـالـــم 
الدوسري وفهد المولد وفي المقدمة 

وحيداً فراس البريكان.
ولم يظهر المنتخب السعودي 
بشكل جيد في الجانب الهجومي 
رغــــــم اســـــتـــــحـــــواذه الـــكـــبـــيـــر عــلــى 

مــجــريــات اللعب إلا أن السيطرة 
لــم تــكــن كــافــيــة لــوصــول الأخــضــر 
إلــى منطقة مرمى منتخب عمان 
بــــاســــتــــثــــنــــاء مـــــــحـــــــاولات بــــدأهــــا 
سلطان الغنام في الدقيقة ١٤ ثم 
رأسية كنو بعدها بدقائق قليلة.

ومـــع انــطــلاقــة شـــوط المــبــاراة 
الثاني نجح الأخــضــر السعودي 
فـــي زيـــــارة شــبــاك مــنــتــخــب عــمــان 
عــن طــريــق فـــراس الــبــريــكــان الــذي 
تابع عرضية سلطان الغنام بعد 

مجهود فردي كبير.
وفــي نفس المــجــمــوعــة، فــازت 

الــيــابــان عــلــى ضيفتها الــصــين ٢ 
- صــفــر فــي ســايــتــامــا الــيــابــانــيــة، 
وتغلبت أستراليا على ضيفتها 
فــيــتــنــام فـــي مـــلـــبـــورن ٤ – صــفــر، 
اليابان رصيدها إلى ١٥  ورفعت 
نــقــطــة مـــن ٧ مــبــاريــات فـــي المــركــز 
الثاني بفارق نقطة عن أستراليا 

الثالثة.
وســـــجـــــل لمـــنـــتـــخـــب الــــيــــابــــان 
الباحث عــن تــأهــل ســابــع توالياً، 
يويا أوســاكــو عند الدقيقة (١٣) 
من ركلة جزاء، وجونيا إيتو عند 

الدقيقة ٦١.

وكـــانـــت الــيــابــان بــطــلــة آســيــا 
أربع مرات (رقم قياسي) قد حققت 
الثالث،  الـــدور  بــدايــة متعثرة فــي 
حيث خسرت مرتين في أول ثلاث 
مباريات، لكنها عــادت بقوة إلى 
مسار التأهل بفوزها أربــع مرات 

توالياً.
وفـــــي المـــقـــابـــل تـــلاشـــت آمــــال 
الصين في بلوغ المونديال، علماً 
بأنها خاضت أول مباراة لها تحت 

إشراف المدرب لي تسياوبينغ.
وعلى استاد ريكتانغولار في 
ملبورن سجّل المنتخب الأسترالي 

رباعية في مرمى فيتنام حملت 
تــوقــيــع جــايــمــي مـــكـــلاريـــن وتـــوم 
روغيتش وكريغ غودوين ورايلي 
الـــــدقـــــائـــــق (٣٠)  مــــاكــــغــــري عــــنــــد 

و(٤٥+٢) و(٧٢) و(٧٦).
وفـــي المــجــمــوعــة الأولـــــى، قــاد 
الـــعـــائـــد مـــهـــدي طـــارمـــي منتخب 
إيـــران إلــى الــفــوز على الــعــراق ١ - 
صــفــر وحــجــز بــطــاقــة الــتــأهــل إلــى 
نهائيات كأس العالم ٢٠٢٢ لكرة 
القدم في قطر، فيما اقتربت كوريا 
الجنوبية من تأهل عاشر توالياً 
بــفــوزهــا عــلــى لــبــنــان بـــهـــدف، في 

وقت عزّزت الإمارات، الفائزة على 
سوريا ٢ - صفر، مركزها الثالث 

لخوض الملحق.
وســـــجـــــل طـــــــارمـــــــي، مـــهـــاجـــم 
بـــورتـــو الــبــرتــغــالــي هــــدف الــفــوز 
لإيران مطلع الشوط الثاني (٤٨) 

على استاد «أزادي» الشهير.
ورفــعــت إيـــران رصــيــدهــا إلى 
١٩ نـــقـــطـــة، بــــفــــارق نــقــطــتــين عــن 
كــــوريــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة، فــيــمــا تــمــلــك 
الإمــارات (الثالثة) تسع نقاط في 
المـــركـــز الــثــالــث، مـــا يــعــنــي أنـــه لن 
بــإيــران  يــكــون بمقدورها اللحاق 

في المباريات المتبقية.
ويــتــأهــل بــطــل ووصـــيـــف كل 
مــــن المـــجـــمـــوعـــتـــين مــــبــــاشــــرةً إلـــى 
المونديال، فيما يخوض الفائز بين 
ثالثي المجموعتين ملحقاً دولياً 
ضد خامس أميركا الجنوبية في 

يونيو (حزيران).
وأصـــبـــحـــت إيـــــــران المــنــتــخــب 
الــــــــ١٤ الــــــذي يـــتـــأهـــل لــلــنــهــائــيــات 

المقررة نهاية العام الجاري.
وكــــــــــــــــان مـــــنـــــتـــــخـــــب كـــــــوريـــــــا 
الـــجـــنـــوبـــيـــة قــــد وضـــــع قــــدمــــاً فــي 
النهائيات، بعدما اقتنص فــوزاً 
صعباً مــن مضيفه اللبناني ١ - 
صــفــر عــلــى ملعب صــيــدا البلدي 

(جنوب).
وســجــل غـــوي - ســونــغ تشو 
هدف اللقاء الوحيد مستغلاً سوء 
الـــدفـــاع اللبناني  ثــنــائــي  تغطية 
ماهر صبرا وقاسم الزين ليتابع 
عرضية هــوانــغ إي - جــو المتقنة 

.(٤٥+١)
وفي آخر مباريات المجموعة 
عـــزّزت الإمــــارات مركزها الثالث، 
بـــفـــوزهـــا عــلــى ضــيــفــتــهــا ســوريــا 
٢ - صفر فــي دبـــي، بهدفي كايو 
كــانــيــدو (٤٣) ويــحــيــى الغساني 

.(٧٠)
وتــــــحــــــدى صـــــاحـــــب الأرض 
الـــغـــيـــابـــات فــــي طـــريـــقـــه لــتــحــقــيــق 
فوزه الثاني على التوالي، بعدما 
كان قد هزم لبنان ١ - صفر أيضاً 
في الجولة السادسة، والأول على 
أرضــــــه فــــي الـــــــدور الـــحـــاســـم بــعــد 

هزيمة وتعادلين.

 جولتا السباق ستجريان تحت الأضواء الكاشفة بمشاركة عالمية لافتة 

٢٢ متسابقاً يدشنون الصراع على جائزة «فورمولا إي» الدرعية  اليوم
الرياض: فارس الفزي

يترقب عشاق سباق السيارات 
وعلى الأخص فئة «الفورمولا» في 
جميع أنحاء العالم اليوم، انطلاق 
منافسات الموسم الثامن من بطولة 
العالم «إي بي بي فيا فورمولا إي»، 
من خلال الجولتين الأولى والثانية 
مــن ســبــاق فــورمــولا إي «الــدرعــيــة 
يــــقــــام عـــلـــى مــــدار  ٢٠٢٢» والــــــــذي 
يومين وللمرة الرابعة في المملكة، 
وتنظمه وزارة الرياضة بالتعاون 
مــع الاتــحــاد الــســعــودي للسيارات 

والدراجات النارية.
وســـــــيـــــــشـــــــارك فـــــــي الـــنـــســـخـــة 
الـــذي سيقام  الحالية مــن السباق 
تحت الأضواء الكاشفة على حلبة 
الـــدرعـــيـــة الــبــالــغ طــولــهــا ٢٫٨٣كـــــم، 
٢٢ متسابقاً يمثلون ١١ فريقاً من 

مــخــتــلــف دول الــعــالــم كــالــبــرازيــل، 
الــولايــات المتحدة  ألمانيا، فرنسا، 
الأمـــيـــركـــيـــة، الـــصـــين، نــيــوزيــلــنــدا، 

وبريطانيا وغيرها.
وبــهــذه المــنــاســبــة، قـــال الأمــيــر 
عبد العزيز الفيصل وزير الرياضة 
إن «مــــــا نـــحـــظـــى بـــــه فـــــي الـــقـــطـــاع 
الرياضي - ولله الحمد - من دعم 
غـــيـــر مـــســـبـــوق مــــن قـــبـــل قــيــادتــنــا 
الــــرشــــيــــدة جـــعـــل بــــلادنــــا الــغــالــيــة 
مــوطــنــاً لأهــــم الــســبــاقــات الــعــالمــيــة 
في الآونــة الأخيرة، وبرؤية ودعم 
الــعــهــد نجحنا مــنــذ أسابيع  ولـــي 
قــلــيــلــة فـــي اســتــضــافــة رالــــي داكـــار 
لـــلـــمـــرة الـــثـــالـــثـــة، وقـــبـــلـــهـــا كــتــبــنــا 
تاريخاً جديداً للرياضة السعودية 
باستضافة سباق الفورمولا١ في 
المــمــلــكــة لــلــمــرة الأولـــــى، وهـــا نحن 
نستضيف في الدرعية التاريخية 

الــفــرق والسائقين فــي بطولة  أبــرز 
الرابعة، وهو  الفورمولا إي للمرة 
مــا يحفزنا للمضي قدماً بالعمل 
المستمر والمتواصل للوصول إلى 
مستهدفات رؤيتنا الطموحة رؤية 

المملكة ٢٠٣٠».
وأضاف: سباق الفورمولا إي 
يعد علامة مضيئة في عالم رياضة 
المــحــركــات فــي المــمــلــكــة، حــيــث كــان 
هو البداية في استضافة الأحداث 
الــعــالمــيــة لــســبــاقــات الــســيــارات في 
الـــغـــالـــيـــة فــــي عـــــام ٢٠١٨م  بــــلادنــــا 
واســـــتـــــمـــــرت حــــتــــى يــــومــــنــــا هــــــذا، 
كــمــا أن ســبــاق فـــورمـــولا إي يمثل 
مـــســـتـــقـــبـــل الاســـــتـــــدامـــــة والــــطــــاقــــة 
النظيفة لرياضة المحركات، وهو 
مـــــا يـــتـــمـــاشـــى مـــــع رؤيــــــــة المــمــلــكــة 
ومخططاتها نحو مستقبل أكثر 
اســــتــــدامــــة، لـــــذا نـــحـــن عـــلـــى مــوعــد 

مــــع الإثــــــــارة والـــتـــشـــويـــق فــــي هـــذا 
الــســبــاق الــعــالمــي الــكــبــيــر، ونتطلع 
بــكــافــة المتسابقين  الــتــرحــيــب  إلـــى 
وبأسرة فورمولا إي من جديد في 

أرض المملكة.
مـــن جــهــتــه، قـــال الأمـــيـــر خــالــد 
بن سلطان الفيصل رئيس مجلس 
إدارة الاتحاد السعودي للسيارات 
والــــــــــدراجــــــــــات الـــــنـــــاريـــــة وشــــركــــة 
ريـــــاضـــــة المــــحــــركــــات الـــســـعـــوديـــة: 
«لــلــمــوســم الــــرابــــع عــلــى الـــتـــوالـــي، 
تــســتــضــيــف الـــدرعـــيـــة الــتــاريــخــيــة 
سباق الفورمولا إي العالمي، بعد 
أن نجحنا ولــلــه الحمد فــي العام 
إبــهــار العالم بتنظيم  المــاضــي فــي 
سباقي الجولتين الأولى والثانية 
ليلاً تحت الأضواء الكاشفة، وهذه 
الإنجازات حقيقة لم تكن لتصبح 
واقعاً لولا الدعم السخي والمتابعة 

الــحــثــيــثــة مــــن قـــيـــادتـــنـــا الـــرشـــيـــدة 
وحــــــــرص ومــــتــــابــــعــــة أخـــــــي وزيـــــر 

الرياضة.
وأضـــاف: الــفــورمــولا إي ليس 
ســـبـــاق ســــيــــارات فــحــســب، بـــل هو 
خــــطــــوة أســــاســــيــــة فـــــي مــســاهــمــة 
ريـــــاضـــــة المــــحــــركــــات فـــــي تــحــقــيــق 
مــــســــتــــقــــبــــل أفــــــضــــــل مــــــــن نــــاحــــيــــة 
الاستدامة البيئية ومواجهة التغير 
المناخي، وهــو ما يتماشى تماماً 
مع مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠، 
إنـــنـــا نــنــتــظــر حـــضـــور المــشــجــعــين 
الشغوفين بهذه الرياضة، ونحن 
على أتــم الاســتــعــداد مــن النواحي 
التنظيمية والــوقــائــيــة وإجــــراءات 
الأمــــــن والــــســــلامــــة لــتــنــظــيــم حـــدث 
عالمي يجمع بين الرياضة والترفيه 

والثقافة في قلب الدرعية.
وســيــقــام ســبــاق فـــورمـــولا إي 

لــيــلاً للعام الثاني  الــدرعــيــة ٢٠٢٢ 
الــتــوالــي، بعد أن استضافت  على 
المملكة أول سباق ليلي في تاريخ 
بـــأحـــدث  الـــبـــطـــولـــة عــــــام ٢٠٢١م، 
تقنيات الإضــاءة LED والمصممة 
الــطــاقــة بنسبة  لتقليل اســتــهــلاك 
تــصــل إلـــى ٥٠ فــي المــائــة بالمقارنة 
مــــع تـــقـــنـــيـــات الإضـــــــــاءة الأخـــــــرى، 
وذلـــــــــك كـــــهـــــدف رئـــــيـــــس لمـــواجـــهـــة 
التغير المناخي ولتحقيق مستقبل 
أفضل للسباق، بتطبيق مبادرات 
الــعــالــم أجــمــع، حيث  مستمرة فــي 
تعد المملكة شريكاً مثالياً في مجال 
الاســتــدامــة البيئية والاقــتــصــاديــة 
والاجــــــتــــــمــــــاعــــــيــــــة، تــــمــــاشــــيــــاً مـــع 
مستهدفات وبرامج «رؤية المملكة 

.«٢٠٣٠
ثـــلاثـــة متسابقين  وســيــنــضــم 
جـــدد إلـــى قــائــمــة المــتــنــافــســين هــذا 

الـــعـــام، وهــــم: الإيــطــالــي أنــطــونــيــو 
جـــيـــوفـــنـــازي (دراغـــــــــــون بــيــنــســكــه 
أوتــوســبــورت – الــولايــات المتحدة 
الأمــــيــــركــــيــــة)، والـــبـــريـــطـــانـــي دان 
الــــصــــين)،  تـــيـــكـــتـــوم (نــــيــــو ٣٣٣ – 
والأميركي أوليفر إسكيو (أفالانش 
أنــــدريــــتــــي – الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 

الأميركية).
وسينتقل السباق بعد نهاية 
الــدرعــيــة الأولـــى والثانية  جولتي 
إلى العاصمة المكسيكية «مكسيكو 
سيتي»، في الجولة الثالثة في ١٢ 
فــبــرايــر (شـــبـــاط) المــقــبــل، عــلــى أن 
تقام الجولتان الرابعة والخامسة 
فــي إيطاليا «رومـــا» يومي ٩ و١٠ 
أبريل (نيسان)، بعد ذلك سينتقل 
إلــى موناكو للمشاركة  السائقون 
في الجولة السادسة في ٣٠ أبريل 

٢٠٢٢م.

(أيـــــــار)،  وفـــــي ١٤ و١٥ مـــايـــو 
ســتــشــهــد مـــديـــنـــة بـــرلـــين الألمـــانـــيـــة 
انـــــــطـــــــلاق الـــــجـــــولـــــتـــــين الــــســــابــــعــــة 
والثامنة، لينتقل بعدها السباق 
إلى إندونيسيا أوائل شهر يونيو 
(حزيران) لحساب الجولة التاسعة، 
أمــا الجولة العاشرة، فستقام في 
أوائــــــل يــولــيــو (تــــمــــوز) فـــي كــنــدا، 
وتحديداً في مدينة فانكوفر، فيما 
ستستضيف نيويورك الأميركية 
الجولتين الحادية عشرة والثانية 

عشرة في ١٦ و١٧ يوليو ٢٠٢٢م.
ويـــشـــهـــد الـــشـــهـــر ذاتــــــــه إقـــامـــة 
الــجــولــتــين الــثــالــثــة عــشــرة والــرابــعــة 
عشرة في العاصمة البريطانية لندن 
في يومي ٣٠ و٣١، وتختتم منافسات 
المـــوســـم الــثــامــن فـــي أغــســطــس (آب) 
بمدينة «سيول» بكوريا الجنوبية، 

بإقامة الجولتين ١٥ و١٦.

١٨
ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٥٧٦٧ - Friday الجمعة ٢٠٢٢/١/٢٨ ASHARQ AL - AWSAT
عالم الرياضة

S P O R T
نيابة عن الملك سلمان... أمير الرياض توجهما في حفل «سباقات الخيل»

الجوادان «المبير» و«ميراكلس» يحلقان بكأسي خادم الحرمين

الرياض: «الشرق الأوسط»

تحت رعاية خادم الحرمين 
الشريفين الملك سلمان بن عبد 
الــعــزيــز، حــضــر الأمـــيـــر فيصل 
بــن بــنــدر بــن عبد الــعــزيــز أمير 
منطقة الــريــاض، مــســاء أمــس، 

حــفــل نـــــادي ســـبـــاقـــات الــخــيــل، 
عـــلـــى كــــأســــي خـــــــادم الـــحـــرمـــين 

الشريفين.
وعــــــنــــــد وصـــــــولـــــــه مـــــيـــــدان 
المـــلـــك عــبــد الــعــزيــز لــلــفــروســيــة 
بالجنادرية كان في استقباله 
الأمير فيصل بن خالد بن عبد 

العزيز مستشار خادم الحرمين 
الــشــريــفــين، والأمــــيــــر بـــنـــدر بن 
خــالــد الفيصل رئــيــس مجلس 
هيئة الفروسية رئيس مجلس 

إدارة نادي سباقات الخيل.
ثم بــدأ السباق في الشوط 
الــــــثــــــامــــــن عـــــلـــــى كـــــــــأس خـــــــادم 

الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين لــلإنــتــاج 
(فــئــة ١ مــحــلــيــة) وحــقــق المــركــز 
الــــجــــواد (المـــبـــيـــر) حــيــث  الأول 
تـــوُج للمالك نغيمش بــن فهد 
العجمي، وتوج الفائز نغيمش 

العجمي.
ثم بدأ الشوط التاسع على 

كأس خادم الحرمين الشريفين 
(فــئــة ١ محلية) المــؤهــل لكأس 
الــــســــعــــوديــــة وحـــــقـــــق الـــــجـــــواد 
ماكينج ميراكلس للمالك الأمير 
ســــعــــود بـــــن ســـلـــمـــان بـــــن عــبــد 
الــعــزيــز، وتــــوج أمــيــر الــريــاض 
الفائز الأمير سعود بن سلمان.

وشــــــهــــــد الـــــحـــــفـــــل شــــوطــــاً 
مـــخـــصـــصـــاً لـــلـــمـــنـــافـــســـة عــلــى 
«هدية وكؤوس خادم الحرمين 
الشريفين للخيالة السعوديين 
المــتــمــرنــين» عــلــى مــســافــة ٢٠٠٠ 
مــتــر، وتبلغ جــائــزتــه ١٢٠ ألف 
ريــــــال، بـــالإضـــافـــة إلــــى الــهــديــة 

الـــعـــيـــنـــيـــة لــــصــــاحــــب الـــــجـــــواد 
الــفــائــز. وحــقــق المــراكــز الثلاثة 
الأولـــــى كـــل مـــن: الأول الــخــيــال 
ســـلـــطـــان المـــيـــمـــونـــي، والـــثـــانـــي 
الــشــرار والثالث  الخيال أحمد 

الخيال محمد الشريماء.
حضر الحفل الأمير تركي 

الفيصل بن عبد العزيز والأمير 
بــــنــــدر بـــــن ثـــنـــيـــان بـــــن ســـعـــود 
والأمـــيـــر عــبــد الــلــه بــن فــهــد بن 
الــلــه رئــيــس مجلس إدارة  عبد 
الاتحاد السعودي للفروسية، 
وجــــمــــع مـــــن جــــمــــهــــور وهـــــــواة 

الفروسية.

الأمير سعود بن سلمان مع الخيال والمدرب عقب التتويج باللقب الكبير (الشرق الأوسط)أمير الرياض لدى تتويجه الأمير سعود بن سلمان بكأس خادم الحرمين (واس)

فوزه على اليابان سيضمن له البطاقة رسمياً قبل نهاية التصفيات بجولتين

الأخضر يضع قدماً في المونديال بقفاز العويس ولسعة البريكان
الرياض: فهد العيسى 

جدة: إبراهيم القرشي

لاعبو الأخضر يحتفلون بهدف الفوز على عمان (رويترز)البريكان لدى تسجيله الهدف الثمين في الشباك الحمراء (تصوير: محمد المانع)



بعد تأهل ٣ منتخبات عربية إلى دور الثمانية الذي يشهد مواجهة بين مصر والمغرب

{أمم أفريقيا»... وجزر القمر تنال احترام الجميع مقعد للعرب في المربع الذهبي لـ

لندن: «الشرق الأوسط»

اختتمت، الأربعاء، مباريات 
دور الـــــــ١٦ لــبــطــولــة كــــأس الأمـــم 
الأفريقية لكرة القدم، التي أسفرت 
عن تأهل ٣ منتخبات عربية؛ هي 
تـــونـــس والمـــغـــرب ومـــصـــر، لـــدور 
الــثــمــانــيــة، لـــتـــواصـــل مــســيــرتــهــا 
في المسابقة، التي يسعى العرب 
للاحتفاظ بها للنسخة الثانية 
على التوالي، بعد فوز المنتخب 
الــجــزائــري بــالــلــقــب فــي النسخة 
الماضية. أما منتخب جزر القمر، 
الممثل الرابع للكرة العربية بدور 
الـ١٦، فودع المسابقة التي شارك 
فيها للمرة الأولــى في تاريخه، 
وهو مرفوع الرأس، بعدما واجه 
العديد من المتاعب التي نادراً ما 
يعاني منها أي فريق آخر، خلال 
خـــســـارتـــه ١ / ٢ أمـــــام المــنــتــخــب 
الــكــامــيــرونــي، صــاحــب الأرض، 

لينال احترام الجميع.
تـــأهـــل  ــــــــــــ١٦  ال وشـــــهـــــد دور 
٣ مـــنـــتـــخـــبـــات لـــــــدور الــثــمــانــيــة 
كــانــت تتصدر مجموعاتها في 
الــــــدور الأول، وهــــي مــنــتــخــبــات 
الــكــامــيــرون، مــتــصــدر المجموعة 
الأولــــــى، والــســنــغــال (المــجــمــوعــة 
(الــثــالــثــة)، في  الثانية) والمــغــرب 
حــين ودع ٣ مــتــصــدريــن آخــريــن 
المسابقة مــبــكــراً، وهــم نيجيريا 
(المــــجــــمــــوعــــة الـــــرابـــــعـــــة) وكـــــوت 
ديـــــفـــــوار (الــــخــــامــــســــة)، ومـــالـــي 
(الــســادســة). في المقابل، تأهلت 
٤ منتخبات نالت المركز الثاني 
فــي مجموعاتها، هــي بوركينا 
فاسو، وصيفة المجموعة الأولى، 
ومـــصـــر (المـــجـــمـــوعـــة الــــرابــــعــــة)، 
وغينيا الاستوائية (الخامسة) 
وغامبيا (السادسة)، بينما كان 
منتخب تونس هــو الوحيد من 
الصاعدين لدور الثمانية، الذي 
كـــان ضــمــن أفــضــل ٤ منتخبات 
حــاصــلــة عــلــى المــركــز الــثــالــث في 
المجموعات الست بالدور الأول، 
وذلــــــــك بـــعـــد حـــلـــولـــه ثـــالـــثـــاً فــي 

المجموعة السادسة.
وبــــيــــنــــمــــا يــــطــــمــــح الــــثــــلاثــــي 
العربي لارتــقــاء منصة التتويج 
فـــي الــبــطــولــة مـــن جـــديـــد، بــرفــقــة 
المـــنـــتـــخـــب الـــكـــامـــيـــرونـــي أيـــضـــاً، 

بــعــدمــا ســبــق لــهــا حــمــل الــكــأس 
مــن قبل، فــإن هناك ٤ منتخبات 
أخــــرى بــلــغــت دور الــثــمــانــيــة، ما 
زال الــحــلــم يــــراودهــــا فـــي الــفــوز 
بالبطولة للمرة الأولـــى. ويأتي 
الـــذي اكتفى  الــســنــغــال،  منتخب 
بالوصافة عــامــي ٢٠٠٢ و٢٠١٩، 
على رأس تلك المنتخبات وكذلك 
بـــوركـــيـــنـــا فـــــاســـــو، الــــتــــي بــلــغــت 
الــنــهــائــي عــــام ٢٠١٣، وغــامــبــيــا، 
الــتــي حققت مــفــاجــأة مــن العيار 
الثقيل بمواصلة مــشــوارهــا في 
البطولة التي تشارك فيها للمرة 
الأولــــى فــي تــاريــخــهــا، ومنتخب 
الـــذي سجل  غينيا الاســتــوائــيــة، 
ظهوره الثالث بدور الثمانية في 

المسابقة.
وضـــمـــنـــت الـــــكـــــرة الـــعـــربـــيـــة 
مـــــقـــــعـــــداً فـــــــي المـــــــربـــــــع الــــذهــــبــــي 
للمسابقة القارية بشكل رسمي، 
بعدما اصطدم المنتخب المغربي 
فــــــــي دور  المــــــــصــــــــري  بـــــنـــــظـــــيـــــره 
الثمانية، ليكررا مواجهتهما في 
آخر مباراة جرت بينهما بتاريخ 
اتــهــمــا، عــنــدمــا فــــاز أحــفــاد  لــقــاء
الــفــراعــنــة ١ / صــفــر عــلــى أســود 
بــــالــــدور ذاتـــــه لنسخة  الأطـــلـــس 
الـــبـــطـــولـــة الــــتــــي اســتــضــافــتــهــا 
الغابون عام ٢٠١٧، حيث كان هذا 
هــو الانــتــصــار الأول للمصريين 

عــلــى المــغــاربــة مــنــذ ٣١ عــامــاً في 
ذلك الوقت.

وبينما قلب منتخب المغرب، 
الفائز بالبطولة عام ١٩٧٦، تأخره 
صــفــر / ١ أمـــام منتخب مـــالاوي 
فــي دور الــــ١٦ إلــى انتصار ٢ / ١ 
إلـــى الثمانية  الــثــلاثــاء، ليصعد 
الـــكـــبـــار، فــــإن المــنــتــخــب المـــصـــري، 
الــرقــم القياسي فــي عدد  صاحب 
مــرات الفوز بالبطولة برصيد ٧ 
ألقاب، استعان بركلات الترجيح 
مـــــن أجــــــل عــــبــــور مـــنـــتـــخـــب كـــوت 
ديفوار، بعد تعادلهما دون أهداف 
في الوقتين الأصلي والإضــافــي، 
الــدور المقبل،  ليحجز مقعده في 
أول من أمس (الأربعاء). وسيكون 
لــقــاء مــصــر والمـــغـــرب، يـــوم الأحــد 
المقبل، هو أول ظهور للمنتخبين 
بــدور الثمانية لأمم أفريقيا منذ 
٥ أعوام، بعدما فشلا في اجتياز 
عقبة دور الـ١٦ بالنسخة الماضية 
الــــتــــي اســـتـــضـــافـــتـــهـــا مـــصـــر عـــام 

.٢٠١٩
من جانبه، اقتنص المنتخب 
التونسي انتصاراً ملحمياً على 
نـــظـــيـــره الــنــيــجــيــري يـــــوم الأحــــد 
المـــــاضـــــي بـــــــــدور الـــــــــــــ١٦، بـــعـــدمـــا 
تحدى غياب العديد من عناصره 
الأســــاســــيــــة مـــثـــل عـــلـــي مــعــلــول 
وغيلان الشعلالي ومحمد علي 

بـــن رمــــضــــان، بــســبــب إصــابــتــهــم 
بــفــيــروس كـــورونـــا، الـــذي تسبب 
أيــضــاً فـــي غــيــاب المـــنـــذر الــكــبــيــر، 
مدرب الفريق، عن نسور قرطاج 
في اللقاء. وتغلب منتخب تونس 
١ / صفر على منتخب النسور 
بـــلـــغ الأدوار  الـــــــذي  الــــخــــضــــراء، 
الإقصائية بعد تحقيقه العلامة 
الكاملة، حيث كان الفريق الوحيد 
الــــــــذي فـــــــاز بـــجـــمـــيـــع مـــبـــاريـــاتـــه 
الـــثـــلاث الـــتـــي خــاضــهــا بــمــرحــلــة 

المجموعات.
وتـــــعـــــد هــــــــذه هــــــي الـــنـــســـخـــة 
الرابعة على التوالي التي يوجد 
خلالها المنتخب التونسي، الفائز 
باللقب عام ٢٠٠٤، بدور الثمانية، 
حيث ضرب موعداً، غداً (السبت)، 
مـــــع مـــنـــتـــخـــب بــــوركــــيــــنــــا فــــاســــو، 
الــــــذي تــغــلــب بــــركــــلات الــتــرجــيــح 
عــلــى الـــغـــابـــون بــــدور الـــــــ١٦، عقب 
الـــوقـــتـــين  فـــــي  تـــعـــادلـــهـــمـــا ١ / ١ 
الأصــــلــــي والإضـــــافـــــي. وســتــكــون 
الـــفـــرصـــة مـــواتـــيـــة أمــــــام مــنــتــخــب 
تونس للثأر من خسارته صفر / 
٢ أمــام بوركينا فاسو في نسخة 
البطولة عــام ٢٠١٧، لا سيما مع 
عـــودة العديد مــن العناصر التي 
شفيت مــن الإصــابــة بكورونا في 

اللقاء.
وبــعــد إخــفــاقــه فــي الصعود 

لــــــــدور الـــثـــمـــانـــيـــة فـــــي الــنــســخــة 
المــــــــاضــــــــيــــــــة، يــــــــعــــــــود مـــنـــتـــخـــب 
الــكــامــيــرون مـــن جــديــد إلــــى هــذا 
الــــدور، عقب فـــوزه الــبــاهــت، يوم 
المـــاضـــي، عــلــى منتخب  الاثـــنـــين 
جـــزر الــقــمــر، الـــذي خـــاض اللقاء 
الـــــثـــــلاثـــــة،  مــــــــن دون حــــــــراســــــــه 
ليستعين بظهيره الأيسر شاكر 
الهدهور لحراسة عرين الفريق 
في المباراة. وعلى عكس المتوقع، 
أبــلــى الـــهـــدهـــور بــــلاءً حــســنــاً في 
المـــبـــاراة، بعدما تــصــدى للعديد 
مـــن الـــتـــســـديـــدات الــكــامــيــرونــيــة، 
لـــكـــنـــه تـــلـــقـــى هــــدفــــين عــــن طــريــق 
كـــارل تــوكــو إيكامبي وفانسون 
أبو بكر، ليقودا منتخب الأسود 
غير المروضة للفوز بالمباراة التي 
شهدت طــرد نجيم عــبــدو، لاعب 
جـــزر الــقــمــر بــعــد مـــرور ٧ دقــائــق 

فقط على انطلاق اللقاء.
وعــزز أبو بكر، المحترف في 
صفوف فريق النصر السعودي، 
مـــــوقـــــعـــــه فـــــــي صـــــــــــــدارة هـــــدافـــــي 
الــــبــــطــــولــــة بــــرصــــيــــد ٦ أهــــــــداف، 
حــيــث يــتــفــوق بـــفـــارق ٣ أهــــداف 
أقــــرب ملاحقيه  إيــكــامــبــي،  عــلــى 
فـــــي ســــبــــاق الـــــهـــــدافـــــين، وكـــذلـــك 
عـــلـــى المــــالــــي إبـــراهـــيـــمـــا كــونــيــه، 
والمـــالاوي جابادينهو مهانجو، 
الــلــذيــن ودعــــا المــســابــقــة رســمــيــاً. 

ويلتقي منتخب الكاميرون غداً 
الــثــمــانــيــة مـــع منتخب  فـــي دور 
غامبيا، الذي واصل مغامرته في 
المسابقة، عقب تغلبه ١ / صفر 
عــلــى منتخب غــيــنــيــا، ليستحق 
الـــحـــصـــول عـــلـــى لـــقـــب الــحــصــان 
الأســود في المسابقة عن جــدارة، 
لا سيما بعدما حافظ على سجله 
خالياً من الهزائم للمباراة الرابعة 
ــب 

ّ
عـــلـــى الــــتــــوالــــي، بـــعـــدمـــا تــجــن

الخسارة في لقاءاته الثلاثة التي 
خاضها بالدور الأول.

يـــــــــواجـــــــــه قــــــــائــــــــد مـــنـــتـــخـــب 
الـــكـــامـــيـــرون أبـــــو بـــكـــر ضــغــوطــاً 
هائلة مــن بـــلاده لــرفــع كــأس أمم 
أفــريــقــيــا، لكنه أظــهــر أن «أكتافه 
عــــريــــضــــة»، وذلــــــك قـــبـــل المــــبــــاراة 
المـــرتـــقـــبـــة أمـــــــام غـــامـــبـــيـــا. وبــعــد 
أبــو بكر  ثنائية الافتتاح، سجل 
ثنائية جديدة أمام إثيوبيا (٤ - 
١)، ثم في مباراة الرأس الأخضر 

(١ - ١). لم تشذ القاعدة في دور 
الـ١٦، عندما هزّ شباك جزر القمر 
مسجلاً الهدف الثاني لبلاده (٢ 
- ١). ويقول أبو بكر ابن الثلاثين 
عاماً: «كرة القدم هي شيء لطالما 
أحببته». بدأت علاقة الحب بين 
أبـــو بــكــر وكــــرة الــقــدم فــي مدينة 
غاروا، عاصمة المنطقة الشمالية 
التي ولد فيها ومنها انتقل إلى 
الــعــالــم ليلعب مع  أنــحــاء  جميع 
أندية في أفريقيا وأوروبا وآسيا، 
فحمل ألوان فالنسيان الفرنسي، 
الــبــرتــغــالــي وبشكتاش  وبــورتــو 
التركي. وقال: «يمكننا أن نفعل 
أشياء عظيمة ونحن نعرف ذلك. 
هذا هو الأهم في الوقت الحالي، 
وســــأفــــعــــل مــــا يـــجـــب أن أفـــعـــلـــه، 
لــضــمــان تحقيق هــدفــنــا». يــدرك 
أبـــو بــكــر أنـــه يــقــود أحــــلام بــلاده 
أفــريــقــيــا على  أمـــم  للظفر بــكــأس 
أرضــهــا، فــي مهمة ليست سهلة 

بالتأكيد، لكنه أثبت قدرته على 
تحويل الحلم إلى حقيقة.

ويــــقــــول مــــــدرب الـــكـــامـــيـــرون 
الــبــرتــغــالــي تــونــي كــونــســيــســاو: 
أبــو بكر خبرة كبيرة في  «يملك 
هــــذه المـــســـابـــقـــة. قــبــل كـــل شـــيء، 
صنع التاريخ من خلال التوقيع 
على هدف الفوز بتسديدة رائعة 
نـــهـــائـــي ٢٠١٧ ضــد  نـــهـــايـــة  فـــــي 
مـــصـــر، مـــحـــرزاً الــلــقــب الــخــامــس 
لـــلـــكـــامـــيـــرون فـــــي تـــــاريـــــخ كـــأس 
أفريقيا». ويــواصــل كونسيساو 
إسهابه بالإشادة بمهاجم النصر 
الــــســــعــــودي: «يـــحـــظـــى بـــاحـــتـــرام 
زملائه، فهو يمثل المدرب بشكل 
جيد للغاية، إنه قائد ولاعب رائع 
جداً على الملعب وخارجه أيضاً».

أما المنتخب السنغالي، فرغم 
لـــدور الثمانية بالفوز  صــعــوده 
٢ / صــفــر عــلــى الــــرأس الأخــضــر 
(كــــــاب فـــــيـــــردي)، فـــإنـــه لــــم يــقــدم 
عـــروضـــه المــنــتــظــرة فـــي الــبــطــولــة 
حـــتـــى الآن. واســـتـــفـــاد مــنــتــخــب 
أســـــــود الـــتـــيـــرانـــغـــا مــــن الــنــقــص 
العددي الذي عانى منه منتخب 
كـــاب فـــيـــردي عــقــب طـــرد بــاتــريــك 
أنــدرادي في ثلث الساعة الأولى 
اللقاء، وحـــارس المرمى  مــن عمر 
فــوزيــنــيــا خـــلال الــشــوط الــثــانــي، 
لــدور الثمانية، محافظاً  ليتقدم 
عـــلـــى نـــظـــافـــة شـــبـــاكـــه لـــلـــمـــبـــاراة 
الرابعة على التوالي في البطولة. 
ويـــلـــعـــب مــنــتــخــب الـــســـنـــغـــال فــي 
دور الــثــمــانــيــة بــعــد غـــد (الأحــــد) 
مــع منتخب غينيا الاستوائية، 
الــــذي أطــــاح بمنتخب مــالــي من 
البطولة، عقب فوزه عليه بركلات 

الترجيح.
ويــلــتــقــي الــفــائــز مـــن مــبــاراة 
تــــونــــس وبــــوركــــيــــنــــا فــــاســــو مــع 
الفائز من لقاء السنغال وغينيا 
الاستوائية بالدور قبل النهائي 
في ٢ فبراير (شباط) المقبل، في 
حــين يــلــعــب الــفــائــز مــن مــواجــهــة 
مـــصـــر والمــــغــــرب مــــع الـــفـــائـــز مــن 
مباراة الكاميرون وغامبيا، في 
المــربــع الذهبي الأخــرى  مواجهة 
في اليوم التالي، على أن تُجرى 
المباراة النهائية للبطولة ولقاء 
تحديد المركزين الثالث والرابع 

في السادس من الشهر نفسه.

الجماهير المصرية تتابع تخطي منتخبها ساحل العاج (أ.ف.ب)جماهير المغرب تحتفل بفوز منتخبها على مالاوي (رويترز)

غينيا الاستوائية تهزم مالي وتكمل عقد الثمانية الكبار
ليمبي (الكاميرون): «الشرق الأوسط»

واصــلــت غينيا الاســتــوائــيــة مغامرتها 
الــرائــعــة وتــغــلــبــت ٦ - ٥ عــلــى مــالــي بــركــلات 
الترجيح بعد التعادل بدون أهداف لتبلغ دور 
الثمانية بكأس الأمــم الأفريقية لكرة القدم. 
وأصبحت غينيا الاستوائية آخــر من تأهل 
إلــى دور الثمانية وســتــواجــه السنغال يوم 
الأحد المقبل بعدما أنقذ الحارس خيسوس 
أونو البالغ عمره ٢٠ عاماً ركلتي ترجيح إذ 

سدد كل منتخب ثماني ركلات.
ودخلت مالي المباراة وهي المرشحة للفوز 
لكنها قدمت أداء متواضعاً رغم استحواذها 
عــلــى الـــكـــرة وصــنــاعــة أغــلــب فـــرص المـــبـــاراة. 
وأنقذ أونو الركلة الثامنة التي سددها فالاي 
ساكو مدافع مالي وانتظر الحكم تأكيد حكم 

الفيديو المساعد صحة التصدي وعدم تقدم 
الــحــارس عــن خــط المــرمــى. وكــانــت قــدم أونــو 
خــلــف خـــط المـــرمـــى لــيــنــهــي الــحــكــم المــواجــهــة 

وتبدأ احتفالات غينيا الاستوائية.
وتغلبت غينيا الاستوائية على الجزائر 
حاملة اللقب وسيراليون في دور المجموعات 
وقفزت الآن خطوة هائلة للأمام. ولم تصنع 
غينيا الاستوائية فرصة حقيقية للتسجيل 
لــكــنــهــا لـــم تــســمــح لمــالــي بــالــلــعــب بأسلوبها 
وأثــبــتــت أنـــه مـــن الــصــعــب اخـــتـــراق دفــاعــهــا. 
وحصلت مالي على ركلة جــزاء في الدقيقة 
٤٠ بــعــد تــدخــل مــن خوسيتي مــيــرانــدا على 
موسى دومبيا لكن حكم الفيديو طلب من 
الحكم مراجعة اللعبة مــرة أخـــرى ليتراجع 
فـــي قـــــراره. وســــدد إبــراهــيــمــا كــونــي مهاجم 
مالي كــرة خــارج المرمى وأهــدر زميله أمــادو 

حيدرة فرصة في نهاية الشوط الأول. ومع 
المــبــاراة من نهايتها اختفت الفرص  اقــتــراب 
واكتفت غينيا الاستوائية بانتظار هجمات 
مالي لإفسادها. وجاء فوز غينيا الاستوائية 
بــركــلات الترجيح بعد ســاعــات مــن انتصار 
مصر على ساحل العاج بالطريقة ذاتها عقب 

التعادل بدون أهداف.
وعـــــبـــــر خـــــــــوان مـــيـــتـــشـــا مـــــــــدرب غــيــنــيــا 
الاســتــوائــيــة عــن ســعــادتــه قــائــلاً: «بــلــوغ هذا 
الدور إنجاز تاريخي وجاء بعد مجهود كبير 
من لاعبي فريقي». وقــال محمد ماجاسوبا 
مـــدرب مــالــي الــتــي تــواجــه تــونــس فــي الـــدور 
الأخـــيـــر لــتــصــفــيــات كـــأس الــعــالــم فـــي مـــارس 
(آذار): «إنـــهـــا خــيــبــة أمـــل لا تــصــدق لأنـــه لم 
يجب أن تصل المباراة إلى ركــلات الترجيح. 

لاعبو غينيا الاستوائية وفرحة الفوز على مالي (أ.ف.ب)كنا نستحق أفضل من ذلك».

«أستراليا المفتوحة»: بارتي إلى النهائي على أرضها أمام المفاجأة كولينز
ملبورن: «الشرق الأوسط»

بــــــشــــــراســــــة مــــــتــــــواصــــــلــــــة، بـــلـــغـــت 
الأسترالية آشلي بارتي المباراة النهائية 
للمرة الأولى بطولة أستراليا المفتوحة 
فــــي الـــتـــنـــس، أولــــــى الـــبـــطـــولات الأربـــــع 
الـــكـــبـــرى، لــتــلاقــي المـــفـــاجـــأة الأمــيــركــيــة 
المــتــأهــلــة لأول نهائي  دانـــيـــال كــولــيــنــز 
كبير. وتــابــعــت بــارتــي، المصنفة أولــى 
عالمياً، تفوقها السهل على خصماتها، 
فتخطت الأميركية الأخــرى ماديسون 
كيز (٥١ عالمياً) بسهولة ٦ – ١، ٦ - ٣. 
واحـــتـــاجـــت الـــلاعـــبـــة المـــتـــوجـــة بــلــقــبــين 
كبيرين إلى ٦٢ دقيقة لتصبح أول لاعبة 
أسترالية تبلغ نهائي هذه البطولة منذ 

وندي تورنبول عام ١٩٨٠.
بارتي المتوجة في رولان غــاروس 
٢٠١٩ وويــمــبــلــدون ٢٠٢١، تــأمــل فــي أن 
تصبح أول أسترالية تتوج على أرضها 
منذ كريس أونيل في ١٩٧٨. قالت بارتي 
(٢٥ عـــامـــاً) الــتــي تــحــقــق بـــدايـــة مــوســم 
رائــــعــــة مــــع ١٠ انــــتــــصــــارات مــتــتــالــيــة: 
«بصراحة، الأمر لا يصدّق. أقدّم أفضل 
مستوياتي هنا». كانت قد خسرت في 
نصف النهائي في ملبورن عــام ٢٠٢٠ 

وربع النهائي في ٢٠٢١.

أضــــافــــت بــــارتــــي الـــتـــي ســتــحــتــفــظ 
بــحــال  بـــمـــركـــزهـــا الأول عـــالمـــيـــاً حـــتـــى 
خسارتها النهائي: «كانت الكرة أبطأ 
الــيــوم، أثــقــل على المــضــرب. حــاولــت أن 
أجــــري وأتــأقــلــم، وأنــجــز أكــبــر عـــدد من 
الكرات وأبقي مادي تحت الضغط على 
إرسالها، لأنها قادرة أن تقلب الطاولة 
عليك فــجــأة». وأضــافــت عــن كــيــز: «من 
الــرائــع رؤيــتــهــا تــعــود إلــى المــكــان الــذي 
تستحق. هــي إنــســانــة رائــعــة». وتــقــدّم 
بــارتــي مــســتــويــات رائــعــة فــي مــلــبــورن، 
فلم تخسر أي مجموعة وفقدت إرسالها 

مرة واحدة في ست مباريات.
تــفــوّقــت عــلــى الأوكـــرانـــيـــة ليسيا 
تسورنكو ٦ - صفر و٦ - ١ في ٥٤ دقيقة، 
والإيــطــالــيــة لوتشيا برونتسيتي ٦ - 
فـــي ٥٢ دقــيــقــة، والإيــطــالــيــة  ١ و٦ - ١ 
كـــامـــيـــلا جــــورجــــي ٦ - ٢ و٦  الأخـــــــرى 
- ٣ فــي ٦١ دقيقة، والأمــيــركــيــة أمــانــدا 
أنيسيموفا ٦ - ٤ و٦ - ٣ في ساعة و١٤ 
دقيقة والأميركية جيسيكا بيغولا ٦ - 
٢ و٦ - صفر في ٦٣ دقيقة. بارتي التي 
مـــارســـت ريـــاضـــة الــكــريــكــيــت الأربـــعـــاء 
مع فريقها للاسترخاء، سيطرت على 
المــبــاراة مــن خــلال ضرباتها  مجريات 
الأمامية الهجومية وكراتها الخلفية 

اللولبية (سلايس).
أضـــــاف بـــارتـــي: «أن تــتــواجــد في 
الــثــانــي ضمن بطولة  نهاية الأســبــوع 
كبرى على أرضك أمر يحلم به اللاعبون 
الأســــتــــرالــــيــــون. نـــعـــم ســـتـــكـــون تــجــربــة 
رائــعــة يـــوم الــســبــت». وبــعــد مجموعة 
أولـــى مــن طــرف واحـــد، اســتــعــادت كيز 
الثانية على أمــل تحقيق  أنفاسها في 
إنــجــاز بعد تخطيها الإسبانية بــاولا 

بــادوســا الثامنة والتشيكية بــاربــورا 
كــرايــتــشــيــكــوفــا الـــرابـــعـــة فـــي طــريــقــهــا 
إلـــى نــصــف الــنــهــائــي. وبــرغــم الــدخــول 
في أجــواء المــبــاراة، فإن بارتي حسمت 
الثانية ٦ - ٣ وضمنت بطاقة النهائي. 
من جهتها، كانت كيز (٢٦ عاماً) 
تــخــوض دور الأربــعــة للمرة الثانية 
فـــي الــبــطــولــة الأســـتـــرالـــيـــة بــعــد عــام 
٢٠١٥ عندما خسرت أمام مواطنتها 

سيرينا ويليامز.
وفـــــــي نــــصــــف الــــنــــهــــائــــي الــــثــــانــــي، 
أحــبــطــت كــولــيــنــز، المــصــنــفــة ٣٠ عالمياً، 
الــبــولــنــديــة إيــغــا شفيونتيك التاسعة 
عـــالمـــيـــاً وبـــطـــلـــة رولان غـــــــاروس ٢٠٢٠ 
 .١  - - ٤ و٦   ٦ بمجموعتين نظيفتين 
عن مواجهة بارتي في النهائي، قالت 
كولينز: «أن تــواجــه الأولـــى عالمياً في 
بــلــدهــا ســيــكــون أمــــراً اســتــعــراضــيــاً. لا 

يمكنني أن أكون أكثر سعادة، سنوات 
طويلة من العمل الجاد». وكانت كولينز 
(٢٨ عاماً) قد بلغت نصف النهائي عام 
٢٠١٩ في أول مشاركة لها. بعد تعافيها 
مــــن جــــراحــــة فــــي بـــطـــانـــة الــــرحــــم الـــعـــام 
المــاضــي، فـــازت كولينز بــدورتــي ســان 
خــوســيــه وبــالــيــرمــو. تــقــدم مــســتــويــات 
لافــتــة وفـــــازت فـــي ٣٢ مـــبـــاراة مــقــابــل ٧ 

خسارات منذ ذلك الوقت.

ســيــســاعــدهــا تــأهــلــهــا إلـــى المــبــاراة 
الــنــهــايــة فـــي الــبــطــولــة المـــرمـــوقـــة على 
دخول نادي العشر الأوليات في ترتيب 
الـــلاعـــبـــات المـــحـــتـــرفـــات لــلــمــرة الأولـــــى. 
تــابــعــت كــولــيــنــز الـــتـــي تــتــمــيــز بلعبها 
الــهــجــومــي: «مـــن الــجــنــونــي أن أتــواجــد 
هــنــا بــعــد كـــل المــتــاعــب الــصــحــيــة الــتــي 
واجهتها». أردفت: «أضفت التنويع إلى 
طريقة لعبي، لكن خطتي الأولـــى هي 
أن أكون شرسة، وهذا ما نجح معي». 
وفضلاً عن نصف نهائي ملبورن ٢٠١٩، 
بلغت كولينز ربــع النهائي فــي رولان 
الــدور  غــاروس ٢٠٢٠، لكنها لم تجتاز 
الثالث في ويمبلدون وفلاشينغ ميدوز.

فــــي المــــقــــابــــل، عـــبـــرت شــفــيــونــتــيــك 
عــن دهــشــتــهــا مــن الـــكـــرات الــقــويــة التي 
ضـــربـــتـــهـــا كـــولـــيـــنـــز: «كــــنــــت مــســتــعــدة 
الــشــرس، لكني واجــهــت أســرع  للعبها 
كــرات في حياتي. طبعاً في التمارين، 
ألــعــب كــــرات ســريــعــة مــمــاثــلــة، لــكــن في 
المــبــاريــات الأمــر مختلف لأن اللاعبات 
لا يــرغــبن بــالمــخــاطــرة». تــابــعــت: «لــكــن 
على مــا يــبــدو، لــم تكن الأمـــور خطيرة 
بالنسبة لها، لأنها كانت تلعب بثقة. 
أنا متأثرة وأحترمها كثيراً لأنها تلعب 

بشكل رائع».

الأميركية دانيال كولينز (إ.ب.أ)الأسترالية آشلي بارتي (أ.ف.ب)
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مصطفى بوندو... من صبي مشهور على موقع يوتيوب إلى كأس الأمم الأفريقية
لندن: نيك أميس

فـــي فــبــرايــر (شـــبـــاط) ٢٠١٣ 
نـــــال لاعـــــب كـــــرة قـــــدم شـــــاب فــي 
ســيــرالــيــون إشـــــادة كــبــيــرة على 
وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، 
عــنــدمــا انــتــشــر مقطع فــيــديــو له 
وهو يشارك في إحدى المباريات 
ويـــســـتـــلـــم الــــكــــرة ويــــــــــراوغ أحـــد 
لاعبي الفريق المنافس ثم ينطلق 
بــالــكــرة حتى خــط الــتــمــاس قبل 
أن يــســددهــا بــطــريــقــة «رابـــونـــا» 
الشهيرة من فوق حارس مرمى 
فريق «النجوم الواعدة» تحت ١٨ 
عاماً من زاويــة شبه مستحيلة، 
لتسقط الكرة في الزاوية البعيدة 

من المرمى.
وكان هذا اللاعب الشاب هو 
الــســيــرالــيــونــي مصطفى  الــنــجــم 
بـــونـــدو، الـــــذي أكــــد لمــدربــيــه في 
«مـــؤســـســـة كـــريـــغ بـــيـــلامـــي» أنــه 
كــــــان يـــقـــصـــد وضــــــع الـــــكـــــرة فــي 
المــرمــى بــهــذا الــشــكــل، وأن الأمــر 
لــــم يـــكـــن صــــدفــــة، وقـــــد صـــدقـــوه 
أنــه يمتلك  لأنهم يعلمون جيداً 
القدرات والإمكانات التي تمكنه 
من القيام بذلك. قد نرى مثل هذه 
الــلــقــطــات لــلاعــبــين آخـــريـــن على 
شبكة الإنترنت في هــذه الأيــام، 
لكن بوندو، الــذي كــان يبلغ من 
الــعــمــر ١٥ عـــامـــاً عــنــدمــا انــتــشــر 
الــفــيــديــو، واصــــل مسيرته  ذلـــك 
الـــكـــرويـــة بـــنـــجـــاح، وشـــــــارك فــي 
المــجــمــوعــة الخامسة  مــنــافــســات 
الــجــزائــر وغينيا  مــع منتخبات 

الاستوائية وساحل العاج.
ــق منتخب سيراليون 

ّ
وحــق

نتائج جيدة في دور المجموعات، 
الــــــــ١٦؛  إلـــــى دور  يـــتـــأهـــل  وكـــــــاد 
حيث تعادل في الجولة الأولــى 
مــع المنتخب الــجــزائــري، قبل أن 
يحقق التعادل أيضاً مع ساحل 
الــعــاج بهدفين لكل فــريــق، وهو 
كـــان يمكن أن يعزز  الـــذي  الأمـــر 
حــــظــــوظ مـــنـــتـــخـــب ســـيـــرالـــيـــون 

فـــي الــتــأهــل إلـــى دور الــــــ١٦ قبل 
الهزيمة أمام غينيا الاستوائية 
في الجولة الثالثة بهدف وحيد. 
ولــم تتأهل سيراليون للبطولة 
مـــنـــذ عـــــام ١٩٩٦، بــســبــب كــثــيــر 
مـــن المــشــكــلات مــثــل الــصــراعــات 
الداخلية وتفشي فيروس إيبولا 

والحكم الفوضوي في البلاد.
وفـــــي المـــــبـــــاراة الافــتــتــاحــيــة 
للبطولة،  أجبر بوندو ورفاقه 
حــامــل الــلــقــب مــنــتــخــب الــجــزائــر 
عـــلـــى الـــتـــعـــادل الــســلــبــي بــشــكــل 
مــســتــحــق. يــقــول بــونــدو عــن ردّ 
الفعل بعد التعادل مع الجزائر: 
«تــلــقــيــنــا جــمــيــعــاً مــئــات مقاطع 
الــفــيــديــو لأشــخــاص فــي الــوطــن 
وهــــم يــحــتــفــلــون. تـــوقـــع الــنــاس 
أن نخسر بنتيجة ٤ أهـــداف أو 
٥ أهـــداف مقابل لا شــيء، لكننا 
كــنــا خــصــمــاً قـــويـــاً ونـــــداً شــرســاً 
فــي المـــبـــاراة. هــدفــنــا كـــان هــو أن 
نكون هنا، وأن ننافس ونسبب 
إزعـــــاجـــــاً لـــلـــمـــنـــافـــســـين، ولـــيـــس 
مــجــرد المــشــاركــة فــقــط. ربــمــا لم 
يكن كثيرون يعرفون شيئاً عنا، 
لكنهم الآن يستطيعون أن يروا 

أن لدينا لاعبين موهوبين».
وهــــنــــاك كـــثـــيـــر مــــن قــصــص 
الـــنـــجـــاح والـــكـــفـــاح فـــي صــفــوف 
منتخب سيراليون، مثل حارس 
المـــــرمـــــى مـــحـــمـــد كــــــمــــــارا، الـــــذي 
حصل على جائزة أفضل لاعب 
فــي مــبــاراة منتخب بـــلاده أمــام 
الـــجـــزائـــر، والـــــذي يــلــعــب لــنــادي 
الــدوري  إنــد ليونز» في  «إيست 
المحلي الضعيف نسبياً، وبكى 
كثيراً عند تسلمه هذه الجائزة. 
ويضم منتخب سيراليون كثيراً 
مـــــن الــــلاعــــبــــين المـــــولـــــوديـــــن فــي 
العاصمة البريطانية لندن، بما 
في ذلك لاعب تشيلسي السابق 
كيفن رايت، وعثمان كاكاي الذي 
يلعب في كوينز بــارك رينجرز، 
وسولاي كايكاي الذي يلعب في 
ويــكــومــب، بــالإضــافــة إلـــى أبـــرز 

لاعـــب فـــي مــنــتــخــب ســيــرالــيــون، 
وهـــــو المــــدافــــع ســتــيــفــن كــولــكــر، 
الــــــــذي بــــــدأ مـــســـيـــرتـــه الـــكـــرويـــة 
فـــي تــوتــنــهــام، والـــــذي تــألــق مع 
منتخب سيراليون أمام الجزائر.

وكانت سيراليون قد لعبت 
١٥ مــــبــــاراة فــقــط فـــي الــســنــوات 
الــــخــــمــــس المـــــاضـــــيـــــة قــــبــــل هــــذه 
البطولة، كما أن عناصر المنتخب 
ــــــــذي يـــــدربـــــه لاعــــب  الـــــحـــــالـــــي، ال
والــســال الــســابــق جـــون كيستر، 
لـــم تــلــعــب كــثــيــراً مـــن المـــبـــاريـــات 
معاً. لقد كانت رحلة بوندو في 
عالم كرة القدم فريدة من نوعها، 

فهو نجل مـــدرب محلي ناجح، 
«٦ أو ٧ اخـــتـــبـــارات»  لــــــ وخـــضـــع 
لــيــكــون واحـــــداً مـــن ١٦ لاعــبــاً تم 
قبولهم في أكاديمية الناشئين 
بــمــؤســســة كــريــغ بــيــلامــي، التي 
أنــــشــــأهــــا لاعــــــب ويــــلــــز الــــدولــــي 
السابق بعد أن زار البلاد وتأثر 
كــثــيــراً بــنــضــالــهــا لــلــتــعــافــي من 
الـــتـــي تسببت  الـــحـــرب الأهـــلـــيـــة 
فـــي أحــــــزان مـــروعـــة خــــلال فــتــرة 
الــتــســعــيــنــات مــن الــقــرن المــاضــي 

وما بعدها.
يــــقــــول بــــونــــدو عــــن الـــفـــتـــرة 
التي قضاها هناك تحت إشراف 

جوني ماكينستري، الذي تولى 
فــي وقـــت لاحـــق قــيــادة المنتخب 
الوطني، ومجموعة من المدربين 
الــبــريــطــانــيــين الــشــبــاب، بــمــا في 
ذلـــك تـــوم لــيــغ وبـــول ويسترين: 
«لقد كانت ٤ سنوات هامة للغاية 
فــي حــيــاتــي، ليس فقط فــي كرة 
القدم، لكن في الحياة بشكل عام، 
فقد تعلمنا كيف نكون أشخاصاً 
جــيــديــن». ويــتــذكــر أحـــد مــدربــي 
بــونــدو كيف أصـــرّ الــلاعــب على 
الــبــقــاء مستيقظاً حتى الساعة 
الثالثة صباحاً لتوديعه أثناء 
سفره إلى بلاده من سيراليون. 

ويـــتـــذكـــر آخــــر أنــــه بــعــد أســبــوع 
سيئ من التدريب، أصرّ بوندو 
المحبط على الحصول على شارة 
قيادة الفريق، وبعد ذلك سجل ٦ 

أهداف في مباراته التالية.
لــقــد تسبب تفشي فــيــروس 
إيــبــولا فــي عــام ٢٠١٤ فــي توقف 
النشاط الكروي في سيراليون، 
كما تسبب في إغــلاق أكاديمية 
الناشئين أيضاً في عام ٢٠١٦ وتم 
التحقيق في شؤونها المالية في 
وقت لاحق، لكن هذا لا علاقة له 
بالعمل المنجز على أرض الواقع. 
لم يفتح بيلامي هذه الأكاديمية 

مــن أجـــل تحقيق أربــــاح مــالــيــة، 
لقد كان يحاول بصدق مساعدة 
اللاعبين الشباب في ذلك البلد، 
وهـــو الأمــــر الــــذي يــجــنــي ثــمــاره 
الآن مــنــتــخــب ســـيـــرالـــيـــون. لقد 
قضى محمد بويا توريه، الذي 
يلعب في مركز الجناح الأيسر 
الآن مــــع مــنــتــخــب ســـيـــرالـــيـــون، 
بــعــض الـــوقـــت فـــي الأكــاديــمــيــة، 
كما لعب ١١ لاعباً بهذا المنتخب 
تــحــت قــيــادة ماكينستري على 

مستوى ما.
انــتــقــل بــونــدو إلـــى إنجلترا 
(أيـــــلـــــول) ٢٠١٤،  فــــي ســبــتــمــبــر 
وبـــــدأ مــنــحــة دراســــيــــة فـــي كلية 
هــارتــبــوري فــي غلوسترشاير، 
وســــرعــــان مــــا شــــق طـــريـــقـــه إلـــى 
فــــريــــق كـــــرة الــــقــــدم بــالــجــامــعــة. 
وفي موسم ٢٠١٥ - ٢٠١٦ انتقل 
بــونــدو إلــى نـــادي هــيــرفــورد إف 
سي، الــذي كان يلعب في دوري 
الــدرجــة الــتــاســعــة. وفـــي المــوســم 
التالي، سجل اللاعب الشاب ٢٦ 
هدفاً، ولعب على ملعب ويمبلي 
الــشــهــيــر فـــي المــــبــــاراة الــنــهــائــيــة 
لإحــــدى الـــكـــؤوس المــحــلــيــة. لقد 
كــان ذلــك بعيداً للغاية عن قرية 
أثــار فيها إعجاب  تومبو، التي 
الــــجــــمــــيــــع عــــنــــدمــــا أظـــــهـــــر تــلــك 
المهارات الرائعة في المقطع الذي 

انتشر على موقع «يوتيوب».
يــــقــــول بـــــونـــــدو عـــــن الــلــعــب 
على ملعب ويمبلي: «لــقــد كان 
شيئاً استثنائياً وجنونياً. أنا 
أحــب مانشستر يونايتد، وفي 
اليوم السابق لتلك المباراة كنت 
شاهدت مانشستر يونايتد وهو 
يفوز على كريستال بــالاس في 
نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 
عـــــــلـــــــى شــــــــاشــــــــة الـــــتـــــلـــــفـــــزيـــــون 
واســـتـــمـــتـــعـــت بــــــــأداء كــــل هــــؤلاء 
النجوم الكبار. لقد كانت لحظة 
دخولي للملعب استثنائية، ولا 
يمكن أن أســتــبــدل هــذا الشعور 
الرائع بأي شيء آخر في العالم».

ومـــن بــين الــعــدد الــهــائــل من 
رســـائـــل الــتــهــنــئــة بــعــد الــتــعــادل 
مع الجزائر كانت هناك رسائل 
عــلــى تــطــبــيــق «واتــــــس آب» من 
أصــــدقــــاء عــرفــهــم بـــونـــدو خــلال 
تــلــك الــفــتــرة. ومــنــذ ذلـــك الــحــين، 
خـــــاض بــــونــــدو تـــجـــربـــة كـــرويـــة 
ناجحة فــي الــدنــمــارك مــع نــادي 
«إيـــــه جـــي إف آرهـــــــوس»؛ حيث 
عاد إليه مرة أخــرى على سبيل 
الإعارة من أندرلخت البلجيكي، 
لــكــنــه تــــرك بــصــمــة كــبــيــرة خــلال 
الــفــتــرة الــتــي قــضــاهــا فــي نــادي 
هيرفورد. وتم إنشاء أكاديمية 
«هـــــيـــــرفـــــورد ســــيــــرالــــيــــون» فــي 
العاصمة فريتاون في عام ٢٠١٧ 
بــمــســاعــدة مــتــطــوعــين مــتــفــانــين 
مرتبطين بناديه القديم، ولا تزال 
الأكــاديــمــيــة مستمرة فــي العمل 

والازدهار.
يــقــول بــونــدو: «هــنــاك كثير 
من المواهب في البلاد، ونأمل أن 
يتم اكتشافهم وتغيير حياتهم 
أيـــضـــاً. أنــــا ســعــيــد بــمــا حققته 
حتى الآن كلاعب كرة قدم، وآمل 
أن أتــمــكــن مـــن اتـــخـــاذ الــخــطــوة 
الــتــالــيــة فــي مــســيــرتــي الــكــرويــة، 
لكن الهدف الرئيسي هو دائماً 
رد الجميل لسيراليون ومساعدة 
الأطـــفـــال هـــنـــاك لــلــحــصــول على 
فـــرصـــة وتــجــربــة الأشـــيـــاء الــتــي 

جربتها».
ويـــضـــيـــف: «نــــريــــد أن يـــرى 
الــنــاس الإيــجــابــيــات فــي أمــتــنــا، 
لـــيـــس مـــــن مـــنـــظـــور كــــــرة الـــقـــدم 
فــــحــــســــب، ولـــــكـــــن فــــــي مــــجــــالات 
الـــحـــيـــاة الأخـــــــرى أيــــضــــاً، حــتــى 
عــنــدمــا تــتــحــدث عــن ســيــرالــيــون 
لا يــتــبــادر إلــى ذهــنــك الــحــرب أو 
فيروس إيبولا فقط. الهدف هو 
مساعدة مزيد من اللاعبين على 
الــلــعــب فـــي الــــدوريــــات الــكــبــرى، 
وفي الــدوري الإنجليزي الممتاز 
أو الــــــدوري الإســـبـــانـــي المــمــتــاز، 

وأعتقد أن ذلك سيحدث».

  مصطفى بوندو (يسار) في  صراع على الكرة مع مهاجم ساحل العاج ويلفريد زاها (أ.ف.ب)

الفريق اللندني يلعب كرة قدم جيدة منذ فترة رغم الظروف الصعبة التي يواجهها

هل بدأت «ثورة كونتي» تؤتي ثمارها مع توتنهام؟
لندن: جوناثان ليو

كـــــان إنـــتـــر مـــيـــلان مــتــأخــرا 
بـــهـــدفـــين دون رد عـــلـــى مــلــعــبــه 
أمام تورينو قبل نهاية المباراة 
بــنــصــف ســـاعـــة، وبــيــنــمــا كــانــت 
الــــكــــامــــيــــرا تـــتـــحـــرك نـــحـــو خــط 
الــتــمــاس، أظــهــرت المــديــر الفني 
أنطونيو كونتي وعــلــى وجهه 
تعبيرات تجعلك تشعر وكأنه 
رجل قبل دعوة لتناول العشاء 
لــيــكــتــشــف بـــعـــد ذلـــــك أن قــائــمــة 
الــطــعــام نباتية بــالــكــامــل! وكــان 
فريقه، إنتر ميلان، قد فاز بثلاث 
مــــبــــاريــــات فـــقـــط مــــن مــبــاريــاتــه 
السبع الأولى في موسم ٢٠٢٠ - 
٢٠٢١ وكان يحتل المركز الثامن 
فــــــي جـــــــــدول تــــرتــــيــــب الـــــــــدوري 

الإيطالي الممتاز.
عـــنـــد هـــــذه الـــنـــقـــطـــة، حـــدث 
شيء مثير وغريب، حيث قلص 
ألـــيـــكـــســـيـــس ســـانـــشـــيـــز الــــفــــارق 
لتصبح النتيجة تقدم تورينو 
لــهــدف، قبل أن يسجل  بهدفين 
المـــهـــاجـــم الــبــلــجــيــكــي الــعــمــلاق 

رومــــــيــــــلــــــو لــــــوكــــــاكــــــو هـــــدف 
الــتــعــادل، ثــم يــحــرز هــدف 

الـــــفـــــوز مـــــن ركــــلــــة جـــــزاء 
مثيرة للجدل قبل ست 
دقـــــائـــــق عــــلــــى نـــهـــايـــة 
المـــبـــاراة. انــتــهــت تلك 

المــبــاراة بــفــوز إنتر 
مــــــيــــــلان بــــأربــــعــــة 
أهــــــــــــداف مـــقـــابـــل 
هــــدفــــين، وكـــانـــت 
هـــــــــــــذه المــــــــــبــــــــــاراة 

هـــي الــنــقــطــة الــتــي 
انــطــلــق مـــن عــنــدهــا 

الـــفـــريـــق بــــقــــوة. لــقــد 
حــــصــــل إنــــتــــر مـــيـــلان 

على دعم هائل من هذا 
الفوز الكبير وحقق سبعة 

انتصارات متتالية أخرى 
ســاعــدتــه فــي النهاية على 
الحصول على لقب الدوري 

الإيــطــالــي الممتاز للمرة الأولــى 
منذ ١١ عاماً.

في الواقع، تعد هذه واحدة 
مـــــن الــــســــمــــات المــــمــــيــــزة لــلــفــرق 
الــنــاجــحــة الـــتـــي تـــولـــى كــونــتــي 
قيادتها: اللحظة التي يبدو فيها 
الفريق في أضعف حالاته تكون 
هي نفس اللحظة التي يستمد 

مـــنـــهـــا قـــــوتـــــه، وتـــــبـــــدأ عــجــلــة 
الــفــوز فــي الـــــدوران. وكانت 

نــقــطــة الانـــطـــلاق لــفــوز 
تـــــشـــــيـــــلـــــســـــي 
بلقب الدوري 
الإنـــجـــلـــيـــزي 

المــمــتــاز تحت 
قيادة كونتي 
فـــــــــــي مــــــوســــــم 
 ٢٠١٧ -  ٢٠١٦

تتمثل في ذلك التغيير الخططي 
المــديــر  الـــذي أجــــراه  والتكتيكي 
الـــفـــنـــي الإيـــطـــالـــي بــــين شــوطــي 
المباراة التي كان فريقه متأخرا 
فـــيـــهـــا بـــثـــلاثـــيـــة نـــظـــيـــفـــة أمــــــام 
آرسنال. وعلاوة على ذلك، كانت 
الــهــزيــمــة أمـــــام ألمـــانـــيـــا بــأربــعــة 
أهـــداف مقابل هــدف وحيد هي 
الـــتـــي أقـــنـــعـــت كـــونـــتـــي بــتــغــيــيــر 
إلـــــى ٣ - ٥ - ٢  الـــلـــعـــب  طـــريـــقـــة 
ليقود منتخب إيطاليا للوصول 
للدور ربع النهائي لكأس الأمم 

الأوروبية ٢٠١٦.
ــــــــذي حــقــق  وفـــــــي الـــــوقـــــت ال
فــيــه تــوتــنــهــام بـــقـــيـــادة كــونــتــي 
فوزا مذهلا على ليستر سيتي 
بثلاثة أهداف مقابل هدفين في 

مــــن المـــرحـــلـــة مـــــبـــــاراة مــؤجــلــة 

الـــــــســـــــابـــــــعـــــــة 
عـــــــشـــــــرة مـــن 
مـــــــســـــــابـــــــقـــــــة 
الدوري، كان من المغري التساؤل 
عما إذا كنا نشهد لحظة أخرى 
من هذا القبيل. لقد كان توتنهام 
مـــتـــأخـــرا بــهــدفــين مــقــابــل هــدف 
وحــيــد حتى الدقيقة الخامسة 
مـــن الـــوقـــت المــحــتــســب بــــدل من 
الضائع، لكنه تمكن مــن إحــراز 
هــــــدفــــــين عـــــــن طــــــريــــــق ســـتـــيـــفـــن 
بــيــرغــويــن وحـــصـــل عــلــى نــقــاط 
المــــــبــــــاراة الـــــثـــــلاث، وهــــــو الأمـــــر 
الــذي أدى إلى انــدلاع احتفالات 
صــاخــبــة خــــارج مــلــعــب المـــبـــاراة 

وبجوار خط التماس.
وبــالــنــســبــة لـــلـــنـــادي الـــذي 
قضى معظم السنوات الثلاث 
المـــــاضـــــيـــــة فـــــــي حــــــالــــــة مـــن 
الــتــراجــع 
الواضح، 
كـــــــان هــــذا 
شعوراً جديداً 

ومــحــفــزاً لــلــغــايــة. فــهــل سيأتي 
الـــوقـــت الـــــذي ســنــنــظــر فــيــه إلــى 
هذين الهدفين اللذين أحرزهما 
القاتل أمام  توتنهام في الوقت 
أنــه النقطة  ليستر سيتي على 
الـــتـــي بـــــدأ عـــنـــدهـــا كـــونـــتـــي فــي 
إشــعــال ثـــورة كــرويــة أخــيــرا في 
نادي توتنهام؟ أول شيء يجب 
الــتــأكــيــد عــلــيــه هــو أن توتنهام 
يلعب كرة قدم جيدة منذ فترة، 
رغـــــم الـــــظـــــروف الـــصـــعـــبـــة الــتــي 
واجهها الفريق: تداعيات تفشي 
فــيــروس «كــــورونــــا»، والــهــزيــمــة 
المذلة أمام نادي «إن إس مورا» 
الـــســـلـــوفـــيـــنـــي، والـــــــخـــــــروج مــن 
الـــــدوري الأوروبــــــي، والــخــســارة 
مرتين أمــام تشيلسي فــي كأس 
رابـــــطـــــة الأنــــــديــــــة الإنـــجـــلـــيـــزيـــة 
المحترفة، وتذمر كونتي بشأن 
عــدم تعاقد الــنــادي مع صفقات 

جيدة في فترة الانتقالات.
لكن في عالم موازٍ، لم يخسر 
الــدوري  توتنهام أي مباراة في 

الإنجليزي الممتاز تحت قيادة 
كـــونـــتـــي، بــاســتــثــنــاء الــخــســارة 
الأخيرة أمــام تشيلسي بهدفين 
دون رد. ويعد مانشستر سيتي 
هــو الــنــادي الوحيد الــذي جمع 
نــقــاطــا أكــثــر مـــن تــوتــنــهــام منذ 

وصول كونتي. وحتى قبل الفوز 
الإعــجــازي على ليستر سيتي، 
كــان مــن الــواضــح أن كونتي قد 
وضــع أسسا قوية لإعـــادة بناء 

الفريق.
لكن كل الانتفاضات الجيدة 
تــــحــــتــــاج إلــــــــى قــــصــــة أصــــلــــيــــة، 

ولــحــظــة نــمــو، وهــنــا يــأتــي دور 
كــونــتــي. فــرغــم ســمــعــتــه الــقــويــة 
كــمــديــر فــنــي قـــــادر عــلــى إعــــادة 
الأمور إلى نصابها سريعا، فإن 
خططه التدريبية نادراً ما تؤتي 
ثمارها على الفور. بل غالباً ما 

تكون الأيــام الأولــى لكونتي في 
أي مـــكـــان مــلــيــئــة بــالــصــراعــات 
والمــشــاكــل، لأنـــه يــتــعــامــل بحزم 
وقــســوة ويــقــرر مــن يتعين عليه 
البقاء ومن يجب أن يرحل، ومن 
يحتاج إلــى فرصة أخــرى، ومن 
اتــبــاع نظام غذائي  إلــى  يحتاج 

صــــارم حــتــى يــعــود إلـــى لياقته 
البدنية.

وقال مدرب اللياقة البدنية 
فــي الــطــاقــم الــتــدريــبــي لكونتي، 
فــيــنــتــرونــي، لمجلة  غــيــامــبــيــرو 
«فــــور فـــور تـــو» فـــي عـــام ٢٠١٧: 
«مــن الأفــضــل خلق جــرح عميق 
يـــــؤدي إلــــى شـــفـــاء أعـــمـــق. كلما 
النتائج  زاد الاضـــطـــراب، كــانــت 
أفــــــضــــــل. فــــــي الــــــبــــــدايــــــة، يـــكـــون 
التأثير شــديــداً، حيث يكون رد 
فعل اللاعبين سيئا، لكن الوضع 
يــتــغــيــر تــمــامــا بــعــد شــهــريــن أو 
ثــلاثــة أشـــهـــر. وبــيــنــمــا يشتكي 
الــلاعــبــون، يــكــون هــنــاك تغيير 
بـــداخـــلـــهـــم ســــيــــؤدي فــــي نــهــايــة 
المطاف إلى التحسن، وهو الأمر 

الذي ينعكس على النتائج».
إن رؤيـــــة فــيــنــتــرونــي وهــو 
يــــصــــرخ فـــــي لاعــــبــــي تـــوتـــنـــهـــام 
الــبــدلاء وهــو ينظمهم للدخول 
فــي ســبــاقــات شــاقــة بــعــد إحــدى 
المــــبــــاريــــات فــــي وقـــــت مــبــكــر مــن 

تــولــي كــونــتــي المــســؤولــيــة تعد 
مــجــرد لمــحــة عـــن طــريــقــة العمل 
التي يعتمد عليها المدير الفني 
الإيـــطـــالـــي وطــاقــمــه الــتــدريــبــي. 
بــنــاء الفريق  لكن عملية إعـــادة 
تــــتــــجــــاوز مـــــجـــــرد الــــتــــدريــــبــــات 
الــبــدنــيــة الــشــاقــة، وتـــكـــون أكــثــر 
تـــعـــقـــيـــدا بــكــثــيــر مـــمـــا يــتــوقــعــه 

الكثيرون.
ومــن الناحيتين التكتيكية 
والــنــفــســيــة، يـــحـــاول كــونــتــي أن 
يغرس في نفوس لاعبيه الرغبة 
في تحقيق الفوز بأي ثمن. لكن 
حتى يتحقق ذلك، يبدو كونتي 
وكأنه مجرد رجل في منتصف 
العمر غاضب جداً ويصرخ في 
لاعبيه من أجــل غلق المساحات 
وتحفيزهم عــلــى تــقــديــم أفضل 
مـــــا لــــديــــهــــم داخـــــــــل المــســتــطــيــل 
الأخــضــر. وهـــذا هــو السبب في 
أن مـــبـــاراة لــيــســتــر ســيــتــي بــدت 
وكأنها نقطة تحول. لقد أظهر 
ا من خط الهجوم  توتنهام، بدء
وحتى خط الدفاع - مع التحذير 
من أن الفريق لا يزال يبدو هشا 
مـــن الــنــاحــيــة الــدفــاعــيــة - أظــهــر 
قــــوة كــبــيــرة ورغـــبـــة هــائــلــة في 
تحقيق هدف معين، وهو الأمر 
الـــــذي كــــان غــائــبــا بــشــكــل كبير 
خــــــلال فــــتــــرة نــــونــــو إســـبـــريـــتـــو 
ســانــتــو الــبــائــســة. وعــــلاوة على 
ذلك، كانت رؤية هاري كين وهو 
يسدد ١٠ تسديدات على المرمى - 
العديد منها بشكل غير جيد من 
مسافات بعيدة – بمثابة إشارة 
واضــحــة على أن قائد المنتخب 
الإنــجــلــيــزي ربـــمـــا بــــدأ فـــي دعــم 

نفسه مرة أخرى.
وكــــانــــت مـــــبـــــاراة تــوتــنــهــام 
أمـــــــــام تـــشـــيـــلـــســـي عــــلــــى مــلــعــب 
«ســــتــــامــــفــــورد بـــــريـــــدج» ضــمــن 
المـــرحـــلـــة الـــثـــالـــثـــة والـــعـــشـــريـــن، 
والـــــتـــــي انـــتـــهـــت بــــفــــوز الـــبـــلـــوز 
بهدفين دون رد، هي المرة الثالثة 
الــتــي يلتقي فيها الفريقان في 
غـــضـــون ثـــلاثـــة أســـابـــيـــع، وكـــان 
الــــفــــارق بـــين الــفــريــقــين فـــي أول 
مــنــاســبــتــين كــبــيــرا لــلــغــايــة. لقد 
كــانــت هــذه المــبــاراة بــين فريقين 
يـــســـلـــكـــان مــــســــاريــــن مــخــتــلــفــين 
الثقة في  للغاية: أحدهما يفقد 
الفترة الأخــيــرة وهو  نفسه فــي 
تشيلسي، والآخر يستعيد ثقته 
في نفسه وهــو توتنهام. (أعــاد 
حــكــيــم زيـــــاش وتـــيـــاغـــو سيلفا 
تشيلسي إلى سكة الانتصارات 
فـــي الــــــدوري بــعــد غــيــابــه عنها 
لأربــــع مـــبـــاريـــات). فــهــل لا يـــزال 
تـــــوتـــــنـــــهـــــام أســـــــيـــــــرا لأخــــطــــائــــه 
أنــه تــجــاوز كبوته  ومشاكله أم 
واســتــعــاد تـــوازنـــه تــحــت قــيــادة 
كــونــتــي؟ هـــذا هــو مــا سيتضح 

خلال الجولات القادمة!

 على ليستر سيتي في الوقت المحتسب بدل الضائع (رويترز)
ً
توتنهام بقيادة كونتي حقق فوزاً مذهلا

بيرغوين يمنح توتنهام نقاط 
المباراة الثلاث أمام  ليستر 

(رويترز)

رغم سمعة كونتي القوية كمدرب قادر
 على إعادة الأمور إلى نصابها 

فإن خططه نادراً ما تؤتي ثمارها فوراً



لوس أنجليس: محمد رُضا

أعـــلـــنـــت «جـــمـــعـــيـــة المـــصـــوريـــن 

الأمـــــــيـــــــركـــــــيـــــــة» قـــــبـــــل ثـــــــلاثـــــــة أيــــــــام 

تــرشــيــحــاتــهــا لــجــوائــزهــا الــســنــويــة 

لـــــهـــــذا الــــــعــــــام. ســــتــــكــــون المـــنـــاســـبـــة 

السادسة والثلاثين التي توزع فيها 

هذه الجمعية المتخصصة جوائزها 

هذه. وتنطلق المناسبة في العشرين 

فـــي حفلة  مـــن شــهــر مـــــارس (آذار) 

فعلية (بحضور ضــيــوف) وأثيرية 

على النت في وقت واحد.

لطالما شغلت جوائز «جمعية 

المـــصـــوريـــن الأمـــيـــركـــيـــة» الاهـــتـــمـــام 

لكونها من بين تلك الأكثر تخصصاً 

ومدعاة للاحترام. ليست الجمعية 

المــتــخــصــصــة الــوحــيــدة، لــكــن مجال 

تــــخــــصــــصــــهــــا، وهــــــــــو الــــتــــصــــويــــر 

السينمائي، يجعلها من بين الأبرز 

فــي مــيــدان الــســيــنــمــا، خــصــوصــا أن 

معظم مــن فيها مــن المــصــوريــن لهم 

وزنـــهـــم فـــي تــرشــيــحــات الأوســـكـــار، 

وبالتالي معظم ترشيحاتها تصب 

فـــي تــرشــيــحــات أكـــاديـــمـــيـــة الــعــلــوم 

والفنون السينمائية، وكذلك الفيلم 

الفائز بينها. 

قبل انضمام عضو لهذه 
ُ
ولا ي

الجمعية إلا إذا كــان مدير تصوير 

الــعــروض تنطلق للأعضاء  فعليا. 

البالغ عددهم ٤٣٣ كامل العضوية، 

قبل نهاية العام. والاقتراح بحسب 

النقاط التي يفوز بها كل فيلم.

أفـــلام فــي سباق  هــنــاك خمسة 

جــائــزة تصوير أفــضــل فيلم روائــي 

وأربعة في ميدان الفيلم التسجيلي. 

لــجــانــب هــاتــين المــجــمــوعــتــين هــنــاك 

جـــــوائـــــز لـــلـــتـــصـــويـــر الـــتـــلـــفـــزيـــونـــي 

مــــخــــصــــصــــة لـــــــلأفـــــــلام المــــصــــنــــوعــــة 

لــحــســاب الــتــلــفــزيــون (ســـتـــة أفــــلام) 

التي يبلغ  التلفزيونية  وللحلقات 

مداها ساعة واحدة وهذه منقسمة 

لاثنتين: تلك المعروضة على محطات 

تــجــاريــة والأخـــــرى المــعــروضــة على 

مــحــطــات غــيــر تــجــاريــة (ســتــة أفــلام 

لكل قسم).

بـــطـــبـــيـــعـــة الــــــحــــــال، ولأســــبــــاب 

تــتــعــلــق بـــالـــعـــلاقـــة الـــجـــوهـــريـــة بــين 

الــــتــــصــــويــــر وصــــنــــاعــــة الـــســـيـــنـــمـــا، 

تــــســــتــــأثــــر المـــــســـــابـــــقـــــة المـــخـــصـــصـــة 

لــلــتــصــويــر الــســيــنــمــائــي بــالاهــتــمــام 

فـــقـــط لأن أصــحــابــهــا  لـــيـــس  الأول. 

مــرشــحــون للترشيحات وللجوائز 

الــلاحــقــة فــقــط، بـــل أيــضــاً لــكــون فن 

الــتــصــويــر الــســيــنــمــائــي واحــــــدا من 

أرقى فنون السينما والمضمار الذي 

عليه أن يتبع كل تفصيل لكل عنصر 

رئــيــســي آخــــر. هــو مــا يــمــنــح الفيلم 

صــورتــه وبصرياته والممثل وجهه 

والــــديــــكــــور مــكــانــتــه والــــنــــوع الــــذي 

ينتمي إليه الفيلم جوه.

طــبــعــاً، هــــذا إذا مـــا كــــان مــديــر 

الــتــصــويــر مــتــمــكــنــا مـــن فــنــه كــحــال 

المــرشــحــين الخمسة الــذيــن يــقــودون 

أفـــلامـــهـــم صـــــوب احـــتـــمـــالات الـــفـــور 

وهــم: برونو دلبونل وكريغ فرايزر 

ودان لاوستن، وآري وغنر وهاريس 

زامبارلوكوس عن «بلفاست».

هـــــذا يــعــنــي غـــيـــاب المــجــمــوعــة 

المـــركـــزيـــة الـــتـــي يــــتــــردد اســـمـــهـــا فــي 

مــعــظــم المــنــاســبــات الــســابــقــة أمــثــال 

روبي رايان (المفضل لدى المخرجين 

سالي بوتر وكينيث لوتش)، روبرت 

رتشردسون (يعمل كثيراً مع مارتن 

سكورسيزي وكونتن تارنتينو من 

بــين آخـــريـــن) وروجــــر ديــكــنــز (عـــادة 

ن) 
َ

ل وإيــتــان كــوو
َ

مع الأخــويــن جــوو

الــتــالــي ملاحظاتنا على  وســواهــم. 

هـــذه النخبة مــن مــديــري التصوير 

ومقتطفات مما أعلنوه في جلسات 

جمعتني بهم، من بين آخرين، قبل 

إعلان النتائج ببضعة أسابيع.

> برونو دلبونل: «مأساة ماكبث» 
(The Tragedy of Macbeth)

 عــن 
ً
لـــفـــيـــلـــمـــه الأول مـــنـــفـــصـــلا

ل 
َ

شــقــيــقــه إيـــتـــان، قـــام المـــخـــرج جـــوو

ن بالاستعانة بمدير التصوير 
َ

كوو

بــــرونــــو دلـــبـــونـــل الــــــذي كـــــان صـــور 

لـــلأخـــويـــن ســابــقــاً «داخــــــل لــيــوويــن 

ديــڤــيــز» (٢٠١٣) و«أنــــشــــودة بستر 

ســــكــــروغــــز» (٢٠١٨) والــــــــذي ســبــق 

لــه أن صـــور للفرنسي جـــان - جــاك 

جـــونـــيـــه «إمـــيـــلـــي» ولـــلـــراحـــل بــيــتــر 

بــــوغــــدانــــوفــــيــــتــــش «مــــــــــواء الـــقـــطـــة» 

(كلاهما سنة ٢٠٠١).

الـــفـــيـــلـــم تـــجـــربـــة خــــاصــــة عــلــى 

أكــثــر مــن صعيد: مــصــور بالأبيض 

والأسود والكادر ضيق والديكورات 

بــســيــطــة مـــا أتـــــاح لمـــديـــر الــتــصــويــر 

الــفــرنــســي تــتــويــج كـــل ذلـــك بملامح 

بــــصــــريــــة كــــلاســــيــــكــــيــــة وشــــعــــريــــة. 

يــقــول: «كــنــت قـــرأت شكسبير خلال 

دراســـــــتـــــــي لــــكــــنــــي لا أدعــــــــــي أنـــنـــي 

فــهــمــتــه. مــن الــصــعــب تــرجــمــة اللغة 

إلــى الفرنسية.  الفترة الإليزابيتية 

لذلك عمدت لــســؤال جــو عــن فحوى 

«مـــاكـــبـــث»، وهــنــا حــــدد لـــي المــخــرج 

ما يريده تماماً. قال لي إنه لا يريد 

التصوير في اسكوتلندا ولا تصوير 

الــفــيــلــم كــمــســرحــيــة. مـــا كــــان مهماً 

بالنسبة إليه هو الإيقاع.

الأمـــر الــثــالــث الـــذي أصـــر عليه 

المــــخــــرج هــــو الـــتـــصـــويـــر بــالأبــيــض 

الفيلم  إنــه إذا كــان  والأســــود: «رأى 

ملوناً فإن ذلك يعني تلوين الجدران 

والأبـــواب وغيرهما مــن الديكورات 

وهو لم يرغب في ذلك. ووافقته فوراً. 

في الفيلم لا تعرف الليل من النهار. 

كلاهما مصور بلون واحد تقريباً، 

ومع مطلع الفيلم تعتقد أنك تتطلع 

إلى السماء الرمادية بينما الكاميرا 

تصور لك الأرض الرمادية. وهناك 

وحدة إيقاع فعلية من خلال أسلوب 

التصوير وأسلوب جو في الإخراج».

(Dune) «كريغ فرايزر: «دون <

هذا هو الفيلم الخيالي - العلمي 

الأول لمــديــر التصوير (الأســتــرالــي) 

كريغ فرايزر. أكثر من ذلــك، لم يكن 

لــــديــــه هــــــوس إنــــجــــاز روايــــــــة فــرنــك 

هربرت فيلماً كما كان حال المخرج 

الكندي دنيس فيللنييف «هذا كان 

هاجس المخرج منذ ٤٠ سنة. أما أنا 

فكنت غريباً عن روح الرواية. لكننا 

 خـــــلال الــتــحــضــيــر 
ً
جــلــســنــا طــــويــــلا

وأعــــطــــانــــي رأيــــــه فــــي الـــشـــكـــل الــــذي 

يتوخاه». ولم يفاجأ فرايزر برغبة 

المــخــرج تحقيق فيلم كبير بشاشة 

عريضة: «ذكــرنــا (لــورنــس الــعــرب)، 

وتحدثنا عن أن الفيلم سيعرض في 

صالات آيماكس، لكن كان علينا أن 

نــخــتــار وســيــطــاً فــي نــظــم التصوير 

يـــصـــلـــح لـــتـــلـــك الــــشــــاشــــة الــضــخــمــة 

وللشاشات التقليدية أيضاً».

أحـــــــــد الأمـــــــــــــور المـــــهـــــمـــــة الــــتــــي 

تــبــاحــث فـــرايـــزر وفــلــنــيــيــف حولها 

 كيفية التعامل مع المشاهد 
ً
طويلا

ــــــــرأي  الــــخــــارجــــيــــة والــــداخــــلــــيــــة وال

استقر، كما يقول فرايزر، على الحل 

التالي: «قررنا أن نمنح كل المشاهد 

النظام ذاتــه من التصوير مع منح 

المشاهد الداخلية ألفة ودفئاً. بعض 

الــكــامــيــرات لديها خاصية تحقيق 

ذلــك حتى ولــو حافظت على نظام 

الصورة الكبيرة».

> دان لاوستن: «زقاق الكابوس» 
(Nightmare Alley)

هــو الفيلم الجديد لغويلرمو 

دل تورو («شكل الماء»، «كريسمون 

بيك»... الخ) والمخرج يؤكد أنه ليس 

إعادة صنع لفيلم سابق قام إدموند 

بــتــحــقــيــقــه ســـنـــة ١٩٤٧  غـــولـــديـــنـــغ 

مـــن بــطــولــة تــــايــــرون بـــــاور وجــــوان 

بلوندل، بل هو اقتباس من الرواية 

ذاتــهــا كما كتبها ويــلــيــام لندساي 

غريشوم. بناء على ذلــك قــرر مدير 

التصوير دان لاوستن عدم مشاهدة 

ذلك الفيلم: «لم أشاهد الفيلم الأول، 

واكتفيت بتريلر فقط. تحدث معي 

عــن هـــذا الفيلم قــبــل نــحــو ســنــة من 

بـــدء الــتــصــويــر (الــــذي تــم فــي كــنــدا) 

والتقينا عندما قرر أن يكون «زقاق 

الــتــالــي بالفعل،  الــكــابــوس» فيلمه 

وتــبــاحــثــنــا فــي تــفــاصــيــل تــصــويــره 

مــــن كــــل الــــجــــوانــــب». ومـــــن بــــين مــا 

تحدثا بشأنه إذا ما كان من الأفضل 

تـــصـــويـــره بـــنـــظـــام ســيــنــمــا ســكــوب 

الــــرأي  أو بــنــظــام ٦٥ مــــم. واســـتـــقـــر 

الــثــانــي. عمد دان إلى  الــنــظــام  على 

 Arri Alexa عــدة كــامــيــرات مــن نــوع

وبــؤراتــهــا المــتــنــوعــة: «لــهــذا الفيلم 

قررنا أن نصور من زاويــة عريضة 

ومنخفضة عن المعتاد».

المــنــخــفــضــة لا تشمل  الــــزاويــــة 

مــشــاهــد الــفــيــلــم إلا بــنــســبــة الــثــلــث 

تــقــريــبــاً. إنـــهـــا غــالــبــاً فـــي المــشــاهــد 

الــقــريــبــة ومـــشـــاهـــدة مــلاحــقــة سير 

شخصيات الفيلم أو في بعض تلك 

الداخلية. ما هو أكثر فاعلية اللعب 

بــــالإضــــاءة لإنـــجـــاز «لــــــوك» متميز 

بعناصر إنتاجية ما زالت ترنو إلى 

الماضي.

غنر: «قوة الكلب» 
َ

> آري و
(The Power of the Dog)

كنا تناولنا هنا بتوسع فيلما 

«مـــأســـاة مــاكــبــث» و«قـــــوة الــكــلــب»، 

إلــى فترة تاريخية  كلاهما ينتمي 

وأصول أدبية مختلفة. «قوة الكلب» 

هــو وســتــرن معاصر (كـــون أحــداثــه 

تقع سنة ١٩٢٥) حول صاحب مزرعة 

يـــبـــدأ الــفــيــلــم بـــه قـــويـــاً ويــنــتــهــي به 

ضعيفاً. بالنسبة لمديرة التصوير 

الـــرغـــبـــة الأولـــــى  غــــنــــر كـــانـــت 
َ

آري و

تــحــقــيــق فــيــلــم «يـــدعـــوك لمــشــاهــدتــه 

مرة ثانية أو تبقى مشاهده عالقة 

في البال».

التحضير لتصوير الفيلم كان 

مهماً من حيث إن رغبة المخرجة جين 

كامبيون التصوير في نيوزيلاند 

وليس في ولاية مونتانا (حيث تقع 

بــي كامبيون  الــحــكــايــة): «اتــصــلــت 

قبل سنة وشهر من بــدء التصوير 

وحدثتني عن المشروع. كان واضحاً 

لـــدي أن الانــتــقــال مــن مــونــتــانــا إلــى 

نيوزيلاند يفرض علينا تفاصيل 

تتعلق بالفصول الطبيعية والألوان 

كما بالمواقع. انطلقنا لمواقع تعرفها 

المخرجة كما تعرف كفها وحاولنا 

الــعــراقــيــل المحتملة  الإحـــاطـــة بــكــل 

بحيث لا نتعرض خــلال التصوير 

لأي منها».

وتضيف «للتصوير الداخلي 

اعـــتـــمـــدنـــا أســــاســــاً عـــلـــى الإضـــــــاءة 

الطبيعية ما عدا الحالات التي كان 

علينا توزيع مصادر الإضاءة تبعاً 

لضرورات المشهد».

> هاريس زامبارلوكوس: 
Belfast «بلفاست»

«بلفاست» هو الفيلم الوحيد 

بين هذه الأفلام الذي يتداول سيرة 

ذاتــيــة. لكنه الثاني بينها المصور 

(فــي معظمه) بــالأبــيــض والأســـود، 

كما حال «مأساة ماكبث» والثاني 

الـــذي اســتــخــدم نــظــام ٦٥ مــم. يقول 

مدير تصويره (من أصل قبرصي): 

«عــمــلــت مـــع كــيــنــيــث بـــرانـــا ثــمــانــي 

مرات حتى الآن (بدأ تعاونهما معاً 

في فيلم Sleuth سنة ٢٠٠٧) ولهذا 

المـــــشـــــروع قـــــــررت أن أســـتـــمـــع إلــيــه 

أساساً؛ لأن المشروع يخص مرحلة 

من حياته. كنت أريد أن أعرف منه 

كـــيـــف يــنــظــر إلـــــى ذكـــريـــاتـــه صــبــيــاً 

لـــد فيها، 
ُ

وذكـــريـــات المــديــنــة الــتــي و

بــلــفــاســت قــبــل أن أبــــدي رأيـــــي. هــذا 

ساعدني على تكوين فكرة فنية عن 

كيف سنقوم بمعالجة الموضوع».

لمـــثـــل هــــــذا الـــفـــيـــلـــم مــتــطــلــبــات 

عود لمرحلة سابقة من 
ُ
كثيرة كونه ي

مدينة بلفاست وعماراتها وملامح 

شوارعها آنذاك، لكن هاريس يتولى 

الـــقـــول بــــأن الــتــصــويــر خــــلال وبـــاء 

كوفيد لم يكن أقل صعوبة: «بدأنا 

المشروع على الهاتف بعد أن أرسل 

لي السيناريو. تبادلنا الاتصال عن 

إلـــى بلفاست  بــعــد. عــنــدمــا انتقلت 

كنت سعيداً كون العديد من الأماكن 

مــا زالـــت كما كــانــت حــين كــان برانا 

ما زال ولداً. الواقع أن الأماكن التي 

اخترناها للتصوير تساعدنا على 

الــفــيــلــم  بــــين  الـــعـــلاقـــة  إيــــجــــاد دفء 

وبطله وبينهما والمشاهد».

اعـــتـــمـــد زامــــبــــارلــــوكــــوس عــلــى 

 Large Format) نــظــام بــانــافــيــجــين

نــظــام  وهـــــذا   (Lenses  ٦٥  System

قـــديـــم نـــوعـــاً مـــا تـــم اســتــنــبــاطــه في 

مــطــلــع الــتــســعــيــنــات: «أفـــضـــل هــذا 

النظام ودائماً ما أصور به. ولم يكن 

هناك داع للتصوير بكاميرا ثانية. 

فــي معظم الفيلم اكتفيت بكاميرا 

واحدة».
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C I N E M A

ASHARQ AL - AWSAT

ثلاثة  
مهرجانات 

 متزامنة
■ فــي ســنــوات سابقة، 
عندما كان عدد مهرجانات 
الـــســـيـــنـــمـــا حــــــول الــــعــــالــــم لا 
يــتــجــاوز المــائــة، كــنــت أســرح 
فـــي خــيــالــي مــتــســائــلاً عما 
يـــومـــاً ما  إذا كــنــت ســـأقـــوم 
برحلة بين هذه المهرجانات 
جــــمــــيــــعــــاً. كــــــــأن أخـــصـــص 
ســنــة واحــــدة لــكــي أطــيــر من 
مــهــرجــان لآخـــــر. وبــحــســبــة 
أنني سوف  بسيطة وجــدت 
لن أستطيع حضور أكثر من 
يــوم ونصف إلــى يومين من 

كل مهرجان.
ولــــــو  لــــــكــــــن حــــــتــــــى   ■
افترضنا أن هناك إمكانية 
مادية لمثل هذا الفعل، سوف 
لــــن يـــكـــون هـــنـــاك أي عــائــد 
كـــتـــاب غــيــنــيــس  إلا دخــــــول 
كأحد النقاد الذي فعل ذلك. 
ســألــتــقــط مــن كــل مــهــرجــان 
التقاطه في يوم  ما يتسنى 
ونــــصــــف (نــــحــــو ٥ أفــــــلام) 
أو  وقــد تكون أفضل أفلامه 

أسوأها.
الـــيـــوم، بــوجــود أكثر   ■
مـــن ٣٦٠٠ مــهــرجــان حــول 
الــعــالــم، فـــإن المــهــمــة الصعبة 
أســــاســــاً بــــاتــــت مــســتــحــيــلــة 
افــتــراض أن أصل  حتى مــع 
إلــــى مـــهـــرجـــان يــــوم الاثــنــين 
صـــبـــاحـــاً ومـــــن المــــطــــار إلـــى 
الصالة لحضور فيلم واحد 
ثــم الــعــودة إلــى المــطــار لمدينة 

أخرى وهكذا.
ــــــك، لأنــنــي  ■ أتــــذكــــر ذل
الآن وسط ثلاثة مهرجانات 
بعثت لي الأفــلام عن طريق 
مـــنـــصـــاتـــهـــا الإلـــكـــتـــرونـــيـــة: 
صندانس وآسيا وورلد فيلم 
القصيرة  فستيفال للأفلام 
وروتـــردام. إزاء ذلــك يرقص 
قلبي فرحاً ولو أني ما زلت 
مؤمناً بأن لا شيء يمكن أن 
يــعــوض الـــعـــادة الــقــديــمــة في 
الــســفــر والإقـــامـــة فــي مدينة 
البيت لأسبوع  ما بعيداً عن 
أو أكثر ومشاهدة الأفــلام - 
كل الأفلام في كل مهرجان 
أحضره وعلى شاشة تمتد 

بعرض ٢٢ مترا أو أكثر.
م. ر

سنوات السينما

KKK Encounter
* إخراج: مايكل بيرس 

* الولايات المتحدة (٢٠٢١) 
* النوع: تشويق 

Amazon :عروض *
هناك نجم ثاقب أو نيزك صغير 

أو بقايا مركبة فضائية تتجه صوب 

الثاني  الفيلم  الأرض في مطلع هــذا 

لمــخــرجــه الــبــريــطــانــي مــايــكــل بــيــرس 

«وحش»، ٢٠١٧. يضعنا هذا المشهد 

المــبــدئــي عــلــى حــافــة الاعــتــقــاد بأننا 

نــشــاهــد فــيــلــم خـــيـــال - عــلــمــي حــول 

هبوط مخلوقات من الفضاء. يكمل 

المــخــرج فنرى نفاذ حــشــرات وديــدان 

تحت الجلد ونفهم أن هذا «الشيء» 

الـــذي حــط على الأرض حملها معه 

لكي تدخل البدن عنوة وتتوالد فيه.

لكن باقي الفيلم لا علاقة له بنوع 

الخيال العلمي، وهذه الحشرات هي 

تهيؤات رجل عاد من الحرب العراقية 

اســمــه مــالــك خـــان (ريــــز أحــمــد) وفــي 

قناعته أن زوجته وملايين البشر في 

أميركا تعرضوا لمثل هذه الحشرات 

الــتــي تغير طــبــاع الإنــســان وتجعله 

خطراً على الآخرين ممن تجنب حتى 

الآن مثل هذه العاقبة. هذا ما يدفعه 

لخطف ولديه جاي (لوسيان - ريفر 

شـــوهـــان) وبـــوبـــي (أديـــتـــيـــا غـــيـــدادا) 

من منزل مطلقته والهرب بهما لأنه 

موقن من أن زوجته السابقة وزوجها 

الجديد من بين أولئك المصابين.

بـــهـــذا المـــــنـــــوال، يــصــبــح الــفــيــلــم 

تشويقياً ثــم يزيد الجرعة فيتحول 

إلــى فيلم رعــب، ولــو أن هــذا التحول 

يعود فينحسر. في حين أن هــذا قد 

يــؤخــذ على الفيلم مــن زاويـــة أنــه لم 

يجد الصياغة الصحيحة للانتقال 

من وإلى كل نوع، إلا أن المخرج بيرس 

يحسن، على الأقـــل، إرســـاء القواعد 

لفيلم مــن نــحــو ١٠٠ دقــيــقــة فــيــه من 

المواقف الغامضة والمثيرة ما يجعل 

المشاهد يتسمر أمام الشاشة.

إن طريقة عرضه هي التي تفصل 

بــين الــهــوان والـــقـــوة. فــصــل المشاهد 

التي نــرى فيها شرطياً يوقف مالك 

بــري وشحنات  فــي ليل على طــريــق 

الـــغـــضـــب المـــكـــتـــوم والــــخــــوف الـــحـــذر 

والوتيرة الحادة والتقطيع بينهما 

ثـــم بــيــنــهــمــا وطــفــلــي مـــالـــك مـــن أكــثــر 

قـــوة. فــي هــذا الفيلم  مشاهد الفيلم 

ســنــرى أن مــالــك يعتقد أن الشرطي 

ممن دخلتهم الحشرات وأنه لم يعد 

آدمياً تماماً.

لــــذلــــك هـــــي مــــفــــاجــــأة مــحــســوبــة 

عندما ينتقل الفيلم بنا من الشك إلى 

اليقين. نرتاب في أن مالك على حق، ثم 

نكتشف أنه مخطئ تماماً، وأن شيئا 

مما يعتقد حدوثه ليس واقعاً على 

الإطلاق. تساعدنا شخصية المشرفة 

عليه (كونه خرج من مصحة نفسية 

قبل حــين) واسمها هاتي (أوكتافيا 

سبنسر) في فهم هذه الناحية ووضع 

كل شيء على الأرض عوض أن يبقى 

في فضاء ما يرد في خاطرنا.

لا بد أن المخرج بيرس شاهد كل 

مــا اســتــطــاع الــوصــول إلــيــه مــن أفــلام 

غموض وإثـــارة ســواء أكانت حديثة 

أو قديمة، أفلام خيال علمي أو مجرد 

تشويقية، لأن السبيل الذي يعمد إليه 

يجمع بين ما هو مطروق ليستخدمه 

في حكايته الجديدة. والمفاجآت التي 

يوزعها على خط الأحداث فاعلة.

من بين هــذه المفاجآت اكتشاف 

ابــنــه الأكــبــر جــاي بــأن والـــده مريض 

ـــل خـــطـــراً عــلــى 
ّ
ـــشـــك

ُ
بـــالـــوهـــم، وأنــــــه ي

نفسه وعليه وشقيقه. تتداخل عند 

هذه النقطة، على بعد ٢٠ دقيقة من 

الــفــيــلــم، بفاعلية مــثــيــرة لكن  نــهــايــة 

الــنــهــايــة يــحــمــل، بنتيجته،  مــشــهــد 

إحـــــبـــــاطـــــاً. كـــــــان الــــفــــيــــلــــم قــــــد حــشــد 

ضابطين فيدراليين لجانب المشرفة 

الاجـــتـــمـــاعـــيـــة هــــاتــــي لمـــعـــالـــجـــة هـــذا 

الوضع، لكن القليل جديد هنا وكان 

من الأفضل لو أن هاتي وحدها هي 

التي كانت تطارده.

KKK Licorice Pizza
بيتزا بعرق السوس

* إخراج: بول توماس أندرسن 
* الولايات المتحدة (٢٠٢٢) 
* النوع: كوميديا رومانسية

 * عروض: تجارية

أفــلام بــول توماس أنــدرســن، مثل 

بعض سواه، ليست كلها من مستوى 

واحــد، لكنها جميعاً جيدة وبعضها، 

 There Will مــثــل «ســيــكــون هــنــاك دم» 

 The) «و«الــخــيــط الشبحي Be Blood

Phantom Thread)، تحف فعلية على 

صعيد أو أكثر.

فـــيـــلـــمـــه الــــجــــديــــد «بــــيــــتــــزا بـــعـــرق 

السوس» يكمن ما بين الممتاز والجيد، 

خصوصاً فــي نصفه الأول. بعد ذلك 

هــنــاك قــدر مــن الاســتــطــراد، ولــو أنــه لا 

يخلو من المفاجآت.

هــو فيلم رومــانــســي كــمــا لــم تعد 

السينما الأميركية تنجح في توفيره. 

معظم مــا يــأتــي فــي هــذا الــنــوع يتمتع 

بـــقـــدر مـــلـــحـــوظ مــــن تـــوجـــيـــه المــشــاعــر 

غــصــبــاً وفــرضــهــا بـــســـذاجـــة. أنـــدرســـن 

لـــديـــه الــحــنــكــة الـــكـــافـــيـــة لــيــجــعــل مــمــا 

يــعــرضــه هــنــا صـــادقـــاً ومــلــهــمــاً. وإذا 

توخينا بعض الإمعان هو - في نصفه 

الأول كــذلــك، على الأقـــل - يتميز بتلك 

النعومة التي كانت للفرنسي الراحل 

كلود سوتيه.

غاري فالنتاين (كوبر هوفمن، ابن 

الــراحــل فيليب سيمور هوفمن  الممثل 

الذي قاد بطولة The Master أحد الأفلام 

المرموقة لأندرسن، سنة ٢٠١٢) فتى في 

الخامسة عشرة من العمر يتعلق بحب 

من النظرة الأولى مع فتاة تكبره سناً 

اســمــهــا ألانــــا (ألانــــا هــايــم) الــتــي تــرده 

«صديق  في مطلع الأمر، ثم تقبل به كـ

فقط وليس كبوي فرند»، كما تقول له. 

لكنها لاحقاً، وتبعاً لأحــداث متوالية، 

تترك لقلبها أن يستجيب، ثم ينسحب 

ثم يستجيب مجدداً.

كــــل مــــا يـــقـــع، وهـــــو كـــثـــيـــر، قــابــل 

لــلــتــصــديــق لـــيـــس فـــقـــط لأن مــعــالــجــة 

المخرج ذكية وفــي وقــت واحــد خفيفة 

ورصــيــنــة مــعــاً، بــل لأن الأحـــــداث تقع 

فــــــي الـــســـبـــعـــيـــنـــات عــــنــــدمــــا كـــــــان كــل 

الـــذي نــراه.  شــيء ممكنا على النسق 

أمــيــنــة لأجــــواء الفترة  هــنــاك معالجة 

الاجتماعية وللكيفية التي كان فيها 

المـــراهـــقـــون يــتــصــرفــون حـــيـــال الــحــب 

الأول في حياتهم. لا يدعون المعرفة، 

بل ينساقون إليها والمخرج أندرسن 

لا يـــخـــادع حـــين يــمــنــح الـــفـــتـــرة كــامــل 

مزاياها وملامحها. ينقل السبعينات 

الــزاهــيــة (وقــلــيــل مــن خــلــفــيــاتــهــا) إلــى 

إلــى الفترة، كما لو  الشاشة، فينقلك 

أنــه ليس هناك أي حاجز بينك وبين 

الــتــاريــخ. والحكاية لا تتمحور حول 

غــــــاري وحـــــــده، بــــل حـــــول ألانــــــا الــتــي 

تحاول أن تتصرف مع غاري بحكمة، 

لكنها تكشف كم هي بدورها في حب 

ذلك الفتى الوديع والخالي من العقد.

اســــتــــوحــــى المـــــخـــــرج فـــيـــلـــمـــه مــن 

شـــخـــصـــيـــات ومـــــفـــــارقـــــات ومــــصــــادر 

مختلفة، لكنه صاغها بحيث لا يهم ما 

هي تلك المصادر أو لماذا استوحاها. 

مــــن نـــاحـــيـــة كـــــان المــــمــــثــــلان، هــوفــمــن 

وهــايــم، رائــعــين فــي الــكــر والــفــر وكــان 

أداؤهـــمـــا يحمل صــدقــاً يــمــاثــل صــدق 

المعالجة.

KK Commitment Hasan
* إخراج: سميح قبلانوغلو 

* تركيا (٢٠٢١) 
* النوع: دراما اجتماعية

* عروض: {كان}

نظراً لأن المخرج التركي سميح 

 بديعة 
ً
قبلانوغلو سبق وحقق أعمالا

من قبل («قمح»، «بيض» «عسل») فإن 

الناقد يتوقع أن يرى في فيلمه الأخير 

هذا ما يوازي تلك الأعمال إجادة. لم 

يــتــأخــر قــبــلانــوغــلــو هــنــا عــن مــواكــبــة 

الانشغال على حكايات الريف وأهله 

الــحــال فــي تلك الأفـــلام السابقة،  كما 

لــكــن الــــذي تــغــيــر هـــو أن تــلــك الأفــــلام 

تميزت بجمالها البديع. حقيقة أنه 

اختار لها مناطق جبلية وبيئة غير 

متوقعة ساعد تلك الأعمال على بلورة 

الحكايات تماماً صــوب الغاية التي 

اختارتها: الكشف عن المحيط البيئي 

وتأثيره على الأفراد الذين يعيشونه.

إلــى منطقة  هنا تنتقل الحكاية 

ريفية منبسطة. لكن المشكلة ليست 

في طبيعة المنطقة، بل في أن معظم 

الـــفـــيـــلـــم هـــــو أيــــضــــاً «مـــنـــبـــســـط» بــلا 

تصاعد وبــلا نــتــوء أو مــواقــف قابلة 

الفيلم  البال. يــدور   في 
ً
للبقاء طويلا

حـــول حــســن (أومـــــوت قـــــرداش) الـــذي 

يملك أرضــاً واسعة (سيضيف إليها 

أرضاً أخرى) ومشاكل كثيرة،

ذكــــــر المـــنـــشـــور إعــــلانــــي صــاحــب 

الــفــيــلــم لمـــهـــرجـــان «كـــــــان» فــــي يــولــيــو 

(تـــــمـــــوز) المـــــاضـــــي، أن نـــصـــب عـــمـــود 

الــــفــــلاح  فـــــي أرض  كـــبـــيـــر  اتــــــصــــــالات 

حــســن هـــو مــحــور مــشــاكــلــه. لــكــن ذلــك 

لــيــس صــحــيــحــاً. الــفــيــلــم مـــن ســاعــتــين 

ونــصــف وحــســن يــواجــه عـــدة مشاكل 

فيه مالية وإداريــــة ومــع الآخــريــن في 

ــحــل 
ُ
بــيــتــه والــــخــــارج. لا واحــــد مــنــهــا ي

كما يرغب، لكن معظمها يبقى فالتاً 

بلا حل.

المـــضـــمـــون، إذن، مـــهـــدورة.  قــيــمــة 

كــذلــك هــنــاك الــرتــابــة الــقــاتــلــة. الفيلم 

يــمــضــي ويــمــضــي ويــمــضــي مـــن دون 

تــحــديــد حــــدث مــفــصــلــي واحـــــد. حتى 

ولو كان ذلك مقصوداً فإن ما يحتاجه 

الــفــيــلــم طــــوال مـــدة عــرضــه هـــو بعض 

الحرارة، وربما لممثل آخر يغضب أو 

يضحك أو يعكس شعوراً نتفق عليه.

  Rebecca 
(١٩٤٠) KKKK

تلت؟
ُ
ربيكا انتحرت أم ق

■ كان «ربيكا» ثاني اقتباس يعمد إليه 

المخرج ألفرد هيتشكوك من أعمال الروائية 

البريطانية ديفاني دو مــوريــيــه. الأول كان 

«جــامــايــكــا إن» (١٩٣٩) وبـــعـــده «الـــطـــيـــور» 

(١٩٦٣) وفي كل هذه الأفلام تعامل مع المرأة 

في حالات مختلفة لكن بأسلوب سرد واحد 

اشتهر به هيتشكوك وتميز.

«ربــيــكــا» يقدم حكاية امـــرأة وديــعــة من 

طبقة متوسطة (جوان فونتاين) تتزوج بعد 

قصة حــب عاصف وســريــع مــن ماكسيم دي 

الــذي ينقلها إلى  وينتر (لورنس أوليڤييه) 

الــذي يملكه وعائلته. هي  «الشاتو» الكبير 

عصفور بريء وجد نفسه بين يدي رجل حانٍ 

فــي الــبــدايــة ثــم بـــارد بــعــد ذلـــك ومـــع بــرودتــه 

تشعر كما لو أن قبضتيه تضيقان عليها.

الــتــي تواجهها هــي أن زوجها  المشكلة 

اخــتــارهــا لتلعب دوراً غير متوقع: يريدها 

 لزوجته السابقة ربيكا التي انتحرت 
ً
بديلا

قــبــل ســـنـــة. تـــدخـــل الــــزوجــــة الــقــصــر الــقــديــم 

بوداعة وبتوقعات عادية، لكن قسوة المكان 

ومعاملة رئيسة الخدم مسز دانفرز (جوديث 

أندرسن) ثم برودة الزوج حيالها واختلاف 

أمــــور تجعلها تــشــعــر بخطر  لــهــا  مــعــامــلــتــه 

مــحــدق حــولــهــا. مــوقــف الــــزوج يــعــكــس حبه 

لزوجته الأولى وفشل رغبته في أن ينساها. 

ما تكتشفه الزوجة الجديدة هي أنها دخيلة 

عــلــى عـــالـــم تـــم جــلــبــهــا إلـــيـــه لــتــلــعــب دوراً لا 

تستطيع أن تلعبه بمفردها. مكسيم أراد أن 

يتزوج لينسى، لكنه لن يقدر على النسيان 

وهي من ستتحمل تبعات ذلك.

هـــــنـــــاك ســــــر فــــــي نــــهــــايــــة المــــــطــــــاف فــي 

تــم تبكيله كــحــكــايــة وكـــأجـــواء ليلعب  فــيــلــم 

دوريــن داكــنــين: تشويق هيتشكوكي مثالي 

ورومانسية تمشي على أشواك قبل أن تصل 

رضية.
ُ

إلى نهاية م

■ اشــتــرى المنتج ديفيد ســلــزنِــك روايــة 

شرت سنة ١٩٣٨) بخمسين 
ُ
موررييه (التي ن

ألــف دولار وفــي البال اختيار رونــالــد كولمن 

وكــــــارول لـــومـــبـــارد لــلــبــطــولــة. كـــولمـــن اعــتــذر 

الــســيــنــاريــو واكــتــشــف أن البطولة  قـــرأ  لأنـــه 

الـــدور على ويليام  نسائية. عــرض ســلــزنِــك 

باول ولورنس أوليفييه وفاز به الثاني لأنه 

طلب أجراً أقل بمائة ألف دولار عن ذاك الذي 

طلبه باول.

واجـــــــه هـــيـــتـــشـــكـــوك وســــلــــزنِــــك مــشــاكــل 

بينهما (كـــل مــنــهــمــا أصـــر عــلــى تــحــقــيــق ما 

يريد) كما واجه الفيلم مشاكل مع محيطه. 

حــيــنــهــا لـــم يــكــن مــســمــوحــاً أن يــرتــكــب أحــد 

جــريــمــة عــلــى الــشــاشــة مــن دون عــقــاب (وفــي 

الــحــكــايــة الأصــلــيــة أن مــكــســيــم قــتــل زوجــتــه 

ولم تنتحر) ما دفع سلزنِك لتغيير الخاتمة 

بحيث يمكن للرقابة (آنــــذاك) السماح بها. 

لحل هذا الإشكال اقترح هيتشكوك أن يضرب 

الزوج الذي اتهم ربيكا بعلاقة مع ذاك الذي 

أخذ يبتزه لاحقاً (قام بالدور جورج ساندرز) 

فتسقط ما يؤدي لموتها، بما يعني أن الزوج 

لم يقصد قتلها.

عن مصادر مؤكدة لم يسمح هيتشكوك 

لــلــمــنــتــج زيــــــارة الــتــصــويــر مـــا دفــــع ســلــزنِــك 

 (The Rushes) لمــشــاهــدة يــومــيــات التصوير

والـــتـــواصـــل مـــع «هـــيـــتـــش» هــاتــفــيــاً. إحـــدى 

ملاحظات سلزنِك هي أن أوليفييه رتيب في 

لقاة بتتابع سريع. هذا، 
ُ

أدائه. عباراته غير م

في الواقع، عائد إلى منوال الممثل المسرحي 

الذي لم يكن استوعب بعد الفوارق.

جوان فونتاين وجوديث أندرسن في «ربيكا»

¶ ضعيف| ¶ ¶ : وسط| ¶¶¶: جيد 

| ¶¶¶¶: ممتاز | ¶¶¶¶¶: تحفة

مصورون تحدثوا عن تجاربهم في ٥ أفلام

إعلان ترشيحات جمعية المصورين الأميركية

مديرة التصوير آري وغنر

ألانا هايم في 
«بيتزا بعرق 

السوس»

كيت بلانشيت في 

«زقاق الكابوس» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خلال تصوير 

مشهد في «ديون»



القاهرة: عبد الفتاح فرج

تــــنــــطــــلــــق غــــــــــداً (الــــــســــــبــــــت)، 
فعاليات مهرجان «جمعية الفيلم» 
المــصــري، لاخــتــيــار أفــضــل الأفــلام 
التجارية  والرقمية  السينمائية 
خلال عامي (٢٠٢٠ - ٢٠٢١)، وذلك 
بعد تأجيل فعالياته بسب وباء 

«كورونا»، العام الماضي.
وأســـــفـــــر الاســــتــــفــــتــــاء الــــعــــام 
الذي شارك فيه أعضاء الجمعية 
والنقاد والصحافيون وعــدد من 
الــســيــنــمــائــيــين، عــــن اخـــتـــيـــار ١٣ 
الـــ٤٧  لــلــدورتــين المدمجتين  فيلماً 
والـــ٤٨، عبارة عن أفضل ٥ أعمال 
سينمائية تم عرضها خلال عام 
٢٠٢٠، وهي: «يوم وليلة» للمخرج 
أيمن مكرم، و«صــنــدوق الدنيا»، 
للمخرج عماد البهات، و«صاحب 
المــــقــــام» لــلــمــخــرج مــحــمــد جــمــال 
الــعــدل، و«تـــوأم روحـــي» للمخرج 

عـــثـــمـــان أبـــــو لـــــبن، وفـــيـــلـــم «حــظــر 
أمــيــر رمسيس،  تــجــول» للمخرج 
لتكون أفلام الدورة الـ٤٧ والمؤجلة 

من المهرجان.
كــمــا أســـفـــر اســتــفــتــاء أفــضــل 
أفــــــلام عـــــام ٢٠٢١ عــــن اخـــتـــيـــار ٧ 
أفلام هي: «وقفة رجالة» للمخرج 
أحمد الجندي، و«العارف» لأحمد 
عــلاء الــديــب، و«الإنـــس والنمس» 
للمخرج شريف عرفة، و«موسى» 
بـــيـــتـــر مـــيـــمـــي، و«٢٠٠  لـــلـــمـــخـــرج 
جـــنـــيـــه» لـــلـــمـــخـــرج مـــحـــمـــد أمــــين، 
و«بــــــرا المـــنـــهـــج» لــعــمــرو ســلامــة، 
و«أبوصدام» لنادين خان، للدورة 
الـ٤٨. بالإضافة إلى فيلم ثامن هو 
«قابل للكسر» الذي ينافس على 
فرعي العمل الأول، للمخرج أحمد 
رشوان، والتمثيل لحنان مطاوع، 
ليكون ثامناً من دون عرضه ضمن 

فعاليات المهرجان.
وعــــانــــت الــســيــنــمــا المــصــريــة 
فـــــــي عـــــــــام ٢٠٢٠  بــــشــــكــــل لافـــــــــت 
مـــن تـــداعـــيـــات وبـــــاء «كــــورونــــا»، 
وإجــراءات الإغلاق، والتي تسبب 
في وقوع خسائر كبيرة للمنتجين 
وإحجام الكثير منهم عن عرض 
أعـــمـــالـــهـــم فــــي الــــعــــام ذاتــــــــه، لــكــن 
تحسنت الأوضــــاع تدريجياً في 
عــام ٢٠٢١، واســتــعــادت السينما 
المـــصـــريـــة الــكــثــيــر مــــن عــافــيــتــهــا، 
وخــصــوصــاً فـــي مــوســم الــصــيــف 

السينمائي.
وقــــــــــــــال مـــــــديـــــــر الـــــتـــــصـــــويـــــر 
السينمائي محمود عبد السميع، 
رئــيــس مــهــرجــان جمعية الفيلم، 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط»: «يــســعــى  لــــــ
المهرجان إلى تقييم حالة السينما 
المصرية بشكل ســنــوي، وبسبب 
تداعيات الجائحة أضافت إدارة 
المـــهـــرجـــان بـــنـــداً جـــديـــداً لمــشــاركــة 
الأفلام المصرية التي عرضت على 
تــلــك المــنــصــات لأول مـــــرة»، لافــتــاً 
إلـــى أن هــنــاك «٣ أعــمــال مــن هــذه 
النوعية تتنافس خلال عام ٢٠٢٠، 

وعملين خلال عام ٢٠٢١».
وســـتـــقـــوم بـــاخـــتـــيـــار جـــوائـــز 
الأفلام لعامي ٢٠٢٠ و٢٠٢١، لجنة 
تــحــكــيــم بـــرئـــاســـة الــســيــنــاريــســت 

بـــشـــيـــر الــــــديــــــك، وبـــعـــضـــويـــة كــل 
مــــن الـــنـــاقـــد الــســيــنــمــائــي أســـامـــة 
عــبــد الــفــتــاح، والــكــاتــبــة والــنــاقــدة 
السينمائية آمال عثمان، والفنانة 
بـــشـــرى، والمـــخـــرج تــامــر مــحــســن، 
والــنــاقــد رامـــي المــتــولــي، والمــخــرج 
عـــــادل الأعــــصــــر، والمـــنـــتـــج فــــاروق 
عبد الخالق، والناقد السينمائي 
مجدي الطيب، ومدير التصوير 
الـــســـيـــنـــمـــائـــي د.مــــحــــســــن أحـــمـــد، 
والمــخــرج السينمائي محمد أبو 
ســــيــــف، والــــدكــــتــــور ولــــيــــد ســيــف 
الــــكــــاتــــب والــــنــــاقــــد الــســيــنــمــائــي 
الــســيــنــمــا بالمعهد  ورئـــيـــس قــســم 

العالي للنقد الفني.
كما استحدثت إدارة المهرجان 

فــــرعــــاً جـــــديـــــداً خــــاصــــاً بــــالأفــــلام 
الــروائــيــة الطويلة العربية، التي 
عُرضت في مصر، وحسب نيفين 
الزهيري، مديرة المهرجان، فإنه تم 
إجراء الاستفتاء عليها من أعضاء 
الجمعية والــنــقــاد والصحافيين 
وبعض السينمائيين، حيث سيتم 
منحها شهادة من هيئة المهرجان، 
«الشرق الأوســط»: «رغم  وتقول لـ
إنــتــاج عــام ٢٠١٩  أن بعضها مــن 
فـــإنـــهـــا عُــــرضــــت فــــي مــهــرجــانــات 
مصرية في ٢٠٢٠ وحققت نجاحاً 
لافتاً»، مشيرة إلى منافسة ٦ أفلام 
فــي هــذه الــفــئــة، هــي: «بــين الجنة 
والأرض» للمخرجة الفلسطينية 
نــــجــــوى نــــجــــار، و«ســــتــــمــــوت فــي 

الــعــشــريــن» لــلــمــخــرج الــســودانــي 
الـــعـــلاء، و«٢٠٠ مــتــر»  أبـــو  أمــجــد 
للمخرج الفلسطيني أمين نايفة، 
الـــســـمـــاء»  فــــي  كـــمـــا  و«إن شـــئـــت 
لــــلــــمــــخــــرج الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي إيـــلـــيـــا 
ســـلـــيـــمـــان، و«الـــــرجـــــل الــــــذي بـــاع 
ظهره» للمخرجة التونسية كوثر 
بن هنية، وفيلم «غزة مونامور» 
للمخرج الفلسطيني عرب ناصر.
وأعلن المهرجان عن اختياره 
للنجم الكبير حسين فهمي ليكون 
ضيف شرف الدورتين الـ٤٧ والـ٤٨ 
للمهرجان الذي ستقام فعالياته 
فــي الــفــتــرة مــن ٢٩ يناير (كــانــون 
الــثــانــي) الــجــاري حــتــى ٥ فبراير 
(شـــبـــاط) المــقــبــل، بــمــركــز الإبــــداع 

بدار الأوبرا المصرية.
وأعـــــرب فــهــمــي عـــن ســعــادتــه 
بــــهــــذا الاخـــــتـــــيـــــار، قــــــائــــــلاً: «هـــــذا 
المهرجان يعد من أهم المهرجانات 
المـــــصـــــريـــــة، لــــتــــاريــــخــــه الـــطـــويـــل 
ومـــصـــداقـــيـــتـــه، وقـــيـــمـــتـــه الــفــنــيــة 
والعلمية في الساحة السينمائية، 
بوصفه مرجعاً لتقييم عام كامل 
بــالــســيــنــمــا المـــصـــريـــة، مــــن خـــلال 
الاستفتاء العام، ثم جوائز لجنة 

التحكيم».
مــــهــــرجــــان جـــمـــعـــيـــة الـــفـــيـــلـــم، 
يــقــام تــحــت رعــايــة وزارة الثقافة 
المــصــريــة، وبــالــتــعــاون مــع نقابة 
المـــهـــن الــســيــنــمــائــيــة، وصـــنـــدوق 
ــم فيه  الــتــنــمــيــة الــثــقــافــيــة، ويــحــكِّ
نــــخــــبــــة مــــــن صـــــنـــــاع الـــســـيـــنـــمـــا، 
ويستند إلى القيمة الفنية للأفلام 
المشاركة، ويقوم أعضاء الجمعية 
باختيار الأفلام التي تشارك فيه 
مــن بــين الأفــــلام المــعــروضــة خــلال 
العام السابق من عقد المهرجان، 
لــيــعــد الـــوحـــيـــد مــــن نـــوعـــه الــــذي 
تــخــتــار إدارتـــــــه الأفــــــلام مـــن دون 
الــتــقــدم بــهــا بـــنـــاءً عــلــى اســتــفــتــاء 

النقاد وبعض السينمائيين.
وأكــــــــــدت الـــــزهـــــيـــــري أنـــــــه تــم 
اخــــتــــيــــار ٥ أفـــــــــلام فــــقــــط لـــــــدورة 
قــلــة الأعـــمـــال  عــــام ٢٠٢٠ بــســبــب 
المــعــروضــة فــي ذلــك الــعــام بسبب 
الــــجــــائــــحــــة، وضـــــعـــــف مـــســـتـــوى 

بعضها.
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سليمان البسام وحلا عمران على خشبة «مسرح المدينة» لليالٍ ثلاث

«آي ميديا» تحط في بيروت 
متوجة بأربع جوائز

بيروت: سوسن الأبطح

تحط مسرحية «آي ميديا» رحالها، 
على خشبة «مسرح المدينة» في بيروت، 
بعد أن حصدت جــائــزة أفضل ممثلة في 
«مــهــرجــان الــقــاهــرة  المــســابــقــة الــرســمــيــة لـــ
للمسرح التجريبي» نالتها السورية حلا 
عــمــران، وثـــلاث جــوائــز رئيسية فــي «أيــام 
قرطاج المسرحية». فقد فاز مخرج العمل 
وكاتبه الكويتي سليمان البسام بجائزة 
أفضل نص مسرحي، والفنانة حلا عمران 
بــجــائــزة أفــضــل مــمــثــلــة، وإيـــريـــك ســوايــيــه 

بجائزة أفضل سينوغرافيا.
وبيروت ستكون فاتحة جولة عربية 
لــثــلاث ليالٍ  للمسرحية، حيث ستعرض 
الـــــجـــــاري. وهـــي  مـــتـــوالـــيـــة، ٢٨ و٢٩ و٣٠ 
مـــواعـــيـــد لا تــــفــــوّت لمــحــبــي المــــســــرح، بــعــد 
شــحّ طــال بسبب الجائحة، وكــل الأزمـــات 

المتتالية التي عاشها لبنان.
يستوحي العمل مسرحية يوربيديس 
الــتــراجــيــديــة الــيــونــانــيــة «مـــيـــديـــا»، الــتــي 
كتبت فــي الأصـــل، اســتــنــاداً إلــى أســطــورة 
جاسون وميديا. وهي عن امرأة ساحرة، 
تخرج أقدارها الصعبة، من نفسها عنفاً 
اســتــثــنــائــيــاً خـــارقـــاً. فــهــي تــعــيــش غــريــبــة 
ودخيلة على مجتمع يمارس عليها أقسى 
إلــى انتقام شرس.  أنــواع الظلم ويدفعها 
ــهــا تقتل أخــاهــا وتــقــطّــع جثته كي 

ّ
رغــم أن

تتمكن من الزواج من حبيبها جاسون، فإن 
جاسون هذا بعد أن يهربا معاً إلى موطن 
جديد، يتركها وحيدة غريبة مع أطفالهما 
الثلاثة، ليتزوج من ابنة الملك كريون، طمعاً 
المـــال والــجــاه. لكن ميديا، لا تلبث أن  فــي 
ــر لانــتــقــام رهــيــب مـــن زوجـــهـــا، بــأن 

ّ
تــحــض

تدمّر المدينة، وتقتل أطفالها الذين يعلق 
عليهم والدهم آمالاً كباراً.

على خشبة سليمان البسام، لا تبتعد 
مـــيـــديـــا كـــثـــيـــراً عــــن نــســخــتــهــا الــيــونــانــيــة 
فــي الــعــمــق، وإن تــدثــرت بـــأرديـــة الــحــداثــة 
واستخدمت وسائل التواصل. فهي امرأة، 
مــثــقــفــة، مــســيــســة، مـــهـــاجـــرة إلـــــى مــديــنــة 
ساحلية غريبة اسمها كورينثيا؛ تستقبل 
موجات اللاجئين الهاربين، في الوقت الذي 
يــخــضــع نــظــامــهــا الــعــلــمــانــي إلــــى تــحــويــر 
وتـــشـــويـــه، مـــن خــــلال تــأجــيــج الــعــنــصــريــة 
وإثـــــارة الــنــعــرات والــعــمــل عــلــى الأجــنــدات 

الشعبوية لحاكمها كريون.
أما زوج ميديا، جاسون فيختار الطلاق 
منها والزواج من ابنة حاكم كورينثيا، كما 
في الأسطورة. ميديا مع أطفالها في مدينة 
غريبة، مصدومة بغدر الزوج، وتداعياته، 
وحـــال الــبــلاد المــوجــودة فيها. كــل المظالم 
الثأر بقتل أبنائها. وهذا  إلــى  تــؤدي بها 
الــفــائــق التراجيدية،  الــســوريــالــي  الــوضــع 
يفتح الأبواب أمام المخرج - الكاتب ليطلق 
العنان لتجليات الشعر والغناء واللعب؛ 
بحيث يخلق فضاء على الخشبة يتحرر 
فـــيـــه مــــن قـــيـــد الـــقـــصـــة الأصــــلــــيــــة. ونــجــد 
ميديا تطلق تغريداتها التي تتحول إلى 
صرخات إنسانية تضامنية مع اللاجئين، 
د لانتفاضة وخيمة العواقب 

ُّ
وهــي تحش

بــمــجــرد وصــولــهــا إلــــى مــخــيــمــاتــهــم على 
حــــواف كــوريــنــثــيــا. «أنــــا مــيــديــا أقــــول لكم 
الــيــوم، إضــرابــي عــن الــطــعــام مستمر إلــى 

أن تنالوا حقوقكم». امرأة غاضبة تبحث 
عن ضمير كورينثيا الغائب، وهي تقول 
للاجئين المهدورة حقوقهم: «أنتم من ميديا 
وميديا منكم». وتلعب الفنانة السورية 
المقيمة في فرنسا حلا عمران، دورهــا في 
ها بالفعل 

ّ
المنافحة من أجل النازحين، كأن

مــنــهــم، فــلــيــس أقــــرب مــنــهــا إلـــى فــهــم هــذه 
المأساة التي ضربت شعبها.

ويـــأتـــي دور المــوســيــقــى مــنــدعــمــاً في 
الحوارات، مكملاً للحكاية، وليس دخيلاً 
الــتــنــين» وعازفيها  عليها، بفضل «فــرقــة 
أمّا  اللبنانيين عبد قبيسي وعلي حــوت. 
الله  الأغنيات العربية فهي للدكتور عبد 

عيسى السرحان.
ســلــيــمــان الــبــســام إضـــافـــة إلــــى كــتــابــة 
النص وإخراجه يلعب عدة أدوار في العمل، 
دور المؤلف الموجود على الخشبة، والزوج 
الغادر جاسون، والملك كريون. فيما يلعب 

التونسي أسامة جامعي دور أغاديز.
كان يفترض لهذا العمل أن يقدم على 
شــكــل أوبــــرالــــي ضــخــم ويــخــضــع لعملية 
إنـــتـــاجـــيـــة كـــبـــيـــرة قـــبـــل ظــــهــــور فـــيـــروس 
كورونا الذي أوقف البروفات في مراحلها 
الأخيرة. الدخول في الحجر، وما صاحبه 
من تأمل وعودة إلى الذات، وتعفف عن كل 
فــائــض، جعلت الــبــســام يــعــدل عــن فكرته، 
ل عليها بالتشارك مع حلا عمران، 

ّ
ويفض

هــذه الصيغة التراجيدية، الغنائية ذات 
الــســيــنــوغــرافــيــا المــتــقــشــفــة الـــتـــي وضــعــهــا 
الفرنسي إيريك سواييه. فقد قرر البسام 
تبسيط وتعميق مفاهيم العناصر المقدمة 
على خشبة المسرح. كما أنّ الزمن الطويل 
الـــذي مـــرّ خـــلال الــتــدريــبــات أعــطــى فرصة 
الــعــمــل، لفهم الــشــخــصــيــات بعمق  لــفــريــق 
أكبر وإدراك علاقتها بالواقع. فربّ ضارة 
نافعة، وجاء التأخير في صالح العمل، إن 
لجهة تغيير القالب المسرحي، أو توثيق 

عرى الممثلين بشخصياتهم.
وعن تكوين فريق العمل يقول البسام 
ــــه لــطــالمــا اعــتــمــد فـــي أعــمــالــه عــلــى خلق 

ّ
إن

فرق مشتركة من بلدان عربية ومن الغرب 
ومـــــــزج عـــنـــاصـــر مــــن خـــلـــفـــيـــات وتــــجــــارب 
مــســرحــيــة مــتــعــددة ومــخــتــلــفــة بــمــا يــخــدم 
العرض ويصب في بوتقة إيصال رسالته. 
فالمخرج الكويتي يعمل من منطلق «أن لا 
هوية وطنية للمسرح بل هوية فنية مطلقة 

عابرة للحدود».
و«آي مــيــديــا»، هــي واســطــة العقد في 
ثــلاثــيــة مــســرحــيــة، يــعــمــل عــلــيــهــا المــخــرج 
مــنــذ أربـــع ســنــوات. وهـــي أعــمــال تستلهم 
خطوطها الرئيسية الكتابية من نصوص 
قديمة، تراجيدية عنيفة، بطلاتها نساء. 
قدم المسرحية الأولى مستلهمة من ملحمة 
الــتــي تــعــرضــت  الــســومــريــة  مــديــنــة «أور» 
لــخــراب يــقــارب الــفــنــاء. و«آي مــيــديــا» هي 
الــثــانــيــة، فيما يتحفظ المخرج  المسرحية 
على اسم آخر حلقات الثلاثية، التي يبدو 

ه بدأ العمل عليها.
ّ
أن

وتـــــســـــاعـــــد هــــــــذه المــــــلاحــــــم الـــقـــديـــمـــة 
بــإســقــاطــهــا عــلــى مـــآســـي الـــحـــاضـــر، على 
تعميق البحث في أسرار النفس الإنسانية، 
والنبش في طبقاتها النفسية، والشعورية، 
خاصة حين يتشارك فريق العمل مجتمعاً 

في البحث والاجتهاد لتقديم الأفضل.

منها «العارف» و«الإنس والنمس» و«حظر تجول» 
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V A R I E T Y

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

{العلا للتصميم» فوز ٦ مرشحين بـ

الرياض: «الشرق الأوسط»

أعــــــلــــــنــــــت جـــــــــائـــــــــزة الـــــعـــــلا 
للتصميم، فوز ستة مشاركين 
فــــــــي المـــــــهـــــــرجـــــــان الـــــســـــعـــــودي 
للتصميم والعمارة، وذلك بعد 
خـــضـــوع ٤٠٠ مــشــاركــة للجنة 
تــحــكــيــم مـــرمـــوقـــة مـــكـــونـــة مـــن: 
استديو هاري دوبس واستديو 
ركن، ونور الشورباجي، وطارق 
الـــقـــاصـــوف، ومــحــمــد بعلبكي 
والــــجــــوهــــرة الـــرشـــيـــد، ونــيــكــو 

كابا، وريم بشاوري.
وأوضح الأمير بدر بن عبد 
الــلــه بــن فــرحــان، وزيـــر الثقافة 
محافظ الهيئة الملكية لمحافظة 
العلا، أنّ الجائزة «خطوة مهمة 
في إثراء حركة الثقافة والفنون 
بوصفهما ركيزتين أساسيتين 
الهيئة، لكي  فــي استراتيجية 
تـــــكـــــون الـــــعـــــلا وجـــــهـــــة مــلــهــمــة 

لجميع الفنانين والمصممين».
وكــــــــانــــــــت جــــــــائــــــــزة الــــعــــلا 
لـــلـــتـــصـــمـــيـــم قـــــد قــــدمــــت دعـــــوة 
مفتوحة للمصممين من جميع 
أنــحــاء الــعــالــم لابــتــكــار مفاهيم 
مــــســــتــــوحــــاة مـــــن تـــــــــراث الـــعـــلا 
وطبيعتها وفنها، وتــقــدم لها 
أكثر من ٤٠٠ مشاركة. وستنتج 
الــهــيــئــة المــلــكــيــة لمــحــافــظــة العلا 

تصاميم الفائزين.
مـــن جــانــبــهــا، أكـــــدت نـــورة 
الدبل، مديرة الفنون والتخطيط 
الإبداعي أنّ هذا الإصدار الأول 
«أظــهــر لــنــا الـــقـــدرات والمــواهــب 
المـــــــــوجـــــــــودة فـــــــي الــــســــعــــوديــــة 
وحـــــول الـــعـــالـــم»، مـــشـــيـــرةً إلــى 
نيل المشاركين والمشاركات في 
جـــائـــزة الـــعـــلا إعـــجـــاب الــحــكــام 
بأعمالهم التي أظهرت جوهر 

العلا للجمهور المعاصر.
وهــــنــــأت الــــدبــــل الـــفـــائـــزيـــن 
والفائزات، مؤكدةً تطلع الهيئة 
لدعم رحلة التصميم الخاصة 
بـــهـــم. وأضــــافــــت الـــدبـــل قــائــلــة: 
«كما يسعدني الإعلان أنّ جائزة 

الــــعــــلا لـــلـــتـــصـــمـــيـــم ســـتـــواصـــل 
جــــهــــودهــــا لــتــحــفــيــز المـــبـــدعـــين 
والمــــــبــــــدعــــــات عــــلــــى الازدهــــــــــــار 
وســيــعــلــن عـــن الــــــدورة الــقــادمــة 
قريباً للمشاركة من المصممين 
والمصممات، نظراً لكون العلا 
لــلإلــهــام لجمالياتها،  مــصــدراً 
ومناظرها الطبيعية الخلابة، 
وتـــاريـــخـــهـــا الــعــمــيــق المــتــرابــط 
لــيــحــظــى الـــعـــالـــم بــالاســتــمــتــاع 

بالأعمال المقدمة عن العلا».
وقال طارق القاصوف، أحد 
الـــحـــائـــزيـــن عــلــى جـــائـــزة الــعــلا 
لــلــتــصــمــيــم: «لـــقـــد كـــانـــت رحــلــة 
شاقة لابتكار منتجات جديدة، 
الــهــيــئــة الملكية  ونـــقـــدّر جــهــود 
لمـــحـــافـــظـــة الــــعــــلا لإتــــاحــــة هـــذه 
الفرصة للمجتمع الإبداعي في 

جميع أنحاء العالم».
وفـــــاز بـــالـــجـــائـــزة، كـــل مــن: 
هاري دوبس وركن (تعاون بين 
استوديو بريطاني وسعودي، 
يـــــقـــــدّم مـــجـــمـــوعـــة مــــمــــيــــزة مــن 
الـــقـــطـــع الأثـــــريـــــة الــــتــــي تــجــســد 
الــــــعــــــلا)، ونـــــور  روح وذاكـــــــــــرة 
الـــشـــوربـــاجـــي، وهــــي مصممة 
ســعــوديــة تـــقـــدّم مــجــمــوعــة من 
حقائب السفر واليد المستوحاة 
مــن جماليات وزخــــارف العلا، 
وطارق القاصوف، وهو مصمم 
لبناني مقيم في أستراليا يقدّم 
مجموعة من الهدايا المستوحاة 
من إبداعات حرفيين تقليديين، 
ومــحــمــد بــعــلــبــكــي والـــجـــوهـــرة 
الرشيد، وهــو تعاون سعودي 
يـــقـــدّم مــجــمــوعــة مـــن المــنــتــجــات 
الـــتـــي تــثــيــر الـــحـــواس الــخــمــس 
بالتفاعل بين اللعب والذاكرة، 
ونــيــكــو كـــابـــا، مــصــمــم يــونــانــي 
يــقــدّم مجموعة  مقيم فــي دبـــي 
مــن الإكـــســـســـوارات المــســتــوحــاة 
مــــــن المـــــنـــــاظـــــر الـــطـــبـــيـــعـــيـــة فــي 
العلا، وريم بشاوري، مصممة 
ســعــوديــة تـــقـــدّم مــجــمــوعــة من 
الأوشحة الفاخرة التي تعكس 

جمال العلا.

> عبد الرزاق عبد الوهاب، سفير مملكة 
مــالــيــزيــا، لــــدى المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة، 
اســتــقــبــلــه، نــائــب وزيــــر الــخــارجــيــة الــســعــودي 
المــهــنــدس ولـــيـــد بـــن عــبــد الــكــريــم الــخــريــجــي، 
الـــوزارة بالرياض، في زيــارة وداعية  في مقر 
بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيراً لبلاده لدى 

المملكة العربية السعودية، وثمن 
نــائــب وزيـــر الــخــارجــيــة الجهود 
الــتــي بذلها السفير في  الطيبة 
توثيق وتعزيز علاقات التعاون 
بين المملكة وماليزيا، متمنياً له 

دوام التوفيق.
ألــــكــــســــنــــدر روداكـــــــــــــوف،   <
سفير روسيا لدى لبنان، التقى 
أول من أمــس، بوفد من الجبهة 
الديمقراطية لتحرير فلسطين، 
الـــوفـــد مـــع السفير  واســـتـــعـــرض 
قــــضــــايــــا ســــيــــاســــيــــة مـــخـــتـــلـــفـــة، 
إضـــــافـــــة إلـــــــى أوضــــــــــاع الـــشـــعـــب 
الــفــلــســطــيــنــي فـــي لـــبـــنـــان، وقـــدم 
الـــوفـــد الــفــلــســطــيــنــي شـــرحـــاً عن 
المبادرة السياسية التي تقدمت 
بــــهــــا الـــجـــبـــهـــة مـــــن أجـــــــل إنــــهــــاء 
الانـــقـــســـام واســــتــــعــــادة الـــوحـــدة 
الوطنية. من جانبه، أكد السفير 
روداكــــــــوف دعـــمـــه لــكــل الــجــهــود 
الــهــادفــة إلـــى مــعــالــجــة الأوضــــاع 
الــــداخــــلــــيــــة الــفــلــســطــيــنــيــة عــلــى 
أســس صحيحة تحفظ للشعب 

الفلسطيني حقوقه الوطنية.
> ياسر سرور، سفير مصر 
في سراييفو، التقى أول من أمس، 
بـــالـــدبـــلـــومـــاســـيـــين الــبــوســنــيــين 
الـــذيـــن ســيــشــاركــون فـــي الـــــدورة 
التدريبية التي تنظمها الوكالة 
المصرية للشراكة من أجل التنمية 

المــهــارات الدبلوماسية»  تحت عنوان «تنمية 
لــــلــــكــــوادر الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الـــنـــاطـــقـــة بــالــلــغــة 
الإنــجــلــيــزيــة الــشــهــر المــقــبــل، وتـــنـــاول السفير 
أثناء اللقاء الدور المهم الذي تضطلع به الوكالة 
المــصــريــة فــي مــجــال بــنــاء الــقــدرات والمــهــارات، 
ليس فقط اتصالاً بالمجال الدبلوماسي، ولكن 
أيــضــاً فــي مــجــالات أخـــرى مرتبطة بقطاعات 

اقتصادية واجتماعية مختلفة.

> شازريل بن زهيران، سفير ماليزيا لدى 
مملكة البحرين، استقبله أول من أمس، وزير 
الإعـــلام البحريني علي بــن محمد الرميحي، 
فـــي مــكــتــبــه، وذلـــــك بــمــنــاســبــة تــعــيــنــه ســفــيــراً 
لــبــلاده لـــدى مملكة الــبــحــريــن، وخــــلال الــلــقــاء 
رحب الوزير بالسفير وهنأه بمناسبة تعينه، 

متمنياً له التوفيق والنجاح في 
مهامه الدبلوماسية الجديدة.

فــــــريــــــدريــــــش  تــــــــومــــــــاس   <
ألمــانــيــا المعتمد  شــنــايــدر، سفير 
لــــدى ســلــطــنــة عـــمـــان، اســتــقــبــلــه 
الــثــقــافــة  أمـــــــس، وزيـــــــر  أول مــــن 
والـــريـــاضـــة والـــشـــبـــاب ذي يــزن 
بــن هيثم آل ســعــيــد، فــي ديـــوان 
عــــــام الـــــــــــــوزارة، وبــــحــــث الـــلـــقـــاء 
عــدداً من الموضوعات التي تهم 
البلدين الصديقين، واستعراض 
العلاقات الثنائية بين البلدين 
وبحث أوجه التعاون القائمة في 
المــجــالات الثقافية والــريــاضــيــة 

والشبابية.
> فارس بن رومي النعيمي، 
لـــدى صربيا،  سفير دولـــة قــطــر 
اجــتــمــع أول مــن أمـــس، مــع مايا 
غـــويـــكـــوفـــيـــتـــش، نـــائـــبـــة رئــيــس 
الــوزراء، وزيــرة الثقافة والإعلام 
بجمهورية صربيا، وجرى خلال 
الاجـــتـــمـــاع اســـتـــعـــراض عــلاقــات 

التعاون الثنائي بين البلدين.
> خــــــمــــــيــــــســــــي عــــــــريــــــــف، 
ســفــيــر الــجــمــهــوريــة الــجــزائــريــة 
الديمقراطية الشعبية لدى دولة 
الإمارات، استقبله أول من أمس، 
ولي عهد عجمان عمار بن حميد 
الــنــعــيــمــي، فـــي ديـــــوان الــحــاكــم، 
ورحــــــب ولـــــي الـــعـــهـــد بــالــســفــيــر 

الجزائري، متمنياً له طيب الإقامة والتوفيق 
والنجاح فــي أداء مهام عمله، بما يسهم في 
توطيد العلاقات القائمة بين البلدين الشقيقين 
وتعزيز أواصــر التعاون المشترك في مختلف 
الميادين، وأثنى السفير على التعاون المشترك 

بين البلدين الشقيقين في القطاعات كافة.
> إيــمــان أحــمــد الــســلامــي، ســفــيــرة دولــة 
الإمـــارات لــدى جمهورية بولندا، التقت أول 

من أمــس، برئيسة مجلس النواب البولندي 
الجبيتا فيتيك، لبحث أوجه التعاون بين دولة 
الإمـــارات وبولندا في عــدد من المــجــالات ذات 
الاهتمام المشترك وسبل تطويرها، لا سيما 
في المجال البرلماني، وأشادت السفيرة بعمق 
ومــتــانــة الــعــلاقــات بــين الــبــلــديــن وبالمستوى 
ــــــــذي وصـــــــل إلـــيـــه  المــــتــــطــــور ال
التعاون في مختلف المجالات، 
مــؤكــدة أن ســفــارة الــدولــة في 
وارسو ستبذل كل جهد ممكن 
لــتــطــويــر وتـــعـــزيـــز الـــعـــلاقـــات 

الثنائية في شتى المجالات.
> هــيــثــم شـــجـــاع الـــديـــن، 
ســــفــــيــــر الـــــيـــــمـــــن غـــــيـــــر المـــقـــيـــم 
لـــــدى جـــمـــهـــوريـــة ســلــوفــيــنــيــا، 
أمــــــــــــس، مـــع  مـــــــن  بـــــحـــــث أول 
رئــــــيــــــســــــة دائـــــــــــــــــرة أفـــــريـــــقـــــيـــــا 
والــشــرق الأوســـط بالخارجية 
السلوفينية ناتاليا المنسور، 
تــطــورات الأوضـــاع فــي اليمن، 
واســـتـــعـــرض مــطــالــبــة مجلس 
جــامــعــة الــــدول الــعــربــيــة لكافة 
الــــــــدول بــتــصــنــيــف مــيــلــيــشــيــا 
الــــحــــوثــــي جـــمـــاعـــة إرهــــابــــيــــة. 
مــن جــانــبــهــا، أكــــدت المــســؤولــة 
الـــســـلـــوفـــيـــنـــيـــة دعـــــــم بــــلادهــــا 
لجهود المبعوث الأممي هانس 
غروندبرغ، لإحلال السلام في 
اليمن وعود الأمن والاستقرار.
> فرانك هارتمان، سفير 
بــالــقــاهــرة، استقبلته  ألمــانــيــا 
أمــــس، وزيـــــرة البيئة  أول مـــن 
المصرية ياسمين فؤاد، لبحث 
آلـــيـــات الـــتـــعـــاون فـــي مــجــالات 
الــطــاقــة وإدارة المخلفات  نــقــل 
والتكيف مع آثار تغير المناخ، 
والإعداد لمؤتمر المناخ القادم COP ٢٧. وأكدت 
الوزيرة على عمق التعاون المشترك مع ألمانيا 
عــلــى المــســتــويــين الــثــنــائــي ومــتــعــدد الأطــــراف، 
مشيدة بالتعاون الناجح مع الجانب الألماني 
فــــي تــســهــيــل مـــفـــاوضـــات الـــتـــمـــويـــل المــنــاخــي 
خــلال مؤتمر المــنــاخ COP ٢٤. واســتــمــرار هذا 
التعاون في مؤتمر جلاسكو COP ٢٦. والتطلع 

لاستكماله مستقبلاً.

إيمان أحمد السلامي

فرانك هارتمان

عبد الرزاق عبد الوهاب

ياسر سرور

هيثم شجاع الدين ألكسندر روداكوف

 تقديراً واعترافاً بدورها الريادي في نشر الثقافة وخلق بيئة تواصل حضاري 

«مؤسسة منتدى أصيلة» في المغرب «العويس» تمنح جائزة الإنجاز الثقافي والعلمي لـ
الرباط: «الشرق الأوسط»

منحت مؤسسة سلطان بــن علي 
الـــعـــويـــس الــثــقــافــيــة جــــائــــزة الإنـــجـــاز 
الــثــقــافــي والــعــلــمــي لـــلـــدورة الــســابــعــة 
«مؤسسة منتدى  عشرة (٢٠٢٠ ـ ٢٠٢١) لـ
أصيلة» فــي المــغــرب لمــا تمثله مــن دور 
ثــقــافــي وتـــنـــويـــري ســاهــم فـــي الــحــراك 
الثقافي وأعطى زخماً للحوار الفعال 
بين الثقافات عبر مهرجانات ومواسم 
الثقافات  الــتــواصــل بــين  فكرية عـــززت 
والحضارات من خلال الجمع بين نخبة 
مــن المفكرين والمــبــدعــين والسياسيين 
والأكــــاديــــمــــيــــين وغـــيـــرهـــم مــــن صــنــاع 

المعرفة حول العالم.
وأصــــــدر مــجــلــس أمـــنـــاء مــؤســســة 
ســلــطــان بـــن عــلــي الـــعـــويـــس الــثــقــافــيــة 
بياناً عن حيثيات منح جائزة الإنجاز 
الــثــقــافــي والــعــلــمــي لـــلـــدورة الــســابــعــة 
«مؤسسة منتدى  عشرة (٢٠٢٠ ـ ٢٠٢١) لـ

أصيلة».
وأشار البيان إلى أن عدد المرشحين 
للجائزة بلغ ٢٦٥ مرشحاً، مضيفا أنه 
بعد عدة اجتماعات للمجلس اطلع من 
خلالها على كافة إنجازات المرشحين 
لنيل الجائزة، قرر مجلس الأمناء في 
اجتماعه المنعقد أول من أمس الأربعاء 
منح جائزة الإنجاز الثقافي والعلمي، 
ـ ٢٠٢١)  الــدورة السابعة عشرة (٢٠٢٠ 
«مــؤســســة مــنــتــدى أصــيــلــة» تــقــديــراً  لـــ
واعترافاً بالدور الريادي لهذه المؤسسة 
فــي نشر الثقافة وخلق بيئة تواصل 
حــضــاري مــن خـــلال المــواســم الثقافية 
والــــحــــوارات الــفــكــريــة ومــنــح الــجــوائــز 
للمبدعين في حقول الثقافة والمعرفة 
وللموهوبين الشباب وتكريم القامات 
الفكرية ومتابعة البحث العلمي في 
المــــــــدارس والـــجـــامـــعـــات الــنــمــوذجــيــة، 
والعمل الإنساني والرعاية الاجتماعية 
وغيرها مــن الأنشطة التي تسهم في 
نشر الوعي والارتقاء بالمعرفة وتقوية 

دورها في المجتمع.
وقـــال عــبــد الحميد أحــمــد، الأمــين 
العام لمؤسسة سلطان بن علي العويس 
الثقافية إن اختيار «مؤسسة منتدى 
أصـــيـــلـــة» يــــأتــــي فــــي ســــيــــاق الــتــقــديــر 
والتكريم للمؤسسات والمراكز الثقافية 
التي تمثل عمقاً وثـــراءً فــي أنشطتها 
الــــتــــي تــنــتــهــج خـــطـــاً ثـــابـــتـــاً فــــي نــشــر 
الثقافة وتقدير المبدعين ومد الجسور 
الحضارية بين الثقافة العربية والعالم، 
وهذا الدور الخلاق تقوم به «مؤسسة 
منتدى أصيلة» منذ سبعينات القرن 
المــاضــي وحــتــى يــومــنــا الــحــاضــر مما 
كـــان لــه الأثـــر الإيــجــابــي فــي الــتــواصــل 
والتثاقف بين الحضارات والشعوب، 
وعليه فقد اتخذ المجلس قراره بأحقية 
«مؤسسة منتدى أصيلة» بحمل لقب 
جــــائــــزة الإنـــــجـــــاز الـــثـــقـــافـــي والــعــلــمــي 
للدورة السابعة عشرة «٢٠٢٠ ـ ٢٠٢١».
وأضــــــــــاف أحــــمــــد أن «مـــؤســـســـة 
مـــنـــتـــدى أصـــيـــلـــة» هــــي مــنــظــمــة غــيــر 
حكومية تعمل على تعزيز الحوار بين 
الثقافات والــحــضــارات، يــشــرف على 
تسييرها السياسي المغربي محمد 
الـــذي شغل منصب وزيــر  بــن عيسى 
خارجية المغرب من ١٩٩٩ حتى ٢٠٠٧، 

حيث أسس موسم أصيلة الثقافي عام 
١٩٧٨، برفقة الفنان المغربي الراحل 
محمد المليحي وتــحــول المــوســم إلى 
مــؤســســة ثقافية عـــام ١٩٩٧، تفرعت 
عــنــهــا مــجــمــوعــة مـــن الأنــشــطــة منها 
مـــــوســـــم أصــــيــــلــــة الــــثــــقــــافــــي الـــــدولـــــي 
ومــنــتــدى الــجــوائــز لــتــكــريــم الــشــعــراء 
والأدباء في العالم، ويشتمل على عدة 
جوائز مثل جائزة تشيكا أوتامسي 
التي تمنح كل عامين لشاعر أفريقي، 
وجــائــزة بلند الــحــيــدري الــتــي تمنح 
لــلــشــعــراء الـــشـــبـــاب، وجـــائـــزة محمد 

زفزاف للرواية العربية.
«مــؤســســة  لـــ قــــائــــلاً: إن  وأوضـــــــح 
مـــنـــتـــدى أصــــيــــلــــة» بــــعــــدا اجـــتـــمـــاعـــيـــا 
وإنــســانــيــا فـــي أنــشــطــتــهــا فــهــي تعمل 
على إعــداد مــدارس نموذجية وتوفير 
مــنــح دراســـيـــة ودار لــلــتــضــامــن لإيـــواء 

الــعــجــزة وكــبــار الــســن، وتــشــرف أيضاً 
على مشروع لإنجاز نحو ٩٠٠ وحدة 
سكنية مخصصة لإيـــواء ســكــان دور 
الصفيح، فضلاً عن المتاحف والمسارح 

وغيرها من المشاريع الإنتاجية.
الــعــام للمؤسسة  وخــلــص الأمـــين 
إلــى القول إن مهرجان موسم أصيلة 
الــثــقــافــي الـــدولـــي الــــذي يــقــام بمدينة 
أصــيــلــة المــغــربــيــة يــعــد مــن أهـــم أشــكــال 
الــجــذب السياحي للمدينة، ويشتمل 
على جميع المجالات كالأدب والموسيقى 
وفــــنــــون الــــرســــم والـــنـــحـــت، وتــتــحــول 
المدينة خلال هذا المهرجان إلى معرض 
فني مفتوح يستقطب الزوار والمبدعين 
والأدبـــاء من شتى أنحاء العالم، كما 
تستضيف خلاله إحدى الدول كضيف 
شرف، ويجتمع في فضاء ثقافي واحد 
الــكــتــاب والـــنـــقـــاد والـــفـــرق المــوســيــقــيــة 

والفنانون والإعــلامــيــون وغيرهم من 
المبدعين.

يذكر أن مؤسسة سلطان بن علي 
العويس الثقافية منحت جوائز 
الــدورة السابعة عشرة لكل من 
الشاعر إلياس لحود، جائزة 
الــــشــــعــــر؛ والـــــــروائـــــــي نــبــيــل 
ســـلـــيـــمـــان، جــــائــــزة الــقــصــة 
والــــــــروايــــــــة والمــــســــرحــــيــــة؛ 
والناقد عبد الملك مرتاض، 
جــائــزة الــدراســات الأدبــيــة 
والــــنــــقــــد؛ والمــــفــــكــــر أحـــمـــد 
زايـــــــد، جــــائــــزة الــــدراســــات 
الإنـــســـانـــيـــة والمــســتــقــبــلــيــة. 
وقــد اخــتــيــروا مــن بــين ١٨٤٧ 
مرشحاً تقدموا لنيل الجوائز 
فــي جميع الــحــقــول، عــبــر لجان 

تحكيم نزيهة ومتخصصة.
يــذكــر أيــضــاً، أن جــائــزة الإنــجــاز 
الــثــقــافــي والــعــلــمــي يــمــنــحــهــا مجلس 
أمـــــنـــــاء مــــؤســــســــة ســــلــــطــــان بـــــن عــلــي 
الــعــويــس الــثــقــافــيــة ولا يــخــضــع قـــرار 
منحها للجان التحكيم بل يعود إلى 
قرار المجلس في اختيار من يستحقون 
هــذه الــجــائــزة التقديرية المــرمــوقــة من 
الــشــخــصــيــات الــفــكــريــة والــعــلــمــيــة أو 
المؤسسات الثقافية أو المراكز البحثية 
أو الجامعات الريادية وغيرها، وقد 
منحت الجائزة في دوراتــهــا السابقة 
لكل مــن: الشيخة فاطمة بنت مبارك 
(أم الإمارات)، والشيخة مي بنت محمد 
آل خليفة (البحرين)، وجمعة الماجد 
(الإمــــــــــارات)، والــشــيــخ حــمــد الــجــاســر 
(السعودية)، والشعراء، محمد مهدي 
الجواهري، ونــزار قباني، وأدونيس، 
ومحمود درويــش، وسلمى الخضراء 
الــجــيــوســي، والـــروائـــي أمـــين معلوف، 
والمفكر إدوارد سعيد، وثروت عكاشة، 
ومــجــلــة الــعــربــي، وجــامــعــة الإمـــــارات، 
وجــــريــــدة الـــخـــلـــيـــج، ومـــؤســـســـة المــلــك 

فيصل الخيرية.

جانب من حفلات أصيلة الموسيقية 

محمد بن عيسى الأمين العام لمؤسسة منتدى أصيلة 

٦ مشاركين في مهرجان العلا للتصميم والعمارة 
يفوزون بالجائزة (الشرق الأوسط)
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بدر بن فرحان: المحافظة وجهة ملهمة لكل الفنانين والمصممين

خلص الأمين العام 
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إن مهرجان موسم 

أصيلة الثقافي 
الدولي الذي يقام 
بمدينة أصيلة 

المغربية يعد من 
أهم أشكال الجذب 
السياحي للمدينة، 

ويشتمل على جميع 
المجالات كالأدب 
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من جداريات أصيلة لة



فــي إمكاننا أن نضع منظارين تاريخيين ونــتــأمــل المواجهة 
الروسية الأميركية: الأول للمدى البعيد، والثاني للقريب. وسوف 
نـــرى المــشــاهــد نفسها والــلاعــبــين أنــفــســهــم والــتــاريــخ يــكــرر نفسه 
بالابتذال المألوف. المشهد القريب فيه نزاع أميركي - روســي، وإذ 
يشد كل منهما في اتجاه، تتألم الدول الصغيرة التي يتقاتلون من 
أجلها، ويعصرها كل منهما حباً، ويهينها المدافع عنها باعتبارها 

مجرد دمى في داره.
الـــروس والأميركيين يــعــدون لحرب  وفــي المشهد البعيد نــرى 
باردة طويلة الأمد. ولأن الذريعة الآيديولوجية لم تعد واردة في 
عالم اليوم، فلا بد من العودة إلى الذريعة التي لا تفنى: القومية 
والشرف القومي: روسيا ترى سيادة أوكرانيا في إعــادة ضمها، 
وأميركا تراها في الإبعاد عن الروس والدخول في الحلف الأطلسي 

مثل بولندا وبعض السوفيات السابقين.
يعيدنا تكبير المشهد، كالعادة، إلى استنتاج غير مريح. فعندما 
الــحــرب، يجب أن نتذكر دائــمــاً أن هناك مــن يحبها  نحلل مسائل 
ويعمل من أجلها. يبرز هنا على الدوام قول توماس جيفرسون، أحد 
مؤسسي الولايات المتحدة: «يجب إنعاش شجرة الحرية من حين 
لآخر بدماء الوطنيين والطغاة، لأنها سمادها الطبيعي». ويكرر 
جيفرسون الدعوة إلى تشريع «الدم» كأنه في جيش جنكيز خان.

المــســألــة لــيــســت فـــي «دمـــــاء الــوطــنــيــين والـــطـــغـــاة» فــقــط بـــل في 
دماء الآخرين وحياتهم اليومية واقتصادهم والفقر الذي تحمله 
الحروب، بأقسى درجاته. وإذ نتأمل المشهد عن قرب أكثر نجد أن 
الصراع الأميركي الروسي هو القاعدة والهدنة هي الشواذ. فخلال 
الحرب العالمية الثانية تحالف الفريقان في عقد لم يدم أكثر من أربع 
سنين. وبعد انتهاء الحرب النارية، بدأت حرب باردة طاغية شلت 
العالم لسنوات طويلة، ويبدو اليوم أنها تتكرر من جديد. ولا نعرف 
كــم ســوف تــدوم وأي أشــكــال ســوف تتخذ، وأي شــدة ســوف تبلغ، 
خصوصاً في المنطقة العربية، الجديد في الأمر أن الصراع يعود 
إلى مناطق الحرب العالمية الثانية، ولكن من دون العنصر العقائدي 

الذي لم يصمد يوماً واحداً لدى انهيار السوفيات.
يعيد فلاديمير بوتين الكرملين إلى سياسات بريجنيف الذي 
وضع «مبدأ» يجب تطبيقه في أنحاء العالم. ويكرر القيصر هذا 
العناد من دون الحاجة إلى مبادئ وتبريرات واعتذارات. لا حاجة 
إلــى أي مــن هـــذا، والـــولايـــات المــتــحــدة فــي تخبط سياسي واضــح، 
فهي أحياناً لا تميز بين خصومها وحلفائها. وحتى الآن يسود 
الارتـــجـــال ســيــاســة بــايــدن الــخــارجــيــة، بــل تــبــدو الاســتــراتــيــجــيــات 
التاريخية أحياناً عرضة للارتجال، فيما الشرق الأوســط برمته 

في مخاض عسير.

لفتني تعليق وزير الإعلام الأردني السابق سميح المعايطة، عن مواجهات 
القوات الأردنية الأخيرة مع ميليشيات تهريب المخدرات من سوريا، وخلاصته 

أن ما يواجهه الأردن مع هذه العصابات ليس تقليدياً ولا معتاداً.
المعايطة قال: «نحن أمام حرب منظمة لا تهريب ألفناه من العصابات القديمة، 

وهو أمر يتجاوز فكرة الكسب المادي، رغم المخاطر، من (المهرّبجية) الأوائل».
في التفاصيل، أحبطت أجهزة الأمن الأردنية محاولات تسلل وتهريب كميات 
كبيرة من المخدرات قادمة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، ما أدى إلى 

مقتل ٢٧ شخصاً وإصابة آخرين من العصابات داخل الأرض السورية.
مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، قال إن 
المنطقة العسكرية الشرقية، قامت بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بعمليات نوعية 
متزامنة على عدة واجهات ضمن منطقة المسؤولية، أحبطت من خلالها محاولات 
تسلل وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة، قادمة من الأراضي السورية إلى 

الأراضي الأردنية.
إلــى مقتل ٢٧ شخصاً وإصــابــة عــدد مــن المهربين  وأضــــاف: «أدت العملية 
وفرارهم إلى العمق السوري، وبسبب صعوبة الظروف الجوية وتراكم الثلوج، 

تم إجراء تفتيش أولي للمنطقة، وعُثر على كميات كبيرة من المواد المخدرة».
كانت القوات المسلحة الأردنــيــة، قد أعلنت سابقاً، مقتل ضابط وإصابة ٣ 
أفراد جراء إطلاق نار على الحدود الشمالية الشرقية للأردن، من مجموعة من 

المهربين، فرّوا إلى داخل العمق السوري.
هذه ليست العملية الأولى للقوات الأردنية مع ميليشيات المخدرات، والمقلق 
أن قــــدرات هـــذه الــعــصــابــات تــطــوّرت لمــســتــوى خــطــيــر، يستخدمون فــيــه أسلحة 
ــدة، وســلاســل إمــداد 

ّ
حديثة وطــائــرات مسيّرة وعمليات رصــد واســتــطــلاع مــعــق

واستخبارات... يعني أمام قدرات تتجاوز المعتاد من المهرّبين القدامى... بكلمة 
أوضح: أمام قدرات دول، أو ربما دولة معيّنة!

الــســوق الأردنــيــة،  المــخــدرات ليست  القاتلة مــن  المستهدف بــهــذه الشحنات 
، بل السوق الخليجية والسعودية على وجه الخصوص.

ً
أصالة

الغرض ليس تجارياً، وإن كان الربح الوفير الخرافي تحصيل حاصل، لكن 
الأمر يتجاوز المال إلى الإنسان، فالمطلوب هو تدمير الإنسان السعودي.

صحيح أن عصابات وكارتيلات المخدرات في العالم لديها قــدرات خاصة 
وخطيرة، ويكفي أن نتذكر كارتيلات المخدرات في أميركا اللاتينية، لكن هذا ليس 
معتاداً عندنا، والإلحاح والتواتر والإقــدام من هذه العصابات ضد السعودية 

يعني شيئاً آخر يتجاوز مجرد الربح المادي الخطير.
لــذلــك كــانــت الــســعــوديــة مــنــذ الــقــدم تنتهج الأســـلـــوب الـــصـــارم فــي مواجهة 
عصابات المخدرات باعتماد عقوبات قاسية تصل إلى الإعدام ورفض الرأفة في 

أحكام السجن المديد.
على فــكــرة، لــدى «طــالــبــان» و«الــقــاعــدة» و«الــحــرس الــثــوري» و«حـــزب الله» 
والحوثي، علاقة خاصة عضوية مع عالم المخدرات وتجارته وتهريبه... ولذلك 

حديث آخر.
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السعودية وحرب دولة المخدرات «دماء الوطنيين والطغاة»

«هوت كوتور» في باريس (أ.ف.ب) عارضة تقدم زياً للمصمم الياباني يويما ناكازاتو خلال عرض أزياء مجموعة الـ

 للبشر
ً
نجاح إعادة نمو ساق ضفدع يمنح أملا

القاهرة: حازم بدر

بالنسبة لملايين المرضى الذين 
فقدوا أطرافهم لأسباب تتراوح بين 
مرض السكري إلى الصدمات، فإن 
إمكانية استعادة الوظيفة من خلال 
التجديد الطبيعي لا تــزال بعيدة 
المــنــال، وتظل إعـــادة نمو الساقين 
والــذراعــين مــن اختصاص حيوان 

السمندر والأبطال الخارقين.
ــــشــــرت أول 

ُ
لـــكـــن فــــي دراســـــــة ن

مـــــن أمـــــــس فـــــي مـــجـــلـــة «ســـايـــنـــس 
أدفــــانــــســــيــــس»، اقــــتــــرب بـــاحـــثـــون 
مـــن جــامــعــتــي تــافــتــس وهـــارفـــارد 
بــــأمــــيــــركــــا، خـــــطـــــوة مــــــن تــحــقــيــق 
هـــــدف الــــطــــب الــــتــــجــــديــــدي، وذلــــك 
بعد نجاحهم في إعادة نمو ساق 

ضفدع مفقودة.
والــــــــضــــــــفــــــــادع الــــــبــــــالــــــغــــــة، لا 
الــحــال تجديد  تستطيع بطبيعة 
أطرافها، غير أن الباحثين تمكنوا 
مـــن إعــــــادة نــمــو الـــســـاق المــفــقــودة 

باستخدام مزيج من خمسة عقاقير 
تم وضعها في قبة مفاعل حيوي 
مـــن الــســيــلــيــكــون يــمــكــن ارتـــــــداؤه، 
لإغــلاق الجذع لمــدة ٢٤ ساعة فقط 
بــعــد فـــقـــدان الأطــــــراف، ويـــبـــدأ هــذا 
العلاج القصير بعد فترة ١٨ شهراً 
في إعادة النمو للساق الوظيفية.

وتمتلك العديد من الكائنات 
القدرة على التجدد الكامل لبعض 
الأطــــراف عــلــى الأقــــل، بــمــا فــي ذلــك 
الــســمــنــدل ونــجــم الــبــحــر وســرطــان 
البحر والسحالي، ويمكن تقطيع 
الديدان المفلطحة إلى قطع، حيث 
تــعــيــد كـــل قــطــعــة بـــنـــاء كـــائـــن حي 
بأكمله، والبشر قادرون على إغلاق 
الــــجــــروح بــنــمــو أنــســجــة جـــديـــدة، 
بــقــدرة ملحوظة  أكــبــادنــا  وتتمتع 
تــشــبــه الـــــــدودة المــفــلــطــحــة تــقــريــبــاً 
عــلــى الــتــجــدد إلـــى الــحــجــم الــكــامــل 

بعد خسارة بنسبة ٥٠ في المائة.
لــــكــــن فــــــقــــــدان أحـــــــد الأطـــــــــراف 
الـــكـــبـــيـــرة والمــــعــــقــــدة مــــن الــنــاحــيــة 

 - الــــســــاق  الـــــــــذراع أو   - الــهــيــكــلــيــة 
لا يـــمـــكـــن تـــعـــويـــضـــه بـــــأي عــمــلــيــة 
طبيعية، وفــي الــواقــع، نحن نميل 
إلـــــى تــغــطــيــة الإصـــــابـــــات الــكــبــيــرة 
بكتلة غــيــر مــتــبــلــورة مــن النسيج 
الندبي، مما يحميها من المزيد من 
فقدان الدم والعدوى ويمنع المزيد 

من النمو.
وأطلق باحثو جامعة تافتس 
عـــمـــلـــيـــة الــــتــــجــــدد فـــــي الــــضــــفــــادع 
الأفريقية المخلبية من خلال تغليف 
الجرح بغطاء سيليكون، يسمونه 
(BioDome)، والــذي يحتوي على 
هــــــــلام بــــــروتــــــين حــــــريــــــري مــحــمــل 

بكوكتيل مكون من خمسة أدوية.
وحقق كل دواء غرضاً مختلفاً، 
بــمــا فـــي ذلــــك الــحــد مـــن الالــتــهــاب، 
وتثبيط إنتاج الكولاجين الذي قد 
يؤدي إلى التندب، وتشجيع النمو 
الجديد للألياف العصبية والأوعية 
الدموية والعضلات، وساعد ذلك 

على عملية التجدد.
ضفدع أفريقي (الفريق البحثي) 

«الاعتداء الجنسي» أمام «هيئة محلفين» الأمير أندرو يريد محاكمته بـ
نيويورك - لندن: «الشرق الأوسط»

طـــالـــب الأمــــيــــر الــبــريــطــانــي 
أنــــــدرو بــمــحــاكــمــتــه أمـــــام هــيــئــة 
مــــحــــلــــفــــين لــــتــــبــــرئــــة نــــفــــســــه فـــي 
التي  الجنسي  الاعــتــداء  شــكــوى 
يــواجــهــهــا فـــي نـــيـــويـــورك. وكـــان 
قــــــد، قــــــال مـــحـــامـــيـــه فــــي مـــذكـــرة 
أنــــدرو محاكمة  الأمـــيـــر  «يــطــلــب 
أمــــام هــيــئــة مــحــلــفــين فـــي جميع 
ات المـــثـــبـــتـــة  أســــــبــــــاب الإجــــــــــــــــــراء
فـــــي الـــــشـــــكـــــوى»، حـــســـب وكـــالـــة 

الفرنسية. الصحافة 
وتـــزعـــم المـــدعـــيـــة فــيــكــتــوريــا 
جــوفــري، أنــهــا مــارســت الجنس 
مع الأمير عندما كان عمرها ١٧ 
عاماً، أي قاصراً بموجب القانون 
التقته  أن  الأمــيــركــي، وذلــك بعد 
مــن خــلال رجــل الأعــمــال الــراحــل 
جيفري إبستين المدان بالاعتداء 
الــجــنــســي عـــلـــى قـــــاصـــــرات. ولـــم 
اتهامات جنائية للأمير  توجه 
الــــــذي نـــفـــى هـــــذه المـــــزاعـــــم، لــكــنــه 
اضطر إلى التخلي عن واجباته 

أن تلطخت سمعته  الملكية بعد 
بسبب الشكوى.

وفي وقت سابق هذا الشهر، 
تم تجريد الأمير أندرو من ألقابه 
العسكرية ومهامه الخيرية بعد 
رفــــض الـــقـــاضـــي لـــويـــش كــابــلان 
الــتــمــاســه بــــرد قــضــيــة جـــوفـــري. 
وتـــــزعـــــم جـــــوفـــــري الــــبــــالــــغــــة ٣٨ 
اعـــتـــدى  أنــــــــدرو  أن  عــــامــــاً الآن، 
عليها جنسياً في منزل غيلاين 
مــاكــســويــل صــديــقــة إبــســتــين في 

لندن في مارس ٢٠٠١.

وكــــــــــان الأمــــــيــــــر أنــــــــــــدرو قـــد 
العامة منذ  الحياة  انسحب من 
مــقــابــلــتــه الـــتـــي وُصــــفــــت بــأنــهــا 
كـــارثـــيـــة مـــع «بــــي بـــي ســــي» فــي 
خريف ٢٠١٩، حيث ادّعــى أنه لا 
ه فيرجينيا جوفري،  يتذكر لقاء
ودافـــع عــن صــداقــتــه بــرجــل المــال 
جــــيــــفــــري إبــــســــتــــين الـــــــــذي مــــات 

منتحراً في السجن.
وحـــســـب وكــــالــــة الــصــحــافــة 
الفرنسية، فمن المحتمل إجــراء 
المــــحــــاكــــمــــة خــــــلال الــــخــــريــــف مــا 

لـــم يــحــصــل الأمـــيـــر أنــــــدرو عــلــى 
قــــــرار اســتــئــنــافــي لمــصــلــحــتــه أو 
يــتــم الــتــوصــل إلــى تــســويــة حــول 

الموضوع.
وأفـــــــــاد مــــصــــدر مـــــقـــــرّب مــن 
الــــــــدوق لـــلـــوكـــالـــة، بـــــــأنّ الأخـــيـــر 
يــعــتــزم «الاســـتـــمـــرار فـــي الــدفــاع 
الـــقـــرار  أنّ  نـــفـــســـه»، مــــؤكّــــداً  عــــن 
الـــذي أصــــدره قــاضــي نــيــويــورك 
(الأربـــعـــاء) لا يشكّل «حكماً في 
جدارة الادعاءات» التي وجّهتها 
فـــيـــرجـــيـــنـــيـــا جــــــوفــــــري. ورأى، 

الــقــضــيــة «بــمــثــابــة مـــاراثـــون  أنّ 
وليست مساراً قصيراً».

القضية بظلال  وألــقــت هــذه 
البريطانية،  الملكية  قاتمة على 
بعد أيام على الإعلان عن برنامج 
احـــتـــفـــالات الــيــوبــيــل الــبــلاتــيــنــي 
الثانية المستمر  إليزابيث  لحكم 
مـــنـــذ ســـبـــعـــة عــــقــــود. وتــتــضــمــن 
الاحتفالات التي تقام في يونيو 
(حزيران) المقبل عروضاً وحفلة 
موسيقية ومسابقة حلوى ويوم 

الأمير أندرو (أ.ب)عطلة إضافياً.

«تويتر» تعلق حساباً كان يكشف 
الكلمات المخفية في «ووردل»

سان فرانسيسكو - لندن: 
«الشرق الأوسط»

علقت «تويتر» حساباً آلياً كان 
يشتم مستخدمي لعبة «ووردل» 
الــــتــــي تـــحـــقـــق رواجــــــــــاً كــــبــــيــــراً فــي 
الأســـابـــيـــع المـــاضـــيـــة ويــكــشــف لهم 
حــل أحــجــيــة الــغــد. وكــانــت اللعبة 
الإلكترونية التي تقوم على اكتشاف 
كــلــمــة مــــن خــمــســة أحــــــرف يــومــيــاً، 
قــد استقطبت ملايين الأشــخــاص. 
غير أن حــــســــاب@wordlinator بدا 
مصمماً على تنغيص فرحة أولئك 
الــــذيــــن يــــشــــاركــــون نــتــيــجــتــهــم فــي 

اللعبة عبر «تويتر».
وأوضــح ناطق باسم الشبكة 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الـــعـــمـــلاقـــة لـــوكـــالـــة 
الــصــحــافــة الفرنسية أن الحساب 
«تــــــم تـــجـــمـــيـــده لانـــتـــهـــاكـــه قـــواعـــد 
(تــويــتــر) بــشــأن الــحــســابــات الآلــيــة 

ولإرســــــالــــــه تــــغــــريــــدات مـــــع وضـــع 
إشارات (لأسماء مستخدمين) غير 

مستحبة».
وكــــــــان الــــحــــســــاب الآلــــــــي يــــرد 
تـــلـــقـــائـــيـــاً عــــلــــى الــــلاعــــبــــين الــــذيــــن 
يـــنـــشـــرون نــتــيــجــتــهــم مــــع رســـالـــة 
مـــفـــادهـــا «هــــل تــعــلــم؟ لا شــــأن لنا 
الــرديء. ولتلقينك  بأدائك اللغوي 

درساً، كلمة الغد هي...».
وتــوضــح «تــويــتــر» خصوصاً 
في قواعد استخدامها أن الإشارات 
الــرســائــل المــبــاشــرة  الــــــردود أو  أو 
غير المطلوبة والعدوانية المرسلة 
بصورة جماعية قد تدفع بالمنصة 
الــحــســابــات  إلـــى تعليق أو إغــــلاق 
المعنية. وتــقــوم اللعبة على مبدأ 
بسيط يتمثل في اكتشاف كلمة كل 
يــوم مــن خمسة أحـــرف، وفــي ست 
محاولات كحد أقصى، بما يشبه 

مبدأ لعبة «ماسترمايند».
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جسم غامض  ينتمي لفئة جديدة من النجوم (فريق العلماء)

اكتشاف جسم غامض ينبض كل ٢٠ دقيقة
لندن: «الشرق الأوسط»

اكــتــشــف عــلــمــاء الــفــلــك جسماً 
غامضاً يصدر شعاعاً من موجات 
الــــــراديــــــو يـــنـــبـــض كــــل ٢٠ دقـــيـــقـــة. 
ويــعــتــقــد الــفــريــق الــــذي يــقــف وراء 
المــكــتــشــف  الـــجـــســـم  الاكــــتــــشــــاف أن 
حــديــثــاً ربــمــا ينتمي لفئة جــديــدة 
من النجوم النيوترونية التي تدور 
ببطء مع مجال مغناطيسي فائق 
الـــقـــوة، حــســب مـــا ذكـــرتـــه صحيفة 

«غارديان» البريطانية.
وكـــــــــان اكـــــتـــــشـــــاف الإشـــــــــــارات 
المـــتـــكـــررة قـــد حــــدث خــــلال الأشــهــر 
الثلاثة الأولى من عام ٢٠١٨، لكنها 
اخــتــفــت بــعــد ذلـــــك، مـــا يــشــيــر إلــى 
ارتباطها بحدث دراماتيكي يحدث 
لمــــرة واحـــــــدة، مــثــل زلــــــزال نــجــمــي. 
وفــي هــذا الــصــدد، شرحت ناتاشا 
هــيــرلــي ووكــــر، مــن جــامــعــة كيرتن 
الــتــابــعــة لــلــمــركــز الـــدولـــي لأبــحــاث 
راديـــــــــو عـــلـــم الــــفــــلــــك، الــــتــــي تـــولـــت 

قــــيــــادة الـــفـــريـــق الــبــحــثــي صــاحــب 
الاكـــتـــشـــاف، أنـــه «لــقــد كـــان المــوقــف 
مخيفاً نوعاً ما لعالم فلك، لأنه ما 
من شيء معروف في السماء يفعل 
ذلــك». ورغــم الطبيعة غير العادية 
الــفــريــق البحثي  لـــلإشـــارة، يعتقد 
أن المصدر ربما يكون كائناً دواراً، 
وليس حضارة متقدمة تكنولوجياً 
تمتد عبر الــكــون. وعــن هــذا الأمــر، 
قالت هيرلي ووكر: «إنهم بالتأكيد 

ليسوا كائنات فضائية».

وكـــان الــفــريــق قــد درس لفترة 
وجــيــزة هـــذه الاحــتــمــالــيــة بالفعل، 
لكن سرعان ما استبعدها، بعد أن 
وجد أن الإشارة - أحد أكثر مصادر 
الراديو سطوعاً في السماء - يمكن 
رصـــــدهـــــا عــــبــــر طــــيــــف واســـــــــع مــن 
الترددات، ما يعني أن كمية هائلة 
من الطاقة كانت مطلوبة لإنتاجها.

وعـــــــــلاوة عـــلـــى ذلـــــــك، يــطــابــق 
الجسم الذي يُعتقد أنه يبعد نحو 
٤٠٠٠ سنة ضوئية على مستوى 

مجرة درب التبانة، كذلك، جسماً 
فـــلـــكـــيـــاً مـــتـــوقـــعـــاً يـــســـمـــى «الـــنـــجـــم 
المــغــنــاطــيــســي ذا الــفــتــرة الــطــويــلــة 
جداً»، فئة من النجوم النيوترونية، 
أقـــوى مــجــال مغناطيسي لأي  مــع 

جسم معروف في الكون.
وعــن هــذا الأمـــر، قــالــت هيرلي 
ووكــــــــــر: «إنـــــــــه نـــــــوع مـــــن الـــنـــجـــوم 
الــنــيــوتــرونــيــة الـــتـــي تـــــدور بــبــطء، 
والتي يُتوقع وجودها من الناحية 
النظرية، لكن أحداً لم يتوقع رصده 

على هــذا النحو المباشر، لأننا لم 
نتوقع أنه يكون براقاً لهذه الدرجة 

الكبيرة».
يُــذكــر أن الــنــجــم الــنــيــوتــرونــي 
يشكل البقايا المظلمة والكثيفة التي 
تُترك بعد أن قام نجم فائق الكتلة 
بإلقاء مادته الخارجية في مستعر 
أعظم، ويتعرض لانهيار الجاذبية. 
الــنــجــوم النيوترونية، التي  تـــدور 
إلـــى حــجــم مدينة  تقلص حجمها 

صغيرة، بسرعة مذهلة .
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